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مقلمة 


بسم الله ا من الرحيم 


الحمد لله الذي أنار طريق الحق 3 وأبان سبيل الهدى » وبعث النتنن 
ميكترين ورين لغلا يكون :لاس على الله.حمجة بعد.الرمل : 

وصلى الله على خيرته من خلقه وصفوته من بريته ؛ إمام المتقين » وخاتم 
النبيين » وخطيبهم إذا وفدوا » وشافعهم إذا حبسوا > ومبشرهم إذا يئسوا » 
محمد عبد الله ورسوله . 

أما بعد » فإن الله تعالى - وله الحمد - لم يخل الأرض من قائم له 
بحجة وداع إليه على بصيرة » لكيلا تبطل حجج الله وبيناته . 

فواجب على كل مكلف ذي عقل سليم أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في 
تحصيل الفوز بالنعيم الأبدي » والنجاة من العذاب السرمدي» ومن المعلوم 
الواضح عند كل ذي بصيرة أن ذلك لا يحصل إلا بتزكية النفس وتطهيرها › 
وذلك إنما يكون بالعلم النافع والعمل الصالح ٠‏ ولا يرتاب عاقل في أن 
مدار الأمر على كتاب الله المقتفى وسنّة نبيه المصطفى . 

SS‏ نکل تكن ذلك ا 
MDS‏ 
حميد 4 [ فصلت ba BE‏ معز O‏ 
وامتداد الأيام 3 وتعاقب الستين + ش 


وأما السّنَة »> فإن الله تعالى وفق لها حفَاظًا عارفين وجهابذة عالمين» 
وصيارفة ناقدين » ينفون عنها تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل 
الجاهلين » فتنوعوا في تصنيفها » وتفننوا في تدوينها؛ حرصًا على حفظها 
وخوقًا من ضياعها . ْ ۰ 7 

وكان من أحسنها تصنيفًا ٠‏ وأجودها تأليفًا » وأصحها حديئًا » وأعمها 
نفعًا » وأعودها فائدة » ا قبولا عند الموافق والمخالف » وأجلها موقعًا 
عند الخاصة والعامة : كتابٍ ١‏ الجامع الصحيح "© لأبي عبد الله محمد بن : 
ماعل لغار رخ اش ْ 

فقد أصبح هذا الكتاب كنز للدين » وركارًا للعلوم » وصاز بجودة نقد 
وشدة سبكه حكَمًا بين الأمّة فيما يراد أن يُعلم من صحيح الحديث وسقيمه :' 
إلا اس برها المتفحص في كلام النقاد > وسبحان من أبى التمام والكمال 
إلا لكتابه . ا 006 

ولقد كتب الله - تعالى - القبول لهذا الكتاب عند أهل العلم » فانتشرت 
روايته » واشتهرت حملته :» وسارت به الركبان » وكيف لا وقد روي عن 
مصنفه أنه قال : « أخرجته من نحو ستمائة ألف خديث وصنفته في ست 
عشرة سنة » وجعلته حجة افيما بيني وبين الله سبحانه وتعالى » وما أدخلت' 
فيه إلا صحيحًا › وما آدخلت فيه حديقًا حتى استخرت الله - تعالى - 
وصليت ركعتين وتيقنت صخته ؟ . ش 

وقد استنبط بفهمه الثاقب من متون هذه الأحاديث. معان كثيرة فرقها في 
أبواب الكتاب بحسب مناسبتها. » واستخرج لطائف فقه الحديث وترجم 
لأبوابه تراجم حيرت الأفكار وأدهشت العقؤل والأبصار حتى قال جمع من ' 
أهل العلم : فقه البخاري في تراجمه ٌ 


= 


وقد اعتنى أيضًا في كتابه بذكر آيات الأحكام ٠‏ فاستخرج منها الدلالات 
البديعة » وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة ؛ ولذلك قال 
الحافظ الإسماعيلي في « المدخل » : أما بعد > فإني نظرت في كتاب الجامع 
الذي أله أبو عبد الله البخاري فرأيته جامعًا - كما سمي - لكثير من السنن 
الصحيحة ودالا على جمل من المعاني الحسنة المستنبطة التي لا يكمل للها إلا 
من جمع إلى معرفة الحديث ونقلته والعلم بالروايات وعللها ؛ علمًا بالفقه 
واللغة وتمكنًا منها كلها وتبحرا فيها » وكان - رحمه الله - الرجل الذي 
قصر زمانه على ذلك فبرع وبلغ الغاية » فحاز السبق وجمع إلى ذلك حسن 
النية والقصد للخير » فنفعه الله ونفع به . 
ولا ترجمه الحافظ ابن حجر في التقريب قال : « جبل الحفظ وإمام الدنيا 
في فقه الحديث ؟ . 
فأضحى هذا الكتاب أصح كتاب بعد القرآن واحتل من بين الكتب 
الصدارة والاهتمام » فقضى العلماء أمامه الليالي والأيام » فمنهم الشارح لا 
في ألفاظ متونه من المعاني والأحكام » ومنهم الشارح لناسبات تراجم 
أبوابه » ومنهم المترجم لرجال أسانيده > ومنهم الباحث في شرط البخاري 
فيه » ومنهم المستدرك عليه أشياء لم يخرجها > ومنهم المتتبع أشياء انتقدها 
عليه » إلى غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة بالجامع الصحيح . فمن أقدم 
الشروح للجامع الصحيح : شرح ال حافظ أبي سليمان الخطابي المتوفى سنة 
7 ه المسمى ١‏ معالم السنن » » وأكثره شرح لغريب الحديث . 
ثم شرح الحافظ الداودي المتوفى سنة ٤0۲‏ هاء وينقل عنه ابن التين . ٠‏ 


ثم شرح العلامة المهلب بن أحمد بن أبي صفرة المتوفى سنة 470 هاء 


واختصره تلميذه : أبو عبيد الله محمد بن خلف بن رايط الأندلسي 
الصيرفي المتوفى سنة 480 ه . 
فيان مرخ الى ا عاي بوت : بن بطال القرطبي التوفى سنة 

القت برعو زليه الهلجدء E‏ يه في كانم . 

بي حر انا E eR‏ 
شرح ابن بطال - إلى الآن - هو أقدم شرح مطبوع للجامع الصحيح ٠‏ وأما 
كتاب الخطابي فهو صغير الحجم » وغالبه شرح للغريب » كما سبق . 

اة ردا تضوف شرح :اتن طا لحا ر رع نين با 
الأولى» وما يدل على ذلك اقتصاره في بعض الأبواب على قوله :لا فقه 
ا كاماد وياب ا و » من كتاب الجهاد. » 
وغيره . : ١ ١‏ 

وقال الكرماني ف ا شرحه لصحيح البخاري : وغالبه فقه الإمام 
مالك » من غير أن يتعرض لموضوع الكتاب غالا . ْ 

E e ملع القع لا لاد‎ ER, 
الفوائد البيانية واللغوية ؛ فهو كثير النقل عمن اعتنى بشرح الغريب مثل‎ 
الخليل بن أحمد » وأبي عبيد م وا لای م > وابن. قتيبة ء‎ 
00000 اتغيرهم‎ 

رض إلى الك عا ا A‏ 
ما بميز الكتاب » وقد أكثر الحافظ ابن حجر في شرحه من نقلها عنه . 


O o###F 


ما تميز به شرح ابن بطال 

اول :“مق اقدم:الشرؤح: للجامع المح + يعد اقدم شرح يظيم 
للصحيح ٠»‏ إذا غضضنا الطرف عن كتاب الخطابي لأنه شرح للغريب في 
غالب الأمر . 

ثانيًا : يعتبر نافذة نُطل من خلالها على ذاك الميراث الضخم الذي خلفه 
بعض أكابر أهل العلم » والذي ابتلي المسلمون بغياب أكثره أو فقده » فاعتنى 
ابن بطال بالنقل عنهم جملة وافرة » وعلى رأس هؤلاء : 

. محمد بن جرير الطبري‎ - ١ 

۲ - ابن المنذر . 

۳ - إسماعيل بن إسحاق . 

. المهلب بن أحمد بن أبي صفرة‎ - ٤ 

© - أبو عبد الله بن أبي صفرة . 

. ابن القصار‎ - ١ 

۷ - الخليل بن أحمد . 

وغيرهم . 

ثالنًا : عناية ابن بطال بإيراد الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ومن 
فونه ى فين الأبات وي الالحكام: 

رابعًا : عناية ابن بطال بنقل مذاهب السلف في المسائل الخلافية مع التوجيه 
والترجيح ٠‏ وذكر الأدلة ومناقشتها في الغالب وميله في أكثر الأحيان إلى 
التمسك با يدل عليه الحديث » والرد على من خالف ذلك . 

خامسًا : كثرة نقولاته عن الإمام مالك رحمه الله » فقد اعتنى بروايات 
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أصحابه وأصحابهم 3 حنى صار من اللصادر العالية في توثيق لك ثيق نصوص, مالك 
والرواة عنه . , ١‏ 

سادسًا : أكثر ابن بطال من استنباط الفوائد المتنوعة من الألفاظ والعبارات: 
الواردة فى الأحاديث » وقد ذكر بعض ذلك عمن سبقه كالطبري والمهلب » 
وذكرها عنه من بعده كالحافظ ابن حجر » والكرمانى: » والعينى 2 وغيرهم . 

وهذا مما دفع ما قد:يعتري الناظر - في كتب الفقه والأحكام. - من 

السآمة أحيائا » بحيث جعله ابن بطال شرح ممتمًا شيقا » يتنقل القارئ فيه 
بين حكم وفائدة ¢ وو ¢ وغير ذلك . 


التعريف بابن بطال ٩<‏ 


© اسمه » ونسبه » وکنیته : 
هو الشيخ العلامة الفقيه أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 
البقرئ الترطس “اقم الللسي + 
والبلّنسي : بفتح الباء المنقوطة بواحدة واللام » وسكون النون » وفي 
آخرها السين المهملة . هذه النسبة إلى بلدة بشرق الأندلس من بلاد المغرب » 
يقال لها : بَلَنْسية ( أنساب السمعانى ۲۹۷/۲ ) . وذكرها ياقوت الحموي 
في معجم البلدان /١(‏ 440) بياء خفيفة . 
أصله من قرطبة » أخرجتهم الفتنة إلى بَلّنْسية » قاله ابن فرحون . 
وأما ما عرف به ابن بطال فقد وقع فيه اضطراب ٠‏ فقيل : ابن اللَّجَّام » 
بالجيم كما في : « السير » » و« تاريخ الإسلام » » و« معجم المؤلفين » 5 
وجاء في « شجرة النور الزكية © : يعرف باللجام . بدون « ابن » . 
وورد : ابن اللحام » بالحاء المهملة فى « الصلة 4 . وورد : ابن النجام» 
بالنون والجيم » في « ترتيب المدارك » وليس في شيء من تلك المصادر 
ضبط بالحروف ٠‏ ولم يذكره الذهبي في ١‏ مشتبه النسبة » » ولا ابن حجر في 
تبصير المشتبه 4 . 


: مصادر ترجمته‎ )١( 
ترتيب المدارك (871/54) » والصلة (؟/5١5) » وسير أعلام النبلاء (8١//ا8) ء‎ 
وتاريخ الإسلام وفيات سنة (544) (ص ۲۳۳) » والديباج المذهب‎ ٠» )۲۱۹/۳( والعبر‎ 
» )١٠١/١( وشذرات الذهب (۲۸۳/۳) ء وشجرة النور الزكية‎ » )٠١١ - ٠٠١ /۲( 
. ومعجم المؤلفين (۸۷/۷) » وكشف الظنون (588/5) » وغيرها‎ 


- 


وذكره ابن ناصر الدين في د توضيح المشتبه ٠‏ في موضعين. : 
الأول (7”09/90) قال : « لجام > بالكسر والتخفيف ء وابن بال علي 
ابن خلف يعرف بابن اللَجّام » بكسر اللام مع التخفيف ٠‏ . 
الثاني (9/ 50) قال : ٠‏ النّجَام » بالجيم المشددة ميعن و ارقن 
أبو الحسن علي بن خلف:بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي يعرف يابن 
نجام" : ظ 
و« اللاو شنب اموس تيده نه ا ثم سموها مع ما 
يتصل بها من سيور وآلة » المعجم الوسيط )۸١١/۲(‏ . 
J 0‏ اللَّجام » بالتشديد هو صانع اللجام ونائعة 0 . 
و« التجام » : وا EE‏ 
وسيرها ويستطلع من ذلك أحوال الكون » المعجم الوسيط ..)۹٠٥/۲(‏ 
ب 00 + 
ه شیو خه وتلاميذه : ۰ 
قال ابن بشكوال في « الصلة » : روى عن أبي المطرف القنازعي ٠‏ وأبي 
الوليد يونس بن عبد الله القاضي ٠‏ وأبي محمد بن بنوش + وأبي عمر بن 
طيف رغيرهم +.وزاة ابن فرخون وغيره: والمهلب بن أحمد بن أبي صفرة. 
وقال القاضي ا « ترتيب المدارك » : e‏ داود المقرئ 2 
وعبد الرحمن بن بشر من مدينة سالم . 
وقال ابن بشكوال : « حدّث عنه جماعة من العلماء » . 


ود 


« ثناء آهل العلم عليه : 
قال القاضي عياض : ١‏ كان نبيلا جليلا متصرقًا ٠‏ . 


وقال ابن بشكوال : » كان من أهل العلم والمعرفة والفهمٍ e‏ 03 
حسن الضبط » عي بالحديث العناية التامة » وأتقن ما قيّد منه واستقضي 


بلُورَقة » () 1 
وقال فى « شجرة النور الزكية » : « الحافظ الحدّث الراوية الفقيه © . 
9 + 3# 
۵ مصنفاته : 
اتفق المترجمون له على أن له شرحًا لصحيح البخاري » وزاد القاضي 
عياض DJ:‏ وله كتاب فى الزهد والرقائق « وزاد فی J‏ شجرة النور 
الزكية»: « الاعتصام في الحديث © » ومثله في « معجم المؤلفين ؟ . 
3# ¥ د 
۵ عقیدته : 
إن انناظر في شرح ابن بطال ليتبين له من الوهلة الأولى أن ابن بطال شأنه 
شأن كثير من أهل العلم في عصره والعصور التي بعده قد جنحوا إلى تأويل 
صفات الرب - عر وجل - كالوجه 4 واليد 0 والعين والقدم 4 والسمع» 
وأفعاله مثل الاستواء والإتيان والنزول » وغير ذلك مما صحت به النصوص 
ونقلها الخلف عن السلف . 
فأما الوجه فقالوا : إنه الذات » والعين قالوا : إنها العلم » واليد قالوا: 


)١(‏ أي ولي قضاء مدينة ثُورَقّة > وهي مدينة من مدن الأندلس . انظر : معجم البلدان 
(/ ۳۰( . 


ود 


إنها النعمة » والاستواء قالوا : إنه الاستيلاء » وغير'ذلك من صفاك 5 
عر وجل - وأخطئوا في ذلك ووقعوا فيما أرادوا. أن TT‏ 
بالتجسيم والتشبيه إلى التأويل , 

وأما آهل الس والجماعة فلم يتعرضوا لها برد ولا تأويل ء بل أنكروا ' 
على من تأولها مع إجماعهم على أنها لا تشبه تشبه نعوت المخلوقين » وأن الله - ١‏ 
جل وَعَلا - ليس كمثله شيء » وفوضوا كيفيته إلى الله ورسوله ولم يعملوا . 
العقل في ذلك بل آمنوا وكفوا » وهذا هو اعتقاد أهل العلم المبرزين - وأهل ' 
الحديث خاصة افد جاح ا د د 
رضوان الله عليهم - والتابعون وتابعوهم ؛ هو أن يوصف الله و 
ا وصفا به س روا رم موف ا ٠‏ ضا لف من ایت 
والتمثيل والتكييف والتعطيل ؛ فإن الله - عر وجل - ليس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله » فمن نفى صفاته كان معطلا » ومن ممل . 
صفاته بصفات مخلوقاته كان مشبهًا » فالصواب إثبات الصفات ونفي ماثلتها 
لصفات المخلوقين إثبانًا بلا تشبيه » وتنزيهًا بلا تعطيل . ولذلك نجد إمام 
الأئمة ابن خزيمة - رحمه الله - يقول في كتابه « التوحيد ؟ )10:/1١(‏ : 
فنحن وجميع علمائنا من :أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام' ومصرء 
مذهبنا أن نثبت لله ما أثبثه لنفسه » نقر بذلك بألستتنا ونصدق بذلك بقلوينا 
من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين » وعد ربنا عن أن 
نشبهه بالمخلوقين » وجل ربنا عن مقالة المعطلين » وعرٌ عن أن يكون عدم 
كماقاله البطلوة . | ,ا ر 

وقال أيضًا ٠۲۷۳/۱‏ : فنحن نؤمن بخبر الله - جل وعَلا - أن خالقنا 
مستو على عرشه » لا نبدل كلام الله ولا نقول قؤلا غير الذي قيل النا كما 
لك E E‏ 


کا 


الذي قيل لهم كفعل اليهود لما أمروا أن يقولوا : حطة » فقالوا : حنطة ؛ 
مخالفين لأمر الله - جل وعلا - كذلك الجهمية . 
ونحن إذ نذكر هذا نعذر من تلبس من علمائنا ببدعة يريد بها تعظيم 

الباري وتنزيهه وبذل وسعة كابن بطال والنووي وابن حجر العسقلاني 
وغيرهم من أهل العلم » ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع حسن قصده 
وتوخيه اتباع الحق أهدرناه وتركنا ما برع فيه من العلوم الأخرى لقَلّ من 
يسلم لنا من الأئمة . 

ولذا قال الإمام الذهبي في « السير » )۲۷١/١(‏ : ثم إن الكثير من أئمة 
أهل العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه ٠‏ , 
وعرف صلاحه وورعه واتباعه » نغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه ونئسى ' 
محاسنه » نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك . 

وقد أكثر ابن بطال - رحمه الله - فى كتابه من تأويل أحاديث الصفات › 
واعتمد في جل ذلك على ابن فورك في كتابه « مشكل الحديث ٩‏ » وابن 
فورك متجهم نحا منحى ابن الثلجي في تأويل أحاديث الصفات . وقد تتبعنا 
ما قابلنا من ذلك فألمحنا إلى فساده مع بيان الحق في ذلك بأخصر عبارة 
وأقصر إشارة » خلا كلامه في كتاب « التوحيد » ؛ فإنه أكثر من تأويل 
الصفات فيه نما جعل الرد عليه في كل موضع يثقل الحواشي ويطيل الكتاب» 
ولذا فقد اكتفينا بالرد عليه في عدة مواضع ٠‏ ونحيل القارئ في المواضع 
الأخرى إلى هذه المقدمة . 


« وفاته : 
توفي - رحمه الله - في ليلة الأربعاء - وصلي عليه في صلاة الظهر - 


آخر يوم من صفر سنة تسع وأربعين وأربعمائة 3 
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« منهج المصنف في كتابه : ئ 
كتين کا کی الآن الزواية التي اعتمد عليها ابن بطال في شرخه 
للصحيح ؛ فغالب الفروق بين 'شرحه الروايات الأخرى كانت موافقة لروأية 
أبي ذر الهروي ٠‏ ويظهر هذا جليًا عند مقابلة الشرح بالنسخة السلطانية 
للصحيح » والتي يذكر في حاشيتها اختلاف الروايات للصحيح حتى كدنا أن 
نزم بأنه شرح عليها إلا أننا وجدناء يخالفها في مواضع كثيرة . 
وأما الحافظ او شرحه فقد أشار في بعض المواضع إلى أن ابن 
بطال قد اعتمد في شرح الصحيح على رواية الأصيلي ٠‏ كما في (۲/ ۳۳۲) 
في كتاب الأذان » باب رقم )١51(‏ بعد الحديث رقم (۷۹۹) فقال : قوله : 
«باب » كذا للجميع بغير ترجمة إلا للأصيلي. فقد حذفه وعليه شرح :ابن 
بطال وفي )١١١/۲(‏ قال. : كذا في رواية أبي ذر وكريمة » وللباقين « من 
محمد » وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه . وفي مواضع أخرى يشير إلى أنه 
قد اعتمد في شرحه على رواية النسفي كما في )201١/٠١(‏ في كتاب:الأدب 
تحت باب ستر المؤمن على نفسه فقال : « إلا المجاهرون » بالرفع وعليها 
شرح ابن بطال وابن التين .. , ْ 
١ |‏ - لم يتعرض المصنف لشرح كل كتب صحيح البخاري فضلا عن 
أبوابه» بل كان جل اهتمامه با له متعلق بالأحكام الفقهية . فهناك كتب لم 
يذكرها في شرحه كبدء الخلق والتفسير والفضائل ومناقب الصحابة والمغازي.. 
۴ - يذكر المصئف اسم الباب ثم يسرد الأحاديث التي وردت.فية ويقؤم 
بحذف الإسناد في أول الحديث ويبدأ بذكر. الصحابي راوي الحذيث » 
وأحيانًا يذكر من روى عن الصحابي فيقول :' فيه ابن عمر - مثلا :- قال 
500000 ۰ 
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٤‏ - يختصر المصنف متون الأحاديث عندما يسردها » فأحيانًا يكون 
اختصاره من أولها » وأحيانًا أخرى فى أثنائها » وكثيراً ما يختصر آخرها 
ويقول : ... الحديث » وأحيانًا يذكر الحديث بالمعنى . 

© - يدمج المصنف بعض الأبواب مع بعض فيذكر الحديث ثم يقول : 
وترجم له بباب كذا » ثم لا يذكر الباب . 

> - يترجم المصنف أحيانًا لبعض الأبواب ويعرض عن ذكر أحاديثها 
وشرحها » ثم يقول : ليس فيه فقه » أو لا فقه في هذا الباب . 

۷ - لم يتعرض المصنف لناسبة الأحاديث لتراجم الكتاب إلا في النادر 
رغم أن هذه من أعظم فوائد الكتاب . 

۸ - يذكر المصنف شرح بعض الألفاظ الغريبة في الأحاديث دون استقصاء» 
ويعتمد في ذلك غالبًا على أبي عبيد والخطابي والحربي وابن قتيبة وصاحب 
الأفعال وصاحب العين 5 

4 - ينقل المصنف المذاهب الفقهية المتعلقة بأحاديث الباب ويهتم بنقل 
مذهب الإمام مالك مع التوجيه والترجيح وذكر الأدلة ومناقشتها » ويتمسك 
فى الغالب با يدل عليه الحديث وإن خالف مذهبه » ويرد على من خالف 
ذلك . 

٠‏ - أكثر ابن بطال فى شرحه من استنباط الفوائد المتنوعة من الألفاظ 
والعبارات الواردة فى الأحاديث . 

١‏ - لم يترك المصنف مدخلا ولا موضعا يحتاج إلى تذكير أو وعظ إلا 
وأدلى فيه بدلوه . 
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التوصيف العلمي للمخطوطات 


: » -النسخة «الأصل‎ ١ 

وهي نسخة عتيقة من مبحفوظات دار الكتب المصرية ومسجلة تحت رقم 
[65 حديث طلعت > وعندد مجلداتها أربع مجلدات من القطع الكبير » ' 
وكل ورقة منها تتكون من وجهين : وعدد أسطر كل وجه 5" سطرا » وعلى 
حاشيتها بعض التعليقات والتصويبات لا يعلم كاتبها ويكتب فوق التعليق 
حرف « ح » » وما كان بخط الناسخ وهو من الأصل كتب فوقها « صح ©.. 
وكتبت بخط نسخي جيد بخط الشيخ أبن بكر بن أبي الفضل بن عامر الحلبي 
الحنفي . وتم الفراغ من نسخها في العاشر من شهر شعبان سنة ثمان وسبعين 
وستمائة من الهجرة . 1 

ويبدأ المجلد الأول من أول الكتاب باب ١‏ كيف بدء الوحي » » وينتهي 
عند باب « ذكر شرار الموتئ » من كتاب الخنائز » وعدد أدراقة ) ١ ( YEA‏ 
ورقة . د ' 

ويبدا المجلد الثاني من أول كتاب الزكاة باب « وجوب الزكاة » » وينتهي ظ 
أثناء كتاب الأيمان والنذور > وعدد أوراقه (707) ورقة . 00 

ويبدأ المجلد الثالث من باب « الوفاء بالنذر » » ويتتهي أثناء كتاب الحيل 
باب « ما یکره من الاحتيال » » وعدد أوراقه (517؟) ورقة . 

ويبدأ المجلد الرابع من باب « في الهبة والشفعة » أثناء كتاب الفرائض › 
وينتهي عند آخر الكتاب عند باب « قوله تعالى : # ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة & ؟ » وعدد أوزاقه )۲٤۸(‏ ورقة . 
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* - النسخة ١ه‏ ) : 
وهى نسخة المكتبة الأزهرية والمحفوظة بها تحت رقم [۳۳۷] حديث ٠»‏ 
وعدد مجلداتها (۳) مجلدات > وهي ناقصة المجلد الثاني » وقطعها متوسط 
ومسطرتها ۱٦۹×۲۷(‏ سم) »> وتتكون من وجهين ٠».‏ كل وجه فيه )۲١(‏ 
سطراء وهي بخط نسخي جميل بخط الشيخ علي بن عمر بن عبد الله » 
وتم الفراغ من نسخه سنة سبعمائة وثمانين من الهجرة 3 ويبدأ المجلد الأول 
من أول الكتاب باب ١‏ بدء الوحي ؛ إلى آخر باب « زيارة القبور » من كتاب 
الجنائز» وعدد أوراقه (YoY)‏ ورقة ٠.‏ 
ويبداً المجلد الثالث من أول کتاب الأضاحى إلى آخر باب « ما يكره من 
الاحتيال ) » وعدد أورقه (TAY)‏ ورقة ٠.‏ 
كنا كلد الرايم دك ای ن فى افر عن اون ای اکر 
الكتاب > وعدد أوراقه (۳۹۷) ورقة . 


«*# ك0‎ ê 

- النسخة ( حم ) : 

وهي نسخة مكتبة الزاوية الحمزاوية 3 وتتكون من مجلد واحد وهو الجزء 
الرابع من هذه النسخة الموافقة للنصف الثانى من النسخة الأخرى من هذا 
الشرح > وتشتمل على كتاب الزكاة » وكتاب الصوم » وكتاب الاعتكاف » 
وكتاب المج : 

وهي من القطع المتوسط أيضًا * ومسطرتها (۲۲ xX‏ 5 سم) » وعدد 
أوراقها (1۹) ورقة 2 كل ورقة تتكون من وجهين » كل وجه فيه 2١)‏ 
سطرا : 

وبالنسخة آثار أرضة ورطوبة طاغية أفضت إلى تآكل أطرافها » وكتبت 
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بخط أندلسي قديم » وهي نسخة جيدة قليلة التحريف والسقط » وكتبت في 
شنة (۸۸7 ه) » وتبدأ بكتاب الزكاة باب «.وجوب الزكاة »© » وتنتهئ عند ' 
آخر باب « متى يرجع من جمع ٩‏ أثناء كتاب الحج . ! 

¥ #0 

3 عملنا فى الكتاب‎ ٠ ٠ 

نظرا لكبر خجم الكتاب وطبيعة كونه شرحًا » فلم نرغب في إطالته أكثر 
من ذلك وإثقال الحواشي بتنخريج أحاديثه وأقوال الأئمة والإكثار من التعقيب 
على المصنف » خاصة في مسائل العقيدة وتأويل الضفات » فاقتضرنا على 
التنبيه في بعض المواضع ونحيل القارئ ! إلى ترجه الرلات في E‏ 

واقتصر عملنا في هذا الكتاب على ما يلي : 

١ ٠‏ - انخذنا من نسخة داز الكثب المصرية أصلا ف ضبط الكتاب © 'فقمنا؛ 
بطرانهها قراب ويد يكنم كوا A‏ لباك العو 4 1 

وع لن شاور سين مواعة عي الس 0 
واستوضاح بعضص الطمس : واستدراك بعض السقط من النسخة الأصل 2 
ورمزنا لها بالرمز ( ه »© . ٤‏ ' 

۳ - واستعنا بالنسخة الجمزاوية كنسخة مساعنة ة في الجحزء الذي سقط من 
النسخة الأزهرية » ورمزنا لها ب « ح » 

4 - استعنا في ضبط متن صحيح البخاري بنسخة دار الشعب والمصورة عن 
النسخة السلطانية نظرا لأنها أضبط نسخة لمتن .الصحيح » وعلى حاشيتها 
فروق الروايات للصحيح »:فما وجدناه فى « الأصل »© أو « ه » مخالمًا لها 
- ولم نجد له رواية أثبتناه منها: ونبهنا على ذلك في الهامش»› ورمزنا لها ب«ن». 


© - قمنا بتنظيم فقرات النص وكتابته بما هو متعارف عليه في عصرنا من 
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صورة الإملاء ورسم الكلمات » وغيرنا ما اصطلح عليه الناسخ في رسم 
بعض الكلمات مثل حذف الألف الوسطية فى كثير من الأسماء مثل الحرث= 
الحارث » سفين = سفيان » صلح = صالح › وغير ذلك من تسهيل 
الهمزات وحذف الهمزة المتطرفة مثل جا = جاء » السما = السماء » وغير 
ذلك . , 

٦‏ - قمنا بوضع علامات الترقيم المناسبة » والتنسيق بين فقرات النص ء 
وضبط ما يشكل من كلماته » وتقييد ما وقع لنا من فوائد أثناء ضبطه في 
الهامش » وما زدناه عن « الأصل » أو غيرناه وضعناه بين معكوفين [ ]» 
وأشرنا في الهامش إلى مصدر الزيادة أو التصويب . 

۷ - قمنا بعزو الآيات إلى موضعها في المصحف . 

۸ - قمنا بشرح بعض الكلمات الغريبة التي احتجنا إليها في ضبط النص . 

: تقسيم العمل‎ ٠ 

وقام أبو تميم ياسر بن إبراهيم بعمل باقي المجلدات وهي : الأول › 
والسادس 0 والسابع 0 والثامن 0 والتاسع 0 والعاشر . 

ولا يفوتنا في آخر هذا المقام أن نشكر كل من ساهم في إخراج هذا 
الكتاب العظيم من إخواننا الباحثين والمراجعين في دارنا الحبيبة دار المشكاة 
الذين بذلوا جهدا كبير في إتمام هذا العمل . 

ونخص بالذكر أخًا فاضلا خلوقًا ديْنًا قام بالجهد الأكبر في إخراج هذا 
الكتاب » وكانت له ملاحظات وتنبيهات قَيّمة أثرت هذا العمل » وقام على 
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أكتافه - خاصة المجلدين التاسع والعاشر - .والذئ وافته المنية أثناء تجهيزات 
'الطباعة ومراجعة المرحلة الأخيرة من الكتاب قبل الطبع » فترك لنا فراغًا كبيرا 
لا نظن أننا. سنوفق في سده عن قريب » وهو أخونا الفاضل محمد بن 

مصطفى بن. محمد بن عبد العال . | 
فنسأل الله - عر وجل - أن يجعل هذا العمل في ميزان حستاتة.» وأن 
يجعل ثوابة اتصالا لصحيفة أعماله » وأن يلهمنا زاق ووالديه الصبر على 
فراقه 6 وآن يرؤقنا وإياه الأخلاطن فيا كينا امتا إنه متميع معجلب : 
| المحققان 
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« وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 274 


باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ا 
وقول الله - عز وجل - : 8 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده 0 

فيه : عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال النبي كل : «الأعمال 
بالنيات» وإنما لکل امرئ ما نوی » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ؛ . 

قال المؤلف : قال لي 1 أبو  ]‏ القاسم المهلب بن أبي صفرة - 
رحمه الله - : معنى هذه الآية : أن الله - تعالى - أوحى إلى محمد 
- عليه الصلاة والسلام - كما أوحى إلى سائر الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - قبله وحي رسالة » لا وحي إلهام ؛ لأن الوحي ينقسم على 
وجوه . 

قال : وإنما قدم البخاري - رحمه الله - حديث الأعمال بالنيات 
في أول كتابه ؛ ليعلم أنه قصد في تأليفه وجه الله - عز وجل - ففائدة 
هذا المعنى» أن يكون تنبيهًا لكل من قرأ كتابه » أن يقصد به وجه الله 
- تعالى - كما قصده البخاري في تأليفه . 


. © تكررت في « الأصل‎ )۳( . ٠١۳ : هود : ۸۸ . () النساء‎ )١( 


مد 


وجعل هذا الخدت في أول کناب عوضتا من الخطية التي بدأ بها 
المؤلفون . ولقد عدن العوض من عوض من كلامه كلام رسول الله 
ية الذي ما ينطق ع عن الهوى . ْ 

رال اة عن الفلا رن هذا الت قلف السام وه 
خطب النبي يل حين وصل إلى دان :المعرة وشهر الإسلام : 

وقال أبو عبد الله بن إلفخار 2١(‏ : إنما ذكر هذا الحديث في 0 
الباب ؛ لأنه متعلق بالآية التي في الترجمة » والمعنى ا أن 
الله - عز وجل - أوحى إلى محمد إلا وإلى الأنبياء قبله أن الأعمال 
بالكات > :والحنية لذلك قوله الله - عز وجل - : # وما أمروا إلا 
ليعيدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا :الزكاة 
وذلك دين القيمة 4 7" . 


2 كا ا ا 

ليك وما وصينا به إبراهيم وموسی وعيسى أن أقيموا الدين  )‏ . 
وقال أبو العالية : في هذه الآية وصّاهم بالإخلاص لله ل | 
- وعبادته لاأ شريك اله . 


وقال ماهد ت قول Se‏ م وى به نوخا 4 7 
قال : أوصاك [ به وأنبياءه ] ° كلهم ديئا واحدا 


وقال أبو الزناد بن سراج 2 إنما خص المرأة e‏ 2 سائر 


TTT‏ العلامة الحافظ »> عالم الأندلس د الله امد بن مز ابا لوقك 
ابن الفخار القرطبي المالكي > ولد سنة .نيف وأربعين وثلاثمائة » اوتوفي تة 
E‏ . انظر : السير )۳۷۳/١۷(‏ . 1 

(۲) البينة : 1 (۳) الشورى : ١۳‏ . 

لشن N‏ تفسير ابن جرير /۲١(‏ ۰ ؛ وقد رواة بإسناده 
عن مجاهد . 


۳ - 


الأشياء في هذا الحديث ؛ لأن العرب في الجاهلية كانت ( لا 
تزوج)(21 المولى العربية » ولا يزوجون بناتهم إلا من الأكفاء في 
النسب » فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحهم » وصار 
كل واحد من المسلمين كفئًا لصاحبه ٠»‏ فهاجر كثير من الناس إلى 
المدينة» ليتزوج بها » حتى سمي بعضهم مهاجر أم قيس . 

وفيه : عائشة - رضي الله عنها -  :‏ أن الحارث بن هشام سأل رسول 
الله لا : كيف يأتيك الوحى ؟ 

فقال رسول الله ي : أحيانًا يأتيني في مثل صلصلة الجرس - وهو 
أشده علي - قَيقصم عني » وقد وعيت عنه ما قال . وأحيانًا يتمثل لي 
الملك رجلاً » فيكلمني فأعي ما يقول . 

قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد » فيفصم 
عنه» وإن جبينه ليتفصد عرقا ٩‏ . 

وفيه : عائشة أنها قالت : أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحى 
الرؤيا الصالحة في النوم . فكان لا يرى رؤيا » إلا جاءت مثل فلق 
الصبح. 

ثم حبّب إليه الخلاء » وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد 
- الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله » ويتزود لذلك › ثم يرجع 
إلى خديجة » ويتزود لمثلها » حتى جاءه الحق » وهو في غار حراء » 
فجاءه الملك » فقال : اقرا . 

فقال : ما أنا بقارئ . 

قال : فأخذني » فغطني حتى بلغ مني الجهد » ثم أرسلني . 

فقال : اقرأ . 


قلت : ما آنا بقارئ . 
قال : فأخذني الثانية» فغطني» حتى بلغ مني الجهد' م 
فقال : اقرا . 
قلت : ما أنا بقارئ . 
فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد » ثم أرسلني فقال ا ش 
باسم ربك الذي خلق # خلق الإنسان من علق # اقرأ وربك الأكرم + ! 
الذي علم بالقلم 74“ . 
فرجع بها رسول الله ب يرجف فؤاده » فدخل على خديجة بنت , 
خويلد فقال : زملوني › زملوني . [ فزملوه ] () حتى ذهب عنه , 
الروع» فقال لخديجة - وأخبرها الخبر - : لقد خشيت على نفسي 
فقالت خديجة : كلا والله (١‏ لا  )‏ يخزيك الله أبدًا » إنك لتصل 
الرحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقري الضيف ٠‏ وتعين على + 
نوائب الحق . : 
فانطلقت به خديجة » حتى أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
ف '-ب' العزى ابن عم خديجة - وكان / امراً تنصر في الجاهلية » وكان يكتب ' 
الكتاب العبراني » فيكتب من الإنجيل بالعبرانية » ما شاء الله أن يكتباء» ' 
وكان شیخا كبيرا قد عمي . ١‏ 
فقالت له خديجة : يا ابن عم . اسمع من ابن أخيك . فقال له ورقة :يا 
ابن أخي » ماذا ترى؛؟ ش 


فأخبره رسول الله بخبر ما رأى.. 
)١(‏ العلق : ٤-١‏ .! (۲) من ( ھ٥‏ . (۳) في 2 هھ » : ما . 


NE 


فقال له ورقة : هذا الناموس الذى نزل الله على موسى بل » يا ليتني 
فيها جذع » يا ليتني أكون حيا إذ يخرجوك قومك . ۰ 
قال رسول الله ية : أومخرجي هم ؟ 

قال : نعم » لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي » وإن يدركني 
يومك ألصرك نصر مؤزر . ثم لم ينشب ورقة أن توفي ٠»‏ وفتر الوحي». 
وقال جابر في حديثه عن فترة الوحي : 

قال : « بينا أن أمشي إذ سمعت صونًا من السماء » فرفعت بصري» 
فإذا الملك الذي جاءني بحراء » جالس على كرسي بين السماء 
والأرض» فرعبت منه » فرجعت » فقلت : زملوني » زملوني . فأنزل الله: 
طايا أيها المدثر * قم فأنذر * وربك فكبر * وثيابك فطهر # والرجز 
فاهجر # 2١١‏ . فحمي الوحي وتتابع ؛ . 

وقال يونس ومعمر : بوادره . 

وفيه : ابن عباس ١‏ في قول الله - تعالى -  :‏ لا تحرك به لسانك 
لتعجل به » 2 . قال : « كان رسول الله ب يعالج من التنزيل شدة» 
وكان نما يحرك شفتيه » . 

فقال ابن عباس : فأنا أحركهما كما كان رسول الله ٤‏ يحركهماء 
فحرك شفتيه . فأنزل الله : # لا تحرك به لسانك لتعجل به * إن علينا 
جمعه وقرآنه 4 20 . قال : جمعه لك صدرك وتقرأه 8# فإذا قرأناه فاتبع 
قرآنه 4 247 واستمع له وأنصت ل ثم إن علينا بيانه 4 2*7 ثم إن علينا 


أن تقرأه . 
(1) المدثر : ١-١‏ . (5) القيامة : ١١‏ . () القيامة : 215 ١۷‏ . 
() القيامة : 1۸ . (5) القيامة : 1١9‏ . 
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فكان رسول الله بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع » ٠‏ فإذا انطلق جبريل 
قرأه النبي - عليه السلام - كماقراً؛. 

قال المهلب : قوله : « في مثل صلصلة الجرس » . يعني قوة 
صوت الملك بالوحى 3 ليشغله عن أمور الدنيا 3 ويفرغ حواسه 
للصوت الشديد » فكان عليه السلام يعي عنه ؛ لأنه لم يبق في سمعه 
مكان لغير صوت الملك ولا في قلبه . 

قال المؤلف : وعلى مثل هذه الصفة تتلقى الملائتكة الوحى من الله- 
عز وجل . 
أهل السموات »© . ؛ ۰ 
وقال أبو هريرة في حديثه : ١‏ إذا قضى الله الأمر في السماء ع 
ضربت الملائكة بأجنحتها » » خضعانًا لقوله » كأنه سلسلة على صفوان 
ينفذهم ذلك قال : فإذا فزع عن قلوبهم وسكت الصوت عرفوا أنه 
الحق ١‏ وقالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق . 

وقال أبو الزناد : إنما ذكر عليه السلام أنه يأتيه الوحي في مث 
صلصلة الجرس ٠»‏ ويتمثل له رجلا ولم يذكر الرؤيا » وقد أعلمبًا عليه 
السلام أن رؤياه وحي » وذلك أنه أخبرهم بما ينفرد به دون الناس ؛ 
لأن الرؤيا الصالحة قد يشركه غيره فيها . 

وأما قول عائشة: : « أول ما بدئ به رسول الله علد من الوحي 
الرؤيا الصالحة Fe E E,‏ نالج : 

قال المهلب : هي تباشير النبوة وكيفية بدئها ؛ لأنه لم يقع فيها 


۳ 


قال ابن عباس : « رؤيا الأنبياء وحي + وقرأ : 9 إني أرى في المنام أني 
أذبحك * 2١(‏ فتمم الله عليه النبوة » بأن أرسل إليه الملك في اليقظة » 
وكشف له عن الحقيقة ¢ فكانت الأولى في النوم 0 وصحة ما يوحى 
إليه فيه توشيحًا للنبوة وابتدائها حتى أكملها الله له في اليقظة تفضلاً 
من الله - تعالى - وموهبة خصّه بها » والله يعلم حيث يجعل 
رسالاته » والله ذو الفضل العظيم » . 

قال غيره 2 وتزوده عليه السلام في تحنثه يرد قول الصوفية 1 أن من 
أخلص لله أنزل الله عليه طعامًا . 

والرسول - عليه السلام - كان أولى بهذه المنزلة > لأنه أفضل 
البشر » وكان يتزود 5 

وقال المهلب : قوله : ١‏ فغطنى » فيه من الفقه أن الإنسان يذكر 
وينبه إلى فعل الخير وإن كان عليه فيه مشقة . 

وقال أبو الزناد 9 قوله « فغطنى » ثلاث مرات » فيه دليل على 
وقد روي عنه عليه السلام « أنه كان إذا قال شيئًا أعاده ثلانًا » 
للإفهام» . وقد استدل بعض الناس من هذا الحديث > أن يؤمر المؤدب 
أن لا يضرب صبيا أكثر من ثلاث ضربات . 

وقوله : # اقرأ باسم ربك  »‏ يدل على أنها أول ما نزل من 
القرآن. 


. ١ : العلق‎ )0( . ٠١۲ : الصافات‎ )١( 
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"/ق + وقال. أبو الحسن بن القصار 2١(‏ : فى هذا رد على الشافعى / فى 
قوله: إن # بسم الله الرحمن الرحيم € آية من كل سورة » وهلبه أول 
سورة نزلت عليه » لم يذكر فيها # بسم الله الرحمن الرحيم & : 

قال غيره : رجوع: الرسول فزعا » فقال : « زملوني » . ولم يخبر 
بشيء حتى ذهب عنه الروع » فيه دليل : أنه لا يحب أن يسال الفازع 
عن شيء من أمره ماأدام في حالة فزعه . 

وكذلك قال مالك وغيره : إن المذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار ولا 
غيره في حال فزعه . ١‏ 

وقوله : « لقد خحشيت على نفسي »© . يدل أنه من نزلت به ملمة أن 
له أن ( يشارك  )‏ فيها من يثق بنصحه ورأيه . 

وقولها : ١‏ كلا والله » ما يخزيك الله أبدًا » إنك لتصل الرحم ٠»‏ 
وتحمل الكل »© إلى آخر الحديث إنما هو قياس منها على العادات » 
والأكثر في الناس في حسن عاقبة من فعل الخير » وفيه جواز تزكية 
الرجل في وجهه با فيه من الخير » وليس بمعارض لقوله عليه السلام: 
« احثوا التراب فى: وجوه المداحين » . وإنما أراد بذلك إذا مدحوه 
بالباطل » وبما ليس في الممدوح .. 

وقول يونس ومعمر : « بوادره » يعنى : ترجف بوادره مکان رواية 
من روى : « يرجف فؤاده ٩‏ . 
)١(‏ هو القاضي علي بن أحمد أبو الحسن المعروف بابن القصار » الفقيه المالكي . له 

كتاب في مسائل الخلاف وهو من أكبر كتبهم في الخلاف . انظر : الديباج 

)١١ ٠ /5(‏ ترتيب المدارك (5077/5) . 
(1) في ده 4 : يشاور ؛ 
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وسيأتي تفسير ذلك في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
ومعنى أمره تعالى نبيّه ألا يحرك بالقرآن لسانه ليعجل به : وعدته له 
أن يجمعه في صدره › لكي يتدبره ويتفهمه ٠»‏ وتبدو له عجائب القرآن 
وحكمته » وتقع في قلبه مواعظه » فيتذكر بذلك » ولتتاسى به أمته في 
تلاوته » فينالوا بركته » ولا يحرموا حكمته . وقد ذكر الله هذا 
المعنى» فقال  :‏ ليدبروا آياته وليتذكر ولو الألباب # © . 
وفيه : أن القرآن لا يحفظه أحد ؛ إلا بعون الله له على حفظه 
وتيسيره » ويشهد لهذا قوله تعالى : # ولقد يسرنا القرآن للذكر 74 . 
وفيه : ابن عباس : « كان رسول الله بل أجود الناس » وكان أجود ما 
يكون في رمضان حين يلقاه جبريل » وكان يلقاه في كل ليلة من 
رمضان» فيدارسه القرآن » فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة» . 
قال المهلب : معنى ذلك : أنه امتثل - عليه السلام - قول الله 
وأمره » في تقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول ٠‏ الذي كان تعالى 
أمر به عباده» فقال : # يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا 
بين يدي نجواكم صدقة  )‏ . ثم عفا عنهم لإشفاقهم منه » فامتثل 
ذلك النبي عند مناجاة الملك » وترداده عليه في رمضان . 
فإن قيل : هذا أمر منسوخ . قيل : قد فعل النبي - عليه السلام - 
في خاصته أشياء منع منها أمته > كالوصال في الصيام » فإنه - عليه 
السلام - واصل » ونهى عنه غيره » وقال : أيكم مثلي ؟! وكان يلتزم 
من طاعة ربه ما لا يقدر عليه غيره » وكان يصلي حتى تتفطر قدماه » 


(۱) ص : ۲۹ . () القمر : ١۷‏ . (۴) المجادلة : ١١‏ . 
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ويقول : أفلا أكون عبد شكورًا ؟ وما كانت مدارسته للقرآن إلا لتریده 
رغبة.في الآخرة » وتزهدا في الدنيا . 
ENES SS Ed‏ : فما 

E‏ جبريل للنبى ية القرآن وقد ضمن الله لنبيه آلا ينساه 
بقوله : #سنقرئك فلا تنسی »* () ؟ فالجواب : أن الله - تعالى - 
إغا ضمن له ألا ينساه بأن يقرئه إياه فى المستأنئف ؛ لأن السْين فى 
#سنقرئك »# 55 للاستئناف . فأنهز له ذلك بإقراء 5006 
ومدارسته له القرآن في كل رمضان ٠‏ . 

وخص رمضان بذلك ؛ لأن الله - تعالى - أنزل فيه القرآن إلى 
السماء الدنيا ؛ ولتتأسى بذلك أمته فى كل أشهر رمضان ٠»‏ فيكثروا فيه 
من قراءة القرآن »> فيجتمع لوم قل اا والتلاوة والقراءة والقيام. 

وفيه : ابن عباس : « أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل 
لبه في ركب من قريش » وكانوا تجار بالشام في المدة التي كان رسول 
الله بی ماد فيها أبا سفيان بن حرب وكفار قريش » فأتوه وهو بإيلياء. 
ا فى بجي وحراة كما اروم > ثم دعاهم ودعا ترجمانه ١‏ 
فقال : أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ فقال أبو 
سفيان: قلت : آنا أقربهم نسبًا . 

قال :اة مني » وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره » ثم قال 
لترجمانه : قل لهم: : إني سائل هذا عن هذا الرجل ؛ فإن كذبني فكذبوه. 
فولله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبًا لكذبت عليه . ثم قال : أول ما 
سألني عنه أن قال حا بتاكم لنت : هو فينا ذو نسب . 
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قال : فهل قال هذا القول أحد منكم قط قبله ؟ قلت : لا . قال : فهل 
كان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا . 

قال : فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم › 
قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون . 

قال : فهل يرد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل / فيه ؟ قلت : /ف ٣با‏ 
لا. قال : فهل كنتم نتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا . 
قال : فهل يغدر ؟ قلت : لا» ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل 
فيها ء قال : ولم تمكني كلمة أدخل فيها شينًا غير هذه الكلمة . 

قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم . 

قال : كيف كان قتالكم إياه ؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سجال » ينال 
منا وننال منه . 

قال : ماذا يأمركم ؟ قلت : يقول : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به 
شيئًاء واتركوا ما يقول آباؤكم » ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف 
والصلة . 

قال للترجمان : قل له : سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب » 
وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها . 

وسألتك : هل قال أحد منكم هذا القول ؟ فذكرت : أن لاء فقلت : 
لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت : رجل تأسى بقول قيل قبله . 
وسألتك : هل كان من آبائه من ملك ؟ فذكرت أن لا . فقلت : لو 
كان من آبائه من ملك قلت : جل بطل ملك آبيه: 

وسألتك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكرت 
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أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله 
وسألتك : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن 
[ضعفاءهم  ]‏ اتبعوه وهم أتباع الرسل . 
eT‏ 
وسألتك : أرتد أحد سخطة لدي بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن لاء 
وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب . ! 
اف امل بسر ا ت ارا ی ر 
وسألتك بما يأمركم ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشر کوا به 
شيئًا » وينهاكم عن عبادة الأوثان › ويأمركم بالصلاة والصدق 
والعفاف» فإن كان ما ر تقول حقًا فسيملك موضع قدمى هاتين.. وقد 
كنت أعلم أنه خارج » ولم أكن أظن أنه منكم › فلو أني أعلم أني 
أخلص إليه لتحشمت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه . : 
E EE EO SREY‏ 
E‏ 
امات a‏ 
الإسلام » أسلم تسالم يؤتك الله أجرك مرتين » فإن توليت فإن عليك 
إثم الأريسيّين » ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 


)١(‏ في ١‏ الأصل »© : ضعفاؤهم . وهو خطأ'. 
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ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا آربابًا من دون الله 
فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4 ° . 

قال أبو سفيان : فلما قال ما قال » وفرغ من قراءة الكتاب ؛ كثر عنده 
الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا . 

فقلت لأصحابى حين أخرجنا : لقد أمر أَمر ابن أبى كبشة » إنه يخافه 
ملك بنى الأصفر . 

فما زلت موقنًا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام . 

وكان ابن الناطور صاحب إيلياء » وهرقل أسققًا على نصارى الشام 
يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يومًا خبيث النفس» فقال بعض 
بطارقته : قد استنكرنا هيشتك . 

قال ابن الناطور : وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم » فقال لهم حين 
سألوه : إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر » 
فمن يختتن من هذه الأمة ؟ قالوا : ليس يختتن إلا اليهود › فلا يهمنك 
شأنهم » واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود . 

فبينا هم على أمرهم أني هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن 
خبر رسول الله َة > فلما استخبره هرقل › قال : اذهبوا فانظروا مختتن 

فنظروا إليه » فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب» فقال : هم 
مختتنون» فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر . ثم كتب هرقل إلى 
صاحب له برومية » وكان هرقل نظيره في العلم » وسار هرقل إلى 
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حمص » فلم يَِمْ حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل 
على خروج الرسول وأنه نبي » فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له 
بحمص .ء ثم أمر بأبوابها فغلقت » ثم اطلع فقال : يا معشر الروم » هل 
لكم في الفلاح والرشد › فإن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي » فحاصوا 
حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت » > فلما ری هرقل 
نفرتهم وأيس من الإيمان » قال : ردوهم علي » وقال : إني قلت مقالتي 
آنفًا أختبر بها شدتكم على دينكم » فقد رأيت ؛ فسجدوا له / ورضوا 
عنه » فكان ذلك آخز شأن هرقل » . 

٠‏ قال المهلب : وقوله ٠٠:‏ في المدة التي ماد فيها رسول الله أبا سفيان 
وكفار قريش » فإن.أهل السير ذكروا أن الرسول ية صالح أهل مكة . 
سئة ست - عام الخديبية - عشر سنين » ثم إن أهل مكة نقضوا العهد : 
الذي كان بينهم وبين الرسول بقتالهم خزاعة حلفاء النبي كَل » ثم ' 
سألوا أبا سفيان أن يجدد لهم العهد » فامتنع النبي يله من .ذلك » 
فأنزل الله - تعالى - : 8 ألا تقاتلون قومًا نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج ' 
الرسول وهم بدءوكم أول مرة ) ٩‏ بعد أن قال تعالى  :‏ وإن نكثوا 
أمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر »© ) , 
فأوجب قتالهم حين نكثوا أيمانهم . وغير جائز أن يترك النبي يق . 
ما أمر به من قتالهم بعد قوله : ا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 
ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ 
قلوبهم274» فار بقتالهم وأخبر بما يكون من النصر والتشفي خبرا لا 
يجوز أن ينقلب . ' 
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وفى سؤال هرقل : « أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل ؟ » دليل أن 
أقارب الإنسان أولى بالسؤال عنه من غيرهم من أجل أنه لا ينسب إلى 
قريبه ما يلحقه به عار فى نسبه عند العداوة كما يفعل غير القريب . 

وقوله : ١‏ قربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره » خشي أن يستحي 
منه أصحابه عند نظرهم إليه إن كذب في قوله . 

وقال لهم : « إن كَذَبني فكذبوه » وإن صدقني فصدقوه . 

وقوله : « فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبًا لكذبت عليه » 
يدل أن الكذب مهجور فى كل أمة ومعيبًا فى كل ملة . 

وفيه ٤‏ أن العدو لا يؤمن عليه الكذب على عدوه » وكذلك لا 
يجوز شهادته على عدوه . 

وفيه : أن الرسل لا تُرسّل إلا من أكرم الأنساب ؛ لأن من شرف 
نسبه كان أبعد له من الانتحال لغير الحقائق . 

وقوله : « في نسب قومها ٩‏ يعني : أفضله وأشرفه . 

وكذلك الإمام الذي هو خليفة الرسول ينبغي أن يكون من أشرف 
قومه. 

وفيه : أن الإمام الكاشف وجهه فى الإمامة وكل من حاول مطلبًا 
عظيما إذا لم يتأس بأحد تقدمه من أهله ولا طلب رئاسة سلفه كان 

وفيه : أن من أخبر بحديث ٠»‏ وهو معروف بالصدق أنه يصدق فيهء 


وإن كان معروقًا بالكذب أنه لا يقبل حديثه . 


وقوله : « أشراف الناس اتبعوه » فإن أشراف الناس هم الذين 
را هك 


يأنفون من الخصال التي شرف صاحبهم عليهم بها ويحط شرفهم إلى 
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أن يكونوا فابعين في ارال الدليا + فلذلك: قال © إن كان يعات ' 
أشراف الناس فهي دلالة على نبوته » وأما ضعفاؤهم الذين لا تتكبر 
نفوسهم عن اتباع الحق حيث رأوه ولا يجد الشيطان السبيل إلى نفخ ؛ 
الكبرياء في نفوسهم » فهم متبعون للحق حيث سمعوه لا يمنعهم من ٠‏ 
ذلك طلب رئاسة ولا أنفة شرف» وزيادتهم دليل على صحة النبوة ؛ 
لأنهم يرون الحق كل يوم يتجدد ويتبين لهم» فيدخل فيه كل يوم : 
طائفة. وأما سؤاله. عن ارتدادهم » فإن كل من لم يدخل على بصيرة ش 
في شيء وعلى يقين منه فقريب رجوعه واضطرابه » ومن دخل على 
بصيرة وصحة يقين فيمتنع رجوعه . E‏ 
وأما سؤاله عن الغدر ؛ فإن من طلب الرئاسة والدنيا خاصة .لم 
يسأل عن أي طريق وصل إليها » ومن طلب شرف الآخرة والدنيا لم 
يدخل فيما يعاب عليه ولا فيما يأئم فيه . 00 
وقوله : « ونحنْ منه في مدة لا ندري ما يكون منه » » قال : «ولم 
تمكني كلمة أنتقصه فيها غير ما ... »© فيه من الفقه : أن من شك في ' 
كان اران اللي "عله ملام > فهو واھ تلام يدو د 
وسؤاله عن حربهم وقوله : « وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم 
العاقبة » فتبتلى ليعظم لها الأجر ولمن اتبعها » ولئلا يخرج الأمر عبن | 
العادة » ولو أراد الله إخراج الأمر عن العادات لجعل الناس كلهم له ' 
متبعين » ولقذف غي قلوبهم الإيمان به » ولكن أجرى الأمور على 
العادة بحكمة بالغة ؛ ليكون فريق في الجنة » وفريق في السعير . ؛ ' 
وأما قوله لترجمانه : « قل له : إني سألتك عن نسبه . ... » إلى 
آخر سؤاله » فقال: في كل فصل منها : وكذلك الرسل تبعث: في مثل 
هذا » فإنما أخبر بذلك عن الكتب القديمة . ا 
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وأن ذلك كله نعت للنبي اة مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل » 
والإنجيل . 
وقول / هرقل : « لو كنت أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه » 
دون خلع من ملكه » ولا اعتراض عليه في شيء » وهذا التجشم هي 
الهجرة» وكانت فرضًا على كل مسلم قبل فتح مكة . 
فإن قيل : فإن النجاشي لم يهاجر قبل فتح مكة وهو مؤمن فكيف 
سقط عنه فرض الهجرة ؟ 
قيل له : هو في أهل مملكته ( أعتى ) )١(‏ عن الله وعن رسوله وعن 
جماعة المسلمين منه » لو هاجر بنفسه فردًا ؛ لأن أول عنائه حبسه 
الحبشة كلهم عن مقاتلة النبي - عليه السلام - والمسلمين مع طوائف 
لجماعة المسلمين » وحكم الردء في جميع أحكام الإسلام حكم 
المقاتل» وكذلك فى رد اللصوص والمحاربين عند مالك وأكثر الكوفيين 
يقتل بقتلهم » ويجب عليه ما يجب عليهم › وإن كانوا لم يحضروا 
لهم رسول الله ييه بسهامهم من غنيمة بدر » وقالوا : وأجرنا يا 
رسول الله ؟ قال 8 وأجركم 5 
وقوله : « أسلم تسلم » هذا التجنيس في غاية البلاغة » وهو من 
العالمين» © , 


)١(‏ من التعنية : وهي الحبس والأسر » أي : أنه منع وحبس قومه عن دين الله 
وعن رسوله وعن المسلمين . انظر : 'النهاية (۳/ 0936 . 
(5) النمل : 44 . 
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وقوله : « يؤتك الله أجرك مرتين » أي : بإيمانك بعيسى له 
السلام- وإيمانك بي بعده . ودعاية الإسلام هي توحيد الله - عر وجل 
- والإيمان برسول الله عليه السلام . 

ولم يصح عندتا أن هرقل جهر بالإيمان وأعلن بالإسلام ٠‏ وإنما 
عندنا أنه. آثر ملكه على الجهر بكلمة الحق » ولسنا نقنع بالاعتقاد 
للإسلام دون الجهر به [ لقوله ] 2١‏ : « أمرت أن أقاتل الناسن حتئ 
يقولوا : لا إله إلا الله وأني رسول الله ٩‏ » وقد أرخص الله لمن 
خحاف» وأكره على الكفر أن يضمر الإيمان بقوله  :‏ إلا من أكره وقلبه 
مطمكن بالإيمان 4 ٠"‏ » ولم يبلغنا أن هرقل أكره على شيء من ذلك 
فيقوم له [ عذرٌ ] 27 وأمره إلى الله - تعالى . ش 

وأما بعثه عليه السلام. إلى هرقل بكتاب فيه : بسم الله الرحمن 
الرحيم» وآية من القرآن + وقد قال عليه السلام : « لا تسافرؤا بالقرآن 
إلى أرض العدو » » وقال العلماء : لا يمكن المشركون من الدراهم 
التي فيها اسم الله تغالى . وإئما فعل ذلك - والله أعلم - لاه في أول 
الإسلام » ولم يكن بد من أن يدع الناس إلى دين الله كافة وتبليغهم 
توحيده كما أمره الله تعالى . 

وقوله : ١‏ فإن بعليك إثم الأريسيين » يريد الرؤساء المتبوعين على 
الكفرء وسيأتي اشتقاق هذه اللفظة في آخر هذا الباب إن شاء الله . 

قال أبو الزناد : فحذره عليه السلام » إِذْ كان رئيسًا توغ تمو عا 
منه أن يكون عليه إثم الكفر » وإثم من عمل به واتبعه عليه » وقد قال 
(1) في ١‏ الأصل » : بقوله . والثبت من 0ه » . 
() النحل : ٠١١‏ . , 
(۴) في ١‏ الأصل » : غذرًا . والمثبت من ١ه‏ ؟ . 
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عليه السلام  :‏ من سن مسُنّة سيئة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها 
إلى يوم القيامة »؟ . 

قال المهلب : وأصله في كتاب الله : $ وليحملن أثقالهم وأثقالا 
مع أثقالهم 4 227 . 

وليس على البخاري في إدخاله أحاديث عن أهل الكتاب - هرقل 
وغيره - ولا في قوله : « وكان حزء ينظر في النجوم » حرج ؛ لأنه 
إنما أخبر أنه كان في الإنجيل ذكر محمد - عليه السلام - وكان من 
يتعلق قبل الإسلام بالنجامة ينذر بنبوته ؛ لأن علم النجامة كان مباحًا 
ذلك الوقت » فلما جاء الإسلام منع منه » فلا يجوز لأحد اليوم أن 
يقضي بشيء منه › وكان علم النجوم قبل الإسلام على التظنين 
والتبحيث يصيب مرة ويخطئ كثيرا » فاشتغالهم با فيه الخطأ الغالب 
ضلال » فبعث الله نبيه محمد َة بالوحي الصحيح » ونسخ ذلك 
العناء الذي كانوا فيه من أمر النجوم » وقال لهم : نحن أمة أمية لا 
نحسب ولا تكتب . 

وقال أبو المعتز في كتاب الأدب : لا يصلح لذي عقل ودين تعاطي 
علم النجوم ؛ لأنه لا سبيل إلى إيصال الصواب منها » والذي يشبه 
الصواب منها إنما يتهيأ بالاتفاق » وكيف يرضى العاقل من نفسه أن 
يكذب مرة ويصدق أخرى » وإنما عمر الإنسان كالساعة التي لا ينبغي 
أن ينفقها إلا في علم يزداد بالإيغال فيه بعدا من الباطل وقربًا 7 
الحق» ولو أمكن ألا يخطئ الناظر في علم النجوم لكان في ذلك 
تنغيص العيش » وتكدير لصفوه » وتضييق ( لمتفسح ) (3) الآمال التي 
بها قوت الأنفس وعمارة الدنيا » ولم يف ما يرجى من الخير بما يتوقع 


. لتفسيح‎ : ١ في « ه‎ )۲( . 3١7 : العنكبوت‎ )١( 
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11/ ق مداع 


من الشر ؛ لأن بعض الناسن لو علم أنه يموت إلى سئة لم ينتفع بشيء 
من دنياه » وهذا لا يشبه بفضل الله وإحسانه ورأفته بخلقه » ولو علم 
الناظر فيها أنه يعيش مائة سنة في صحة وغنى لبطر وما انتهى عن 
فاحشة ولا تورع عن,محرم » ولا أتى حنفًا هاجمًا ولزالت نعمه » 
/ ولفسدت الدنيا [بإهمال](21 الناس لو تركوا أمره ونهيه ولأكل الناس 
بعضهم بعضًا » ولعل بعضهم كان يؤخر التوبة إلى يوم أو ساعة أو 
سنة قبل موته متحاذق على ربه » ويدخل الجنة بتوبته » [ و 1 ليس 
هذا في حكمة الله وصواب تدبيره » ولا شك أن اللخير فيما اختاره الله 
لنا من طي ذلك عنا » فللّه الحمد على جميل صنعه ولطيف إحسانه . 

وقال أبو الحسن الجرجاني النسابة في معنى نسبة قريش رسول الله 
إلى أبي كبشة قال : کات عرو يذلل و سمط ) عد لهذ 
لم يمكنهم الطعن في نسبه المهذب -. صلوات الله عليه - وكان وهب 
ابن عبد. مناف بن زهرة أبو آمنة أم رسول الله كَل يدعى أبا كبشة » 
وكان عمرو بن زيد [ بن ] 27 أسد بن البخاري أبو سلمى أم عبد المطلب 
يدعى : أبا كبشة » وكان في أجداده من قبل أمه أبو كبشة » وجد ابن 
غالب بن الحارث وهو أبو قيلة أم وهب بن عبد مناف أبي آمنة آم 
الرسول - عليه السلام: - وكان أبوه من الرضاعة يدعى أبا كبشة وهو 
الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي . 

وقال ابن قتيبة : إنما نسبه - عليه السلام - إلى أبي كبشة وهو 
الحارث بعض أجداد أمه ؛ لأنه رجل عبد الشعرى ٠»‏ ولم تعرف 
العرب عبادة الشعرى لأحد قبله » وجعلوا فعله في ذلك e‏ 


. ١اه‎ ١ في « الأصل »© : كإهمال . والمثبت من‎ )١( 
. » (؟) سقط من « الأصل » . والمثبت من « ه‎ 


کا 


الدين » فلما جاءهم رسول الله ٤و‏ بما لا يعرفونه من دينهم ودين 
آبائهم 1 عنهم في ترك عبادة الأوثان» ودعا إلى دين الله ودين 
إبراهيم ؛ شبهوه بأبي كبشة في شذوذه في عبادة الشعرى . 


د 3% د 


ذكر ما في كتاب بدء الوحي من غريب اللغة 

قو له : « صلصلة الجرس » الصلصلة والصليل : الصوت . يقال : 
0 الإبل من العطش » إذا بست ثم شربت فسمعت للماء 

فى أجوافها صوئًا » والجرس معروف »> وهو شبه الناقوس الصغير 
رخ في أعناق الابل جرس باریس وات أيه 6< الرس + 
الضوت:: 

وقوله : « فيفصم عني ٩‏ . قال صاحب الأفعال : فصمت الشيء 
فصما: صدعته من غير أن أبينه » وقَصم الشيء عنك : ذهب » 
وفصمت العقدة : حللتها . ومنه قوله تعالى  :‏ لا انفصام لها 4 . 

وفيه لغة أخرى . قال الأصمعي : يفصم : يقلع » ومنه قولهم : 
أفصم المطر إذا أقلع » فيقال : منه فعل وأفعل . 

وقوله : « يتفصد عرقًا » يعني : يسيل عرقًا » ومنه الفصد : قطع 
العرق . 

وقول عائشة : « فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » 
يعني : ضوء الصبح › والفلق : هو الصبح بعينه » وقد قيل في قوله 
تعالى : #قل أعوذ برب الفلق » 7( يعني به الصبح ٠‏ وقيل : إن 
الفلق اسم جب في جهنم . 


١ : القلق‎ )۲( . ۲١١ : البقرة‎ )١( 


- ۵ - 


وقوله : « كان إيتحنث © . قال ابن قتيبة : التحنث تفعل من 
الحنثء وليس بمعنى كسب الحنث ؛ إنما هو أن يلقيه عن نفسه ».: 
وجاءت ثلاثة أفعال مخالفة لسائر الأفعال يقال : لٹ › وتحجوب 5 
وتأثم : إذا ألقى الحنث ٠‏ والجوب »> والإثم عن نفسه » وغيرها من 
الأفعال إنما يكون تفعل منها بمعنى تكب . 

له : « فغطنئ ٩‏ . قال صاحب العين : غطه فى الماء؛ يغطه 

: غرقه . 1 

وقوله : « يرجف فؤاده » . يقال : رجف الشيء يرجف رجفا: 

وقول يونس ومعمر ترجف بوادره .قال أبو عبيدة : البادرة د 
اللحمة التى بين أصل العنق والمنكب الضاربة 78 وأنشد غيره : 

ؤجاءت الخيل محمرا بوادرها 

وقوله : « النامومن الذي رل الله على موسى »© . قال ابن ذريد : 
ناموس الرجل : صاحب سره » وکل شيء سترت فيه شيئًا فهو 

وقوله : « نصرا مؤزرا > أي : قويا » مأخوذ من الأزر وهو القوة. ' 
ومنه قوله عز وجل !: ل أخي اشدد به أزري 4 أي EE‏ 
وقيل: أزري : ظهري » خص الظهر ؛ لان القوة فيه . 

وقوله : ١‏ ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي »© أي : لم 
ينشب فى شىء من الأمور » وكأن هذه اللفظة عند العرب عبارة عن" 
السرعة والعجلة . ! ' 


(۱) طه :۳۰ لل 


e - 


وقوله : ١‏ فحمي الوحي © . فتتابع هو كقوله عليه السلام يوم حنين 
حين اشتدت الحرب وهاجت : ١‏ الآن حمي الوطيس »© والوطيس : 
النفور. 

وقال صاحب العين : حميت النار والشمس : اشتد حرها » 
وحمي الفرس إذا سخن وعرق » وأحميت الحديد في النار . 

وقوله : « في المدة التي ماد فيها كفار قريش » ء فهو صلح 
الحديبية» وه ماد » : فاعل من المدة التي اتفق معهم على الصلح مدة 
ما من الزمان » تقول العرب : تماد الغريمان والتبايعان إذا اتفقا على 
أجل ومدة ما وهي مفاعلة من اثنين . 

وقوله : / « الحرب بيئنا وبينه سجال » . قال صاحب العين : ١ق‏ -با 
الحرب سجال . أي : مرة فيها سجل على هؤلاء وسجل على 
هؤلاء» والسجل مثل الدلو » والمساجلة : المناوأة في العمل أيهما 
يغلب صاحبه . وأنشد : 

من يساجلني يساجل ماجدا ‏ يلا الدلو إلى عقد الكرب 

وأصله من تساجلهما فى الاستقاء . قال المبرد : فضربته العرب مثلاً 
للمفاخرة والمساماة . ١‏ 

وقوله : « وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب » . أصل 
البشاشة : اللطف والإقبال على الرجل © يقال : بششت بشا 
وبشاشة» وقد تبشبشت - عن صاحب العين - فبشاشة الإيمان على 
هذا فرح قلب المؤمن به وسروره . 

وقال الحربي في تفسير « الأريسيين » عن بعض أهل اللغة قال : 
الأريس الأمير » والمؤرس الذي يستعمله الأمير وقد أرسه ١‏ والأصل 
رأسه ء فقلب وغير في السب » والتّسّب يغير له الكلام كثيرا . 


دام - 


قال المؤلف : ولعو ل نذا أن يقال : ليسي بكسر الهمزة 


وتشديد الراء : 


ولو مقرو سر لالزي رج دع عدر نين الل عرو ا 
قال: الأريس الأكارء والصخب الصياح » صخب صخيًا إذا صاح . 
وقوله : * أمر أمرٌ ابن أبي كبشة » . يقا ل : أمر الشيء إذا كثر . 
وقال ابن الأنباري : وإنما قيل للروم : بنو الأصفر ؛ لأن: حبشيا 
غلب على ناحيتهم في بعض الدهور فوطئ سبيًا فولدن أولادًا فيهم من 
بياض الروم وسواد :الحبشة فكن صفرا ( لعا ) 2١7‏ » فنسبت الروم 
إلى الأصفر بذلك ٠.‏ : 
وقوله : « ابن الناطور » . قال دريد : الناطور : حافظ النخل 
والتمرء وقد تكلمت به العرب وإن كان أعجميا . وقال أبو عبيد : هو 
الناظور بالظاء المعجمة > والنبط يجعلون الظاء طاء وإنما سمي الناظور 
من النظر . ظ | 
قوله : « وكان حرّاء » . قال صاحب العين : حرا يحو حزوا : إذا 
كهن » وحزي يحزي حزيًا وتحذى تحذية . ۰ 

وقوله + 3 فلم يرم حممن ٠76‏ يخي : لم بيرح :- غن ضاعب 
العين - يقال : ما يريم بفعل كذا . أي : ما يبرح . 

و« الدسكرة » بناء كالقصر حوله بيوت . 

بول +8 اموا م تدس ا الزن و خان 
يحيص وجاص يجيض بمعنى واحد : إذا عدل عن الطريق » وقال أبو 
زيد: حاص : رجع » وجاص : عدل . ش 


)١(‏ اللعس : سواد اللثة والشفة » وقيل : اللعس واللعسة : سواد يعلو شفة المرأة 
البيضاء » وقيل : هو سواد في حمرة » انظر : لسان لعرب ( مادة : لعس ). 


دوه - 


تفسير كتاب الإيمان 


CE E 
ع الله الرحمن الرحيم‎ 


و 


باب : قول النبي - عليه السلام - : « بني الإسلام على خمس » 


وهو قول وفعل ويزيد وبنقص . 
قال الله - تعالى -: 8 ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم » ٠"‏ . #وزدناهم 
هدى 4 )  »‏ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 4 20 . #والذين اهتدوا 
زادهم هدى»17) » ¥ ويزداد الذين آمنوا إِيمانًا 2004 > و أيكم زادته 
هذه إماتا)) . ط فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانًا 4 ٠‏ وقوله : 
«فزادهم إِيانًا 4 ( ٠‏ وقوله : « وما زادهم إلا إيمانًا وتسليمً) # ^ . 
والحب في الله والبغض في الله من الإيمان » وكتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عدي : إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسنتًا » فمن استكملها 
استكمل الإيمان . ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان › فإن أعش 
فسأبينها لكم حتى تعملوا بها » وإن أمت فما أنا على صحبتكم 
بحريص. 
وقال إبراهيم - عليه السلام - : # ولكن ليطمئن قلبي 4 ° . 
وقال معاذ بن جبل : اجلس بنا نؤمن ساعة . وقال ابن مسعود : 


)١(‏ الفتح : ٤‏ . (0) الكهف : ١۳‏ . (۳) مریم : الا. 


(4) محمد : ۱۷ . (0) المدثر : )١( , ١١‏ التوبة : ٠١١‏ . 
(۷) آل عمران : ۱۷۳ . (8)الأحراب : ۲۲ . (9) البقرة : ۲٠١‏ . 


882 سب 


[i-1 1ق‎ 


اليقين : الإيمان . وقال ابن عمر : لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يدع ما . 
حاك في الصدر . وقال مجاهد  :‏ شرع لكم 4 ' . أوصيناك يا 
بحطط وإياة دنا واعدا . وقال ابن عباس AE‏ 
E‏ يمانكم . 
فيه : ابن عمر : قال عليه السلام : د ا : شهادة 

أن لا ِل إلا لله ون محمد) رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الركاة » 
والحج » وصوم رمضان ١‏ . . 

فال الولت د مس ا رقنا 
أن الإيمان قول 1 ويزيد وينقص ٠.‏ والحجة على زيادته ونقصانه 
ما أورده البخاري من :كتاب الله من ذكر الزيادة في الإيمان وبيان ذلك 
أنه [ من ] 29 لم تحضل له بذلك الزيادة » فإهانه أنقص من إيمان من 
حصلت له . 

فإن قيل : إن الإيمان في اللغة التصديق وبذلك نطق القرآن ٠‏ قال 
الله - تعالى - : # وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين * 21 أي: : ما 
أنت بمصدق يعني : في إخبارهم عن أكل الذئب ليوسف فلا ينقص 
التصديق . : 

قال المهلب : فالجواب فى ذلك أن التصديق وإن كان يسمى إِعانًا 
فق اللقة .ب فإ ا ركم ات كلها ا 
اعمال الر تاق من كمال مان ويهته امل يزيد الان وبتقصانها 


۸ : الشورى : 1۳ :` (؟) المائدة‎ )١( 


(۳) سقط من « الأصل » : (5) يوسف : ۱۷ . 


- ۵ - 


ألا ترى قول عمر بن عبد العزيز أن [ للإيمان ] ° فرائض وشرائع 
وحدودا ونا » فمن استكملها استكمل الإيمان » ومن لم يستكملها 
لم يستكمل الإيمان » فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان ١‏ 
ومتى زادت زاد الإيمان كمالا » هذا توسط القول في الإيمان . 

وأما التصديق بالله وبرسله فلا ينقص ؛ ولذلك توقف مالك في 
بعض الروايات عنه عن القول بالنقصان فيه » إذ لا يجوز نقصان 
التصديق ؛ لأنه إن نقص صار شكا ٠»‏ وانتقل عن اسم الإيمان . 

وقال بعض العلماء : إنما توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان 
خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من 
المؤمنين بالذنوب . وقد قال مالك بنقصان الإيمان مثل قول جماعة أهل 
السِّنَّهَ » ذكر أحمد بن خالد قال : حدثنا عبيد بن محمد بصنعاء قال: 
حدثنا مسلمة بن شبيب ومحمد بن يزيد قالا : سمعت عبد الرزاق 
يقول : سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري › 
ومالك بن أنسء وعبد الله بن عمر » والأوزاعي » ومعمر بن راشد » 
وابن جريج » وسفيان بن عيينة يقولون : الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص . ومن غير رواية عبد الرزاق وهو قول ابن مسعود وحذيفة 
والنخعي . 

وحكى الطبري : أنه قول الحسن البصري » وعطاء » وطاوس › 
ومجاهد . وعبد الله بن المبارك . 

فإن قيل : قد تقدم من قولكم أن الإيمان في اللغة التصديق » وأنه 
لا ينقص ٠‏ فكيف يكون الإيمان قولا وعملا ؟ 


. 4 ه٠ في « الأصل » : الإيمان . والمثيت من‎ )١( 


لاه - 


قيل e‏ : التصديق في نفسه لا ينقص إلا أنه لا يتم بغير 
عمل » إلا لرجل أسلم ثم مات في حين إسلامه قبل أن يدرك العمل 
فهذا معذور ؛ لأنه لم يتوجه إليه فرض الأمر والنهي ولا لزمه:. و 
من لزمه فرض الأمر' والنهي فلا يتم تصديقه لقوله إلا بفعله . 

قال الطبري : ألا ترى أن من وعد عدة ثم أنجز وعده وحقق:بالفعل 
قوله . أنه يقال : صدق فلان قوله بفعله » فالتصديق يكون بالقلب 
وباللسان وبالجوارح . والمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من 
المؤمنين هو إتيانه بهذه المعاني الثلاثة » وذلك أنه لا خلاف بين الجميع 
أنه لو:أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه أنه. لا يستحق اسم 
مؤمن » ولو عرفه وعمل وجحد بلسائه وكذب ما عرف من توحيد زبه 
أنه غير مستحق اسم مؤمن ٠‏ وكذلك لو أقر بالله وبرسله ولم يعمل 
الفرائض لا يسمى مؤمنًا بالإطلاق ٠‏ وإن كان في كلام العرب قد 
يجوز أن يسمى بالتصديق مؤمئًا فغير مستحق ذلك في حكم الله ؛ 
لقوله تعالى : 8 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا # ) . فأخبر 
عالق إن لصن دعل لمشيكة عن كانت عله اصنيته :درن عن لقم 
يعمل وضيع ما أمر به وفرط » والحجة لذلك من السنة أيضا ما رواه 
الطبري قال : حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد المكي قال : حدثنا عبد 
السلام بن صالح قال : حدئنا الرضا علي بن موسى » عن جعفر » 
عن أبيه » عن جعفر . عن أبيه » عن علي بن حسين ٠‏ عن أبيه » 
عن علي بن ابي طالب أن النبي بي قال : « الإعان معرفة بالقلب 
وإقرار باللسان وتصديق بالعمل » . 


- ۲ : الأنفال‎ )١( 


- OA -— 


قال المهلب : فهذه الخمس هي دعائم الإسلام التي بها ثباته وعليها 
/ اعتماده » وبإدامتها يعصم الدم والمال » ألا ترى قوله عليه السلام : 3/17 ١-ب]‏ 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إِلَهَ إلا الله وان محمد رسول 
اللهء ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله » - وبهذا احتج 
الصّدّيق حين قاتل أهل الردة حين منعهم الزكاة وقال : والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حى المال . واتبعه على ذلك 
جميع الصحابة . 

وكذلك ينبغي أن يقاس على فعل أبي بكر - رضي الله عنه - فنقتل 
من جحد فريضة ومن ضيعها » فيجب عليه قضاؤها ؛ فصح أن الإيمان 
قول وعمل . 

وقوله عليه السلام : « بني الإسلام على خمس » . كان في أول 
الإسلام قبل فرض الجهاد » والله أعلم . 

وأما قول عمر بن عبد العزيز : إن للإيمان فرائض وشرائع ٠١‏ فإن 

إن قال قائل : كيف ظن عمر بأهل العراق أنهم لا يعرفون شرائع 
الإسلام وعندهم علماء التابعين وكيف أخر تعريفهم بها ؟! 

فالجواب أن عمر إنما رأى واجبًا على الإمام أن يتفقد ٠‏ رعيته 

ويتخولهم أبدًا بذكر أمور الدين » وألا يدع ذلك على كل حال فيمن 
علم منهم أو جهل » وفيمن قرب منهم أو بعد ؛ فأراد عمر أن يخرج 
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نفسه مما لزمه من ذلك 3 وأن يعيد ذكره مرارًا میتی استطاع وأخخن 
تعريفهم ؛ لأن تأخير البيان جائز إذا لم تدع إليه ضرورة . 
وأما قول ابن عباس : ١‏ دعاؤكم إيمانكم 6 » فإن المفسرين اختلفوا 
في تأويل قوله تعالى 5 # قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم 4 ٩‏ 00 
فعلى قول ابن عباس يكون معناه : قل : ما يعبأ بكم ربي لولا 
دعاؤكم الذي هو زيادة في إيمانكم ؛ لأنه قد جاء فى الحديث أن 
الدعاء أفضل العبادة '. ش ش 
وقال مجاهد : المعنى ما يفعل بكم ربي لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه 
وتطيعوه . قال: وهو مثل قوله تعالى : # ما يفعل الله بعذابكم إن 
شكرتم وآمنتم) ‏ وقال ابن قتيبة : المعنى ما يعبا بعذابكم رب لولا 
دعاؤكم غيره » أي : لولا عبادتكم غيره . وقول ابن عباس يوافق 
مذهب البخاري ؛ لأنه سمى الدعاء إِيَانًا والدعاء عمل . 
a #‏ 2# 
ش باب : أمور الإيمان 
وقوله تعالى : # ليس البر أن تولوا وجوهكم ... © , 
إلى « المتقون 4 27 وقد أفلح المؤمنون ... 4 © الآية 
فيه :.أبو هريرة : أن رسول الله قال : « الإيمان [ بضع ] 22 وسبعون 
شعبة » والحياء شعبةٌ من الإيمان ؟ . : 
)١(‏ الفرقان : ۷۷ . ١‏ (7) التسام : 1١8519‏ 


(۳) البقرة : 1۷¥ .30 (5) المؤمنون : ١‏ . 
(5) فى الأصل © : بضعة » والمثبت من ١‏ ها . 


وات 


قال المؤلف : فقه هذا الباب كالذي قبله - أن كمال الإيمان بإقامة 
الفرائض والسنن والرغائب» وأن الإيمان قول وعمل بخلاف قول المرجئة. 

ومعنى قوله تعالى : # ليس البر 4 ١"‏ أي : ليس غاية البرٌ أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكن غاية ابر وكماله پر من 
آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة » إلى سائر ما ذكره 
تعالى في الآية » فحذف الصفة وأقام الموصوف مقامه » ومثله قوله 
تعالى : ا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة # (© . 

قال سيبويه : أراد كخلق نفس واحدة وبعثها . 

( وبالمبالغة ) 2 في أفعال البرٌ مدح الله المؤمنين في قوله : 8 قد 
أفلح المؤمنون الذين هم € إلى قوله TT‏ 
فيها خالدون» 29 . 

وهذا المعنى مطابق لقوله عليه السلام : « الإيمان بضع وسبعون 
شعبة » فجعله أشياء كثيرة » ثم قال : « الحياء شعبة من الإيمان » , 
فدل الكتاب والسئة على خلاف قول المرجئة . 

قال أبو الزناد : وقوله : « الحياء شعبة من الإيمان » يريد - والله 
أعلم - أن الحياء يبعث على طاعة الله ويمنع من ارتكاب المعاصي ١‏ 
كما ينع الإيمان وإن كان الحياء غريزة فالإيمان فعل المؤمن ٠‏ فاشتبها من 
هذه الجهة . 

فإن قال قائل من المرجئة : كيف يجوز أن تسمى أفعال البرّ كلها 
إِيانًا » وقد تقدم من قولكم أن الإيمان هو التصديق ؟ 1 


۸ : البقرة : 1۷۷ . (۲) لقمان‎ )١( 
١١ - ١ : في « ه » : والمبالغة . (4) المؤمنون‎ )۳( 
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قيل :. قد تقدم قول المهلب أن أعمال البر إذا انضافت إلى التضديق 
كمل تصديق صاحبها بها على تصديق من عري من أعمال البر ٠‏ وقد . 
تقدم قول الطبري أن التصديق يكون بالفعل كما يكون بالقول . ' 
الا لم لاوس ع 
اة وأقعالهم” ۽ لأنه و إغا مدح هذه لهاك إذا وقعت 
من عارف بالله » ومصدق به » ولو وقعت من غير عارف به لم تكن 
ان 1 او 2 ا ار ودرا 
ET‏ 3 
# ¥ قن 
باب : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 

فيه : عبد الله بن عمر أن النبي يك قال الام موسق a‏ 
sS‏ 
المرجئة. 

والمراد 57 الحض على ترك أذى المسلمين باللسان واليد 
والأذى كله ؟ ولهذا قال الحسن البصري : الأبرار هم الذين للا يؤذون 
الذر والنمل . 1 ش 
وقوله : « والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » . : 


قال أبو الزناد 5 ا ا جرد على و ون 


~~ 


لم يدركها من أصحاب الرسول - عليه السلام - فأعلمهم أن المهاجر 
على الحقيقة من هجر ما نهى الله عنه » وقال غيره : أعلم المهاجرين 
أنه واجب عليهم أن يلتزموا هجر ما نهى الله عنه » ولا يتكلوا على 
الهجرة فقط . 


# # 4# 
باب ١:‏ الإسلام أفضل 
فيه : أبو موسى قال  :‏ يا رسول الله » أي الإسلام أفضل ؟ قال : من 
سلم المسلمون من لسانه ويده ٠‏ . 
قال : هذا الجواب خرج على سؤال سائل ؛ لأنه قد سكل - عليه 
السلام - مثل هذا السؤال فآجاب بغير هذا الجواب ؛ وذلك « أنه 
اتفاق السؤال واختلاف الجواب أن ذلك كان منه - عليه السلام - في 
أوقات مختلفة ٠‏ لقوم شتى . فجاوب كل إنسان بما به الحاجة إلى 
علمه » وجعل إسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده من أفضل 
4# ¥ 4 
باب : إطعام الطعام من الإيمان 
فيه : عبد الله بن عمرو : « أن رجلا سأل النبي - عليه السلام - أي 
لم تعرف »© . 
قال أبو الزناد : فى هذا الحديث الحض على المواساة » واستجلاب 
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قلوب الناس بإطعام الطغام وبذل السلام ؛ لأنه ليس شيء أجلب 
للمحبة وأثبت للمودة منهما » وقد مدح الله المطعم للطعام فقال : 
«ويطعمون الطعام على حبه ... 4 2١7‏ الآية » ثم ذكر الله أجزيل ما 
أثابهم عليه فقال : #فوقاهم لله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرةً وسرور 
وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً . .. 4 الآيات . 

الم e‏ 
أهل النار : ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك 
نطعم المسكين ) 27 » وعاب تعالى من أراد أن يحرم طعامه. آهل 
الحاجة إليه فذكر أهل الجنة : # إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين: € إلى 
(كالصريم» ) - يعني المقطوع - فأذهب تعالى تمارهي © وجرعهم 
إياها حين أمَلوا الاسستعثار بها دون المساكين . 

وفي قوله عليه السلام : « وتقرا السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف» ندب إلى التواضع وترك الكبر . قال المهلب : وهذا كما يظن 
العالم أن السائل محتاج إلى علمه » وهو من كمال الإيمان . 

سفن اقول ج ا الى ت علي + قال أبو زيد : 
أقرأني خبرا » أخبرني به . وقال أبو حاتم : يقال : اقرا عليه السلام 
وأقرئه الكتاب» ولا يقال : أقرئه السلام إلا أن يكون مكتوبًا في كتاب» 
ويقال : أقرئه إياه » ولا يقال : أقرئ السلام إلا في لغة شنوءة . 


#* 3 د 


. ومابعدها‎ ١١-1١١ : الإنسان : ۸ . :+ () الإنسان‎ )١( 
وفي « الأصل ©:: االصريم.‎ » ٠١ - 1۷ : المدثر : 5 - 146 , (5) القلم‎ )( 
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باب : من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
/ فيه : أنس قال : [ قال عليه السلام ] 2١(‏ : « لا يؤمن أحدكم حتى 03/07 با 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . 
قال المؤلف : معناه : لا يؤمن أحدكم الإيمان التام حتى يحب 
لأأخيه ما يحب لنفسه . وقال أبو الزناد 3 ظاهره التساوي وحقيقته 
التفضيل ؛ لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناس » فإذا أحب لأخيه 
مثله فقد دخل هو فى جملة المفضولين » ألا ترى أن الإنسان يحب أن 
ينتصف من حقه ومظلمته » فإذا كمل إيمانه وكانت لأخيه عنده مظلمة 
أو حق ؛ بادر إلى إنصافه من نفسه » وآثر الحق » وإن كان عليه فيه 
بعض المشقة » وقد روي هذا المعنى عن الفضيل بن عياض أنه قال 
لسفيان بن عبينة : إن كنت تريد أن يكون الناس كلهم مثلك فما أديت 
لله النصيحة » كيف وأنت تود أنهم دونك . 
وقال بعض الناس : المراد بهذا الحديث كف الأذى والمكروه عن 
الناس» ويشبه معناه قول الأحنف بن قيس قال : كنت إذا كرهت شيئًا 
من غيري لم أفعل بأحد مثله . 
23 د 3 
بات نيت الرشول سن الإمان 

فيه : أبو هريرة » قال عليه السلام : « والذي نفسي بيده لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده » » وقال أنس في حديثه : 
«والناس أجمعين ؟ . 


. في « الأصل » : عليه السلام قال‎ )١( 
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قال أبو الزناه :: هذا من جوامع الكلم الذي أوتيه عليه السلام ؛ 
لأنه قد جمع في هذه الالفاظ اليسيرة معاني كثيرة ؛ لان أقسام المحبة 
ثلاثة : محبة إجلال وعظمة كمحية الوالد 3 ومحبة شفقة ورحمة 
كمحبة الولد » ومحية استحسان ومشاكلة كمحبة سائر النامس . فحضر 
اوقت المجية”. 

ومعنى ا + والله أعلم - : أن من استكمل الإيمان علم أن 
حق الرسول وفضله آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين ؛ لأن 
بالرسول استنقذ الله أمته من النار وهداهم من الضلال » فالمراد بهذا 
الحديث بذل النفس دونه عليه السلام . وقال الكسائي في قوله تعالى: 
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 2237 أي : 
الله اموا جا لين الم من المؤمنين ببذل أنفسهم دونك 

3# 0 و 
ش باب : حلاوة الإيمان 
فيه : أنس ٠‏ قال عليه السلام : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما . وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله » وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار ٩‏ 

معنى وجود حلاوة الإيمان هو استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات فيما 
يرضي الله - تعالى!- ورسوله - عليه السلام - وإيثار ذلك على 
عرض الدنيا ؛ رغبة في نعيم الآخرة » الذي لا يبيد ولا.يفنى . ' 

۰ وروي عن عتبة الغلام أنه قال : كابدت الصلاة عشرين سبة ثم 


٤ : الأنفال‎ )١( 


جوت 


ومحبة العبد لخالقه هي التزام طاعته والانتهاء عن معاصيه لقوله 
تعالى : < قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 © » وكذلك 
محبة رسول الله هي التزام شريعته واتباع طاعته » ولا لم نصل إلى 
الإيمان إلا بالرسول؛ كانت محبته من الإيمان » وقد سئل بعض 
الصالحين عن المحبة ما هى ؟ فقال : مواطأة القلب لمراد الرب » أن 
توافق الله - عر وجل - فتحب ما أحب وتكره ما كره . 

ونظم محمود الوراق هذا المعنى فقال : 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 

لو كان حبا صادقًا لأطضعته إن المحب لمن يحب مطيع 

وقوله عليه السلام : « أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ٠‏ » فمن أجل 
أن الله قد جعل المؤمنين إخوة » وأكد النبي - عليه السلام - كلامه 
بقوله : «لو كنت متخدًا خليلا لاتخذت أبا بكر » ولكن خلة الإسلام 
أفضل » وقال عليه السلام : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله ... » فعد منهم : « رجلين تحابا في الله » » والمراد بالحديث : 
الحث على التحاب في الله والتعاون على البر والتقوى » وما يؤدي 
إلى النعيم الدائم » قال الطبري : فإن قيل: فهل / حب المرء اكتساب 
للعبد آم غريزة وجبلّة ؟ فإن قلت : إن ذلك اكتساب للعبد » إذا شاء 
أحب وإذا شاء أبغض ٠‏ 'قيل: فما وجه الخبر الوارد  :‏ أن القلوب 
مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها » ؟ وإن 
قلت: إن ذلك جبلة وغريزة » فما وجه قوله عليه السلام : « لا يجد 
حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله» ؟ فالجواب : أن الله 


. ۳۱ : آل عمران‎ )١( 
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-تعالى- وإن كان هيا القلوب هيئة لا يمتنع معها حب من أحلنن إليها 
وبغض من أساء إليها » فإن العبد إنما يلحقه الحمد والم على مأ كلف 
ما له السبيل 0 إحسان المحسن وإساءة المسيء إليها » 
وتنبيها على ما أ غفلته من سالف أيادي المحسن إليها والمسيء» إلى 
العبد التنبيه والفذكن الذي هو بفعله مأمور إن كان لله - تعالى - 
طاعةء وعن التقدم عليه منهي إن كان له معصية » وذلك أن الرجل إذاا 
تذكر سالف أيادي الله وأيادي رسوله - عليه السلام - وما من عليه أن 
هداه للإسلام وأنقذه من الضلالة > وعرفه الأسباب التي توخيه إلى 
النجاة من عذاب الأيد والخلود في جهنم » وغير ذلك من النعم التي 
وصلت إليه به مما لا كفاء'لها » ولا استحقها من الله لسابقة تشدمت 
منه إلا بفضله تعالى ٠‏ وجب أن يخلص المحبة لله ولرسوله فوق كل 
شيء من جميع اللحاب » وكذلك إذا علم ما في حب المرء في الله -. 
عر وجل - من المنزلة عند الله آثرها على أسباب الدنيا ؛ لينال ثوابها 
يوم القيامة ولم يحبه لأعراض الدنيا الفانية . 1 

قال غيره : وقوله : « وأن یکره ان براقي الال RE‏ 
يقذف في الثار 4 معناه : أن من وجد حلاوة الإيمان وخالط قلبه علم, 
أن الكافر في النار ؟ فكره الكفر لكراهيته لدخول النار » وقد ثرجم 
له باب : من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار .' 

5 75 5 ١ 
باب ' : علامة الإيمان حب الأنصار‎ 


فيه : أنس » قال عليه ه السلام : J:‏ آية الإيمان حب الأنصار 2 وآبة الغا 
بغض الأنصار » . 


مك 


وفيه : عبادة - وكان قد شهد بدر » وهو أحد النقباء ليلة العقبة - أن 
رسول الله ب قال - وحوله عصابة من أصحابه - : « بايعوني على 
آلا تشركوا بالله شيئًا » ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم › 
ولا تأنوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم › ولا تعصوا الله في 
معروف » فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئًا 
فعوقب في الدنبا فهو كفارة» ومن أصاب من ذلك شيثًا ثم ستره الله فهو 
إلى الله إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه , فبايعناه على ذلك » . 

قال المهلب : أما قوله : « علامة الإيمان حب الأنصار © فهو بين 
في حديث أنس . وأما حديث عبادة فإنما ذكره في الباب ؛ لأن 
الأنصار لهم من السبق إلى الإسلام بمبايعة الرسول يياو ما استحقوا به 
هذه الفضيلة » وهذه أول بيعة عقدت على الإسلام » وهي بيعة 
العقبة الأولى بمكة » ولم يشهدها غير اثني عشر رجلا من الأنصار ‏ 
ذكر ذلك ابن إسحاق . وكذلك قال عبادة : « وحوله عصابة من 
أصحابه » » مع أن المهاجرين بمكة قد كانوا أسلموا ولم يبايعوا مثل 
هذه البيعة » فصح أن الانصار المبتدئون بالبيعة على إعلان توحيد الله 
وشريعته حتى يموتوا على ذلك ؛ فحبهم علامة الإيمان » ومجازاة لهم 
على حبهم من هاجر إليهم » ومواساتهم لهم في أموالهم كما وصفهم 
الله - تعالى - واتباعًا بحب الله لهم بقوله : #قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله # )١(‏ » فكان الأنصار ممن اتبعه أولا » فوجبت 
لهم محبة الله » ومن أحب الله وجب على العباد حبه » وقد مدح 


الله- تعالى - الذين يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 


. ۳۱ : آل عمران‎ )١( 
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الإمان ؛ لانهم سنوا لنا س حسنة لهم أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة . 

ذكر ابن إسحاق قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب » عن أبي الخير 
مرئد ابن عبد الله اليزني + عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي » ' 
عن عبادة ابن الصامت قال  :‏ كنت فيمن حضر العقبة الأولى؛ وكنا 
[اثني ] 2١١‏ عشر رجلا / فبايعنا رسول الله بيعة النساء - وذلك قبل أن 
تفرض الحرب - على ألا نشرك بالله شيا » ولا نسرق » ولا نزني ٠»‏ 
ولا نقتل أولادنا » ولا نأتي ببهتان . . . » وساق الحديث على ما .ذكره 
البخاري . : | 

وقوله : « فمن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة » 
لفظه لفظ العموم » والمراد به الخصوص ؛ لأنا قد علمنا أن من أشرك '' 
فعوقب بشركه في الدنيا فليس ذلك بكفارة له ٠‏ فدل أنه أراد بقوله : 
« فمن أصاب من ذلك شيئًا » ما سوى الشرك ٠‏ ومثله في القرآن كثير 
كقوله تعالى : #تدمر كل شيء » () , « وأوتيت من كل . 
شي ء4 ومعلوم أنها لم تدمر السموات والأرض ولا جميع الأشياء ' 
ولا دمرت مساكنهم ؛ ألا .تری إلى قوله  :‏ فأصبحوا لا يزئ إلا ٠‏ 
مساكنهم» ۳ , وقوله : (وأوتيت من كل شيء 4 7" ٠‏ ومعلوم أن 
بلقيس لم تؤت ملك سليمان. 

وقوله : « ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله ٠‏ إن 
شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه » يرد قول من أنفذ الوعيد على القاثلء ' 
وعلى سائر المذنبين من الموجدين ؛ والحجة في السنة لا في قول من 
(1) في « الأصل ؛ : اثنا ٠‏ وما أثبنناه هو الصواب . 
)١(‏ الأحقاف : ٠. , ۴١‏ 9) النمل : ۲۳ . 
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خالفهاء وسأذكر هذه المسألة في كتاب الديّات في باب قوله تعالى : 
ومن يقتل مؤمئًا متعمدًا 4 › أو في آخر كتاب الطب في باب : 
شرب السم - إن شاء الله تعالى . 1 
e‏ د # 
باب : من الدين الفرار من الفتن 
فيه : أبو سعيد الخدري قال رسول الله 4  :‏ يوشك أن يكون خير مال 
المسلم غنمًا يتبع بها شعف الجبال » ومواضع القطر بر بدينه من 
الفتن». 
قال المؤلف : هذا الحديث يدل على إباحة الانفراد والاعتزال عند 
ظهور الفتن ؛ طلبًا لإحراز السلامة في الدين ؛ خشية أن تحل عقوبة 
فتعم الكل » وهذا كله من كمال الدين . وقد جاء في الحديث : «أنه 
إذا فشا المنكر » وكان بالناس قوة على تغييره فلم يغيروه امتحنهم الله 
بعقوبة » وبعث الصالحين على نياتهم ٠‏ وكان نقمة للفاسقين » 
وتكفيرا للمؤمئين » » وقد اعتزل سلمة بن الأكوع عند قتل عثمان » 
وقال له الحجاج : أرتددت على عقبيك » تعربت ؟ قال : لا » ولكن 
رسول الله أذن لي في البدو . 
وقال أبو الزناد : خص الغنم من بين سائر الأشياء حضا على 
التواضع وتنبيهًا على إيثار الخمول وترك الاستعلاء والظهور » وقد 
رعاها الأنبياء والصا حون ٠‏ وقال عليه السلام : « ما بعث الله نبا إلا 
رعى الغنم » » وأخبر أن السكينة في أهل الغنم . 


. ۹۳ : الساء‎ )١( 
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وشعف الجبال : 'رءوسها 3 وشعفة كل شيء أعلاه - عن صاخَّت 
الان ٍْ ش 
RR #4‏ # 
SS‏ 
فيه : عائشة قالت : « كان عليه السلام | Ne‏ 
طيقون قال : سنا كهيتك با رسول اف »إن لله قد قفر لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر » فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ء ثم يقول : 
أنا أتقاكم وأعلمكم بالل » : ش 
قال المؤلف : قوله : ( ولكن يؤاخذكم ما كسيت قلويكم 4 (© 
أي : جا اعتقدته وأضمرته ع فسمى ذلك الاعتقاد فعلا للقلب » وأخبر 
الروك سن الح سار رد 
الإيمان من صفات القلوب » حلاف قول الكرامية وبعض المرجثة i:‏ 
الإيمان قول باللسان دون عقد بالقلب ع وإغا أمر أمته عليه لحو من 
الأعمال با يطيقون: ليأخذوها بالنشاط ولا يتجاوزوا حدهم ا 
فيضعفوا عنها ؛ لقوله عليه السلام  :‏ إن المنبت لا أرضًا قطع » ولا 
ظهرا أبقى » ضربه مثلاً في الأعمال . 
قال أبو الزناد : وقولهم : ١‏ لسنا كهيئتك يا رسول الله ؛ إن الله قذ. 
غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر » » فإئما قالوا ذلك رغبة في 
التزيد من الأعمال ؟ الما كانوا يعلمونه من اجتهاده في ,العبادة /: وهو 


)١(‏ البقرة : ه 


¥ 


قد غفر له ما تقدم من ذنبه » فعند ذلك غضب إذ كان أولى منهم 
بالعمل ؛ لعلمه بما عند الله - تعالى - قال تعالى : # إنما يخشى الله 
من عباده العلماء ) )١(‏ . وقد قال عليه السلام : ١‏ أفلا أكون عبد 
شکور » » وفي اجتهاده في عمله » وغضبه من قولهم دليل أنه لا 
يجب أن يكل العامل على عمله » وأن يكون بين الرجاء والخوف . 

قال المهلب : وفيه من الفقه : أن الرجل الصالح يلزمه من التقوى 
والخشية ما يلزم المذنب التائب ٠‏ لا يَومّن الصالح صلاحه ء ولا 
يوئس المذنب ذنبه ويقنطه » بل الكل خائف [ راج ] 27 . وكذلك 
أراد تعالى أن يكون عباده واقفين تحت الغوف والرجاء اللذين ساس 
بهما خلقه سياسة حكمه لا انفكاك منها . 

وقوله : ١‏ إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا » فيه من الفقه أن للإنسان أن 
يخبر عن نفسه بما فيه من الفضل لضرورة تدعوه إلى ذلك ؛ لأن كلامه 
عليه السلام بذلك وقع في حال عتاب لاصحابه » ولم يرد به الفخر » 
كقوله : « آنا سيد ولد آدم ولا فخر» . 

¥ ا 
باب : تفاضل أهل الإيمان فى الأعمال 

فيه : أبو سعيد الخدري » قال النبي - عليه السلام - : « يدخل أهل 
الجنة الجنة » وأهل النار النار ء ثم يقول الله - تعالى - : أخرجوا من النار 
من كان في قلبه حبة خردل من إيمان ر ننه فك ردنا 
فيلقون في نهر الحيا - أو الحياة » شك مالك - فينبتون کما تن تنبت الحبة 
في جانب السّيل ؛ ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية » . 


. 78 : فاطر‎ )١( 
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وقال وهيب عن عمرو بن یحیی : ١‏ خردل من خير » . ١‏ 
وف : أبو سعيد » قال عليه السلام : « بنا أنا نائم رأيت الاس 
يعرضون علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي » ومنها ما ب مذ 
نالك وعرض عار ور و اطا وهلي عرض ر ب ا 
أولت ذلك يا رسول الله ؟ » قال : الدين ٠‏ . 
قال المؤلف : تفاضل المؤمنين في أعمالهم لا شك فيه » وان الذي 
خرج من النار بجا في قلبه.من مقدار حبة من خردل من إيمان معلوم أنه 
كان تمن انتهك المجارم وارتكب الكبائر » ولم تف طاعته لله عند 
الموازنة بمعاصيه . 00 
ومّن أطاع الله وقام با وجب عليه وبرئ من مظالم العباد. : فلا 
شك أن عمله أفضل من عمل ( الرجل ) ١(‏ المنتهك . 
وقد مَثّل ذلك عليه 'السلام بالقمص التي كانت تبلغ الثدي » 
وبقميص عمر الذي كان يجره . ومعلوم أن عمل عمر في | إيمانه أفضل 
عن [عبز ]10 ون بل لمشي کی ا 
فإهانه أفضل من إانه بما زاد عليه من العمل . . وتاويله عليه:السلام 
ذلك بالدين يدل أن الإيمان الواقع على العمل يُسمَى ديا » كالإيمان 
الواقع على القول ١ . ٠.‏ 
وهذا يرد قول أهل البدع الذين يزعمون أن إيمان المذنبين. كإيمان 
جبريل » وأنه لا تفاضل في الإيمان » وقولهم غلط لا يخفى ؛ ۽ لان 
الملائكة يسبحون اللبل والنهار لا يفترون» وسائر الخلق يلون ويفترون ٠‏ 


فكيف يبلغ أحد منهم منزلتهم في العمل ١‏ وفي كتاب إلله حجة 
)١(‏ في « هه : الأول . 2020١‏ (1) في « الاصل . ه » : إيمان من عمل . 


VE 


لتفاضل المؤمنين في الإيمان ؛ وذلك أن إبراهيم سأل ربه - تعالى - أن 
يريه كيف يحبي الموتى » فطلب المعاينة التي هي أعلى منازل العلم 
التي تسكن النفوس إليها ٠‏ وتقع الطمأنينة بها » ولا يجوز أن نظن 
بإبراهيم خليل الله ونبيه أنه حين سأل المعاينة لم يكن مؤمنًا » أو أنه 
اعترضه شك في إيمانه . 

والدليل على صحة هذا قوله لربه حين قال له : # أو لم تؤمن قال 
بلى ولكن ليطمئن قلبي 4 2١7‏ . فاوجب لنفسه الإيمان قبل أن يعاين ما 
طلب معاينته اوح الله = تعالى ب فى لب ذلك “ليان 'المعاينة 
أشفى ويهجم على النفوس منها ما لا يهجم من الخبر . 

ألا ترى أن موسى حين كلّمه ربه لم يشك أن الله هو المتكلم له » 
ولكن طلب ما هو أرفع من ذلك وهي المعاينة » فقال : # رب أرني 
أنظر إليك» ”° > فأعلمه ربه أنه لا يجوز أن تقع عليه حاسة 
[البصر]9) > وأنه لا تدركه الأبصار بما أراه الله من الآيات في الجبل 
الذي صار دكا بتجليه له تعالى . 

وما يشبه هذا المعنى أن الله - تعالى - أخبر موسى عن بني إسرائيل 
/ بعبادة العجل » فلم يشك في صدق خبره » فلما رجع إلى قومه 
وعاين حالهم حدث في نفسه من الإنكار والتغيير ما لم يحدث بالخبر» 
فالقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه . 

وقد نه عليه السلام على ذلك فقال : « ليس الخبر كالمعاينة » 
والحبة بذور البقل » ويقال : هو نبت ينبت في الحشيش » عن صاحب 
العين . 


ك د د 
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فيه : أبن عمر ؛ أن نبي على رجا يعظ أ في الحياء فال : 
دَعْهُ فإن الحياء من الإيمان ؛ . 
قال ابن قتيبة : ممنی هذا الحديث أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب 
ال ا 3 ٤ ls‏ لان العرب تمي 
الركوع والسجود :'صلاةً » 00 ( ذلك ) الدعاء » فلما كان 
الدعاء يكون في الصلاة سميت صلاة » وكذلك الزكاة هي ( تثمير)7؟) 
الال ونغاؤه» فلما كان النماء يقع بإخراج الصدقة عن الال سمي زكاةً. 
قال غيره 3 وهذا الحديث يقتضي الحضّ على الامتناع من مقابح 
الأمور ورذائلها» وگل ما يحتاج إلى الاستحياء من فعله والاعتذار منه 
ال# اع # 
اح رو لمر رركن سو 6 
فيه : ابن عمر + قال عليه السلام : « مرت أن أقاتل الناس حتى ١‏ 
يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد) رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا : 
الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم | at kl‏ 
وحسابهم على الله 4 . 
قال المؤلف : قال أنس بن مالك aT‏ 
القرآن» وتوبتهم خلع الأوثان 3 وعبادتهم لربهم 3 وإقام الصلاة 


(1) في ١‏ ه » : تلك الصلاة . (۲) في « ه 4 : تنمية . 
(۳) التوبة : ٠‏ 
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وإيتاء الزكاة » ثم قال في آية أخرى : # فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة فإخوانكم في الدين  »‏ . فقام الدليل الواضح من هاتين 
الآيتين أن من ترك الفرائض › أو واحدة منها فلا يخلّى سبيله » وليس 
بأخ في الدين» ولا يُعصم دمه وماله » ويشهد لذلك قوله عليه 
السلام: « فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » › 
وبهذا حكم أبو بكر الصّدّيق في أهل الردة » وهذا يرد قول المرجئة أن 
الإيمان غير مفتقر إلى الأعمال . 

وقولهم مخالف لدليل الكتاب والآثار وإجماع أهل السّنّة . 

فمن ضيع فريضة من فرائض الله جاحدا لها فهو كافر » فإن تاب 
وإلا تل » ومن ضيّع منها شينًا غير [ جاحد ] (2 لها فأمره إلى الله » 
ولا يقطع عليه بكفر . وسيأتي حكم تارك الصلاة في كتاب المرتدين 
في باب قتل من أبى قبول الفرائض ٠‏ وما نسبوها إلى الردة » ويأتي 
في باب دعاء الرسول ية الناس إلى الإسلام والنبوة في كتاب 
الجهادء زيادة في الكلام في معنى هذا الحديث إن شاء الله . 

وقوله : « وحسابهم على الله » يدل أن محاسبة العباد على 
سرائرهم وخفيان اعتقادهم إلى الله دون خلقه » وأن الذي جعل للنبي 
- عليه السلام - وإلى الأئمة بعده ما ظهر من أمورهم دون ما خفي 
يدل على ذلك حديث أبي سعيد « أن الرسول ييل قَسّم فقال له 
رجل: اتق الله » فقال له : ويلك أو لست أحق.أهل الأرض أن يتقى 
الله ؟ فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله > آلا أضرب عنقه ؟ قال: 
لا » لعله أن يكون يصلّي ١‏ قال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه 
)١(‏ التوبة : ١١‏ . 
(؟) في « الأصل » : جاحدا » وهو خطأ . والمثبت من ها . 


الات 
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ا و ابه في الي ف ياب بن عي : 
إلى اليمن . 
وفي هذا ا لمن أجاز قبول توبة الزنديق » اوسياتي 
مذاهب العلماء في ذلك في الديات واللحدود إن شاء الله . ٠‏ 
KH #O‏ 2 
باب :من قال / : إن الإيمان هو العمل لقوله تعالى : # وثتلك 
الجنة التي أورئتموها بما كنتم تعملون )© ۰ 1 
۰ وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى  :‏ فوربك لنسألنهم أجمعين : 
عمًا کانوا يعملون * ) عن لا إله إلا الله » وقال hS‏ من | 
العاملون 4# " . إ 
فيه ی ھر مكل زنر 41 4د : : أي الأعمال أنضل ؟ قال : 
إيمان بالله ورسوله » قيل ا ا ثم : 
ماذا ؟ قال : : حجج مبرور ٦‏ 
٠‏ قال المؤلف : قوله تعالى  :‏ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم ١‏ 
تعملون ) 217 حجة في أن العمل تنال به درجات الجنة › وآن الإيمان ۰ 
اد ل بر ور ا 
أفضل ؟ فقال: « إيمان بالله © » ا 
السائل . : ١‏ : 
ل 
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قيل: التصديق هو أول منازل الإيمان » ويوجب للمصدق الدخول 
فيهء ولا يوجب له استكمال منازله » ولا يقال له : مؤمنًا مطلقًا ؛ 
لان الله - تعالى - فرض على عباده فرائض وشرع شرائع ٠»‏ لا يقبل 
تصديق من جحدها » ولم يرض من عباده المؤمنين بالتصديق والإقرار 
دون العمل لما تقدم بيانه في غير موضع من هذا الكتاب . 

هذا :زتعي اة أل السنة اة الاعات فرك رعا 


قال أبو عبيد : وهو قول مالك والثوري والأوزاعي ومن بعدهم من 
أرباب العلم والس الذين كانوا مصابيح الهدى ؛ وأئمة الدين من 
أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم . 

وهذا المعنى أراد البخاري - رحمه الله - إثباته في كتاب الإيمان » 
وعليه بوب أبوابه كلها » فقال : باب : أمور الإيمان » وباب : المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده » وباب : إطعام الطعام من الإيمان. 
وباب : من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وباب : حب 
الرسول بي من الإيمان » وباب : الصلاة من الإيمان » وباب : الزكاة 
من الإيمان » وباب : الجهاد من الإيمان » وسائر أبوابه . 

وإنما أراد الرّد على المرجئة ؛ لقولهم : إن الإيمان قول بلا عمل » 
وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسّئّة ومذاهب 
الأئمة . 

وقال المهلب في حديث أبي هريرة : إنما اختلفت هذه الأحاديث فى 
ذكر الفرائض ؛ لأنه عليه السلام أعلم كل قوم بما لهم الحاجة إليه » 
ألا تراه قد أسقط ذكر الصلاة والزكاة والصيام من جوابه للسائل : أي 
العمل أفضل » وهي آكد من الجهاد والحج » وإنما ترك ذلك لعلمه 
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أنهم كانوا يعرفون ذلك ويعملون به » فاعلمهم ما لم يكن في علمهم 
حتى تمت دعائم الإسلام والحمد لله . ْ 
: # 3 د 
باب : إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو 
الخوف من القتل لقوله تعالى : $ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا 4 27 وإذا كان على الحقيقة فهو على قوله : 
«إن الدين عند الله الإسلام 4 © 


فيه : سعد : « أن رسول الله لاء أعطى رخا تعدا فان 
رسول الله ية رجلاً وهو أعجبهم إلي فقلت : يا رسول الله » مالك عن 
فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمتًا » قال : أو مسلماء » فسكت قليلاً » ثم 
غلبني ما أعلم منه . فقلت ذلك ثلانًا وعاد عليه السلام > ثم قال :يا 
سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه + خشية أن يكبه اله في 
النار ») 

قال المهلب : : الإسلام على الحقيقة : هو الإيمان الذي هو عقد 
القلب المصدق لإقراز اللسان » الذي لا يتفع عند الله غيره » آلا ترى 
قول الله للأعراب الذين قالوا : آمنا بألسنتهم دون تصديق قلوبهم : 
«قل لم تؤمنوا» ) » فنفى عنهم الإيمان لما عري من عقد القلب 
بقوله : ل وَلَمًا يدخل الإيمان في قلوبكم 4 >١‏ » قال أبو بكر بن 
العربي : وهذه الآية حجة على الكرامية رمن 'وافقهم من الجا في 
قولهم : إن الإيمان 00 ا > وقد رد الله قولهم 


في موضع آخر من كتابه . فقا | ل ل 
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ومن أقوى ما يرد قولهم عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين » 
وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين » قال تعالى : # ولا تصل على أحد 
منهم» إلى قوله : # وهم كافرون » 2١(‏ » فجعلهم كفارًا » / وقوله 0/ق١اب]‏ 
تعالى  :‏ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا © 27 يدل أن الإسلام 
يكون بمعنى الاستسلام فيحقن به الدم > ولا يكون بمعنى الإيمان لقوله 
تعالى : #ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ‏ ”° . فكل إيان إسلام » 
وليس كل إسلام إيمانًا إلا الإسلام الحقيقي » فهو إيمان . 

قال المهلب : وقول سعد : « يا رسول الله ؛ مالك عن فلان ؟ 
فوالله ني لأراه مؤمئًا » فيه التشفع للصديق والولي عند الأمراء والأئمة 
فيما ينتفعون به » وفيه مراجعة المسئول وتكرير السؤال في المعنى 
الواحد » وفيه رد العالم على المتعلم أن يسبت ولا يقطع على ما لا 
يعلم ؛ لأنه لا يعلم سرائر الناس ولا يطلع عليها » وهي من مغيبات 
الأمور التي لا يجوز القطع في مثلها > ألا ترى أن الرسول رد على 
امرأة الأنصاري وقال : « والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي 4 
فلا نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول إلا ؛ لأنه لا ينطق عن 
الهوى . 

قال المؤلف : وقوله : « خشية أن يكبه الله في النار » يريد من 
تعاصى على الإسلام ولم يدخله فيه إلا 1 ... ]7 في العطاء » فإن 
مم أبى عن الإسلام » كالؤلّقة قلوبهم : عيينة بن حصن » والأقرع 
ابن حابس وأصحابه » وسيأتي بيان ذلك في كتاب الجهاد . 


وقد اختلف الناس قديمًا واشتد تنازعهم في قولهم : آنا مؤمن 
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عند لله ٠‏ وكات آل ذلك أن صاحبا لمعساة بن جيل قدم على 
ابن مسعود » فقال له أصخابه ١‏ انر انك ا : نعم » قالوا :. 
من أهل الجنة ؟ قال.: لا أدري لي ٠‏ ذنوب ف فلو أعلم أنها غفرت ؛ 
7 لسك ل كين اح ا لسري 
ابن مسعود قالوا له : ألا تعجب ! هذا يزعم أنه مؤمن ولا يزعم أنه 
من أهل الحنة ٠‏ قال ابن مسعود : لو قلت إحداهما أتبعتها بالأخرى» . 
فقال الرجل : رحم الله معاذًا » حذرني زلة العالم » وهذه زلة منك. 
وما الإيمان إلا أن تؤمن بالله. وملائكته وكتبه. ورسله والجنة والنار والبعث 
والميزان » ولنا ذنوب لا ندري ما يصنع الله فيها » فلو نعلم أنها غفرت . 
لنا لقلنا: إننا من أهل الجنة . فقال ابن مسعود : صدقت يا أخي » 
فوالله إن كان مني لزلة . ش 
اکر او عيد في کا الاد ٠‏ عن رايم المي ون 
سيرين » وطاوس قالوا : إذا قيل لك ت : أمؤمن أنت ؟ فقل : آمنت 
بالله وملائکته وكتبه ورسله . 
قال النخعي : وقال رجل لعلقمة : أمؤفن أنت ؟ قال : أرجو إن“ 
شاء الله ٠.‏ ش 
قال أبو عبيدة : وبهذا كان يأخذ سفيان » قال وكيع : کان سفيان 
إذا قيل له a‏ : نعم . فإذا قيل له : عند الله ؟ قال: 
ارخف 
وجمعة يرون الاستقاء فيه » وهو قول محمد بن عبد نكم + 
وابن عبدوس » وأحمد بن صالح الكوفي . ١ش‏ ْ 
قال أبو عبيد : وجماعة من العلماء يتسمون به بلا استثناء فيقولون: 
نحن مؤمنون » منهم : أبو عبد الرحمن السلمي ٠‏ وعطاء بن أي . 


کا 


رباح » وسعيد بن جبير » وإبراهيم يم التيمي » وعون بن عبد الله ومن 
OR‏ 

قال أبو عبيد : وإنما ذكرت هذا عندهم على الدخول في الإيمان لا 
ل > ألا ترى أن الفرق بينهم وبين النخعي وطاوس وابن 
سيرين أن هؤلاء كانوا لا يلفظون به أصلا . 

قال وكيع : وكان أبو حنيفة يقول : أنا مؤمن هاهنا وعند الله . قال 
أبو بكر بن الطيب : ووجه الاستثناء في ذلك أنه لا يعلم هل يثبت 
على الإيمان ويتمسك به باقى عمره أو يضل عنه » ولهذا رغب 
المسلمون كافة فى حسن العاقبة والخاتمة » وأن يثبتهم الله بالقول 
0 
يريد فى حال وجود إيمانه ؛ لأنه مؤمن على الحقيقة في تلك الحال » 
إلى ا فک مح رد : 

قال أبو عبيد : لأن حكمه في الدنيا حكم الإيمان في الولاية 
والموارثة وجميع سنن المؤمنين . 

قال أبو بكر بن الطيب: وكلا القولين له وجه . 

قال أبو عبيد : وكان الأوزاعي یری الاستثناء وتركه جميعًا ١‏ 
] ا ] ۳ من قال : أنا مؤمن فحسن »› ومن قال : أنا مؤمن 
إن شاء الله فحسن ؛ لقوله : #8 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 
آمنين4 ) » وقد علم / أنهم داخلون . 


د د د 
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باب : السلام من الإسلام 

وقال عمار : ثلاث من جمعهن جمع الإيمان : الإنصاف من نفسك » 

ددن عاتن راع بر الإقتار . اا 
فيه : ابن عمرو : ( أن رجلا سال النبي يل أي الإسلام خير ؟ قال : 

تمم الطعام وتر السام على من عرفت ومن لم تمرف » . 

قال أبو الزناد : إجمع عمار في هذه الألفاظ الثلاث الخير كله ؛ 
لأنك إذا أنصفته من نفسك فقد بلغت الغاية بينك وبين خالقك » وبينك: 
وبين الناس » ولم تضيع شيئًا . 3 

.وبذل السلام للعالم هئ كقوله عليه السلام : « وتقرأ السلام على 
من عرفت ومن لم تعرف » » وهذا حض على مكارم الاأخلاق 
واستئلاف النفوس . ! 

والإنفاق من الإقتار هي الغاية في الكرم » وقد مدح الله من هذه. 
صفته بقوله : 8 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 90 , ' 
وهذا عام في نفقة الرجل على أهله » وفي كل نفقة هي طاعة لله أ 
تعالى - ودل ذلك أن نفقة المعسر على أهله أعظم أجرا من نفقة 
الموسر» وهذا كله من كمال الإيمان ‏ فقد تقدم حديث عبد الله بن . 
عمرو في باب إطعام الطعام من الإيمان . 
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باب : المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا 

بالشرك بان لقوله عليه السلام : ١‏ إنك امرؤ فيك جاهلية > 

وفيه : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# 217 
وقوله : #8 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4 217 فسماهم المؤمنين . 

فيه : المعرورء قال : « لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة » وعلى غلامه 
حلة» فسألته عن ذلك فقال : إنى ساببت رجلاً فعيرته بأمه » فقال عليه 
السلام: يا أبا ذر » أعيرته بأمه ؟! إنك امرق فيك جاهلية » إخوانكم 
خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن کان أخوه نحت يده فليطعمه ما 
يأكل » وليلبسه مما يلبس » ولا تكلفوهم ما يغلبهم ؛ فإن كلفتموهم 
[فأعينوهم ] ٩۳‏ ١ن-0‏ 

وفيه : الأحنف » قال : « ذهبت لأنصر هذا الرجل - يعني عليًا - 
فلقيني أبو بكرة » فقال : آین تريد ؟ فقلت : أنصر هذا الرجل » قال : 
ارجع؛ فإني سمعت رسول الله وك يقول : إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار » قلت : يا رسول الله » هذا القاتل » فما بال 
امقتول ؟ قال : إنه كان حريصًا على قتل صاحبه » . 

قال المؤلف : قوله : ١‏ إنك امرؤ فيك جاهلية » يريد إنك في تعييره 
بأمه على خلق من أخلاق الجاهلية ؛ لأنهم كانوا يتفاخرون بالأنساب » 
فجهلت وعصيت الله في ذلك » ولم تستحق بهذا أن تكون كأهل 
الجاهلية في كفرهم بالله تعالى . 
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وغرض البخاري افي هذا الباب الرد على الرافضية والإباضية وبعضن 
الخوارج في قولهم : إن المأنبين من المؤمنين يخلدون .في النار 
بذنوبهم» وقد نطق القرآن بتكذيبهم في غير موضع منه » فمنها قوله 
تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء74): 
e‏ الآية : من مات على الذنوب » ولو كان المراد : من تاب 
قبل الموت لم يكن اللتفرقة بين الشرك وغيره معنى ؛ إذ التائب من 
الشرك قبل الموت مغفور.له ٠‏ وقوله  :‏ وإن طائفتان من المؤمنين 

اقتتلوا 4 29 , فسماهم مؤمنين » وإن. وقع التقاثل » واستحق. أحد 
الطائفتين تفتين اسم البغي . ا ا Ss‏ 
ومعاصيه من جملة المؤمنين » ولا يستحق سح لصحام رن 
الخالدين . ْ 
وثبت أن حديث أبي بكرة لا يراد به الإلزام والحتم بالنار لكل قاتل 
ومقتول من المسلمين ؛ لإنه عليه السلام سماهما مسلمين وإن التقيا 
بسيفيهما وقتل أحدهما صاحبه » ولم يخرجهما بذلك من الإسلام , 
وإنما يستحقان النار إن أنفذ الله عليهما الوعيد » ثم يخرجهما من النار 

بما في قلوبهما من الإيمان وعلى هذا مضى السلف الصالح . 

حدئنا أبو بكر الرازي قال : حدثنا الشيخ أبو نعيم أحمد بن 

33 ب] عبد الله / بأصبهان » قال : حدثنا أبو بكر الطلحي . قال : احد 
عثمان بن عبيد الله. الطلحي + قال : حدثنا إسمْاعيل بن محمد 
الطتحن “قال :+ عيضا سعدن ك ى قال فاا 

حنيفة يقول : « لقيت عطاء بن أبي رباح بمكة فسألته عن شيء فقال : 
من أين أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة ٠‏ قال : أنت من أهل ,القرية 
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الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : فمن أي 
الأصناف أنت ؟ قلت : ممن لا يسب السلف » ويؤمن بالقدر ولا 
يكفّر أحدًا بذنب » قال لي عطاء : عرفت فالزم » . 


وفي حديث أبي ذر النهي عن سب العبيد وتعييرهم بآبائهم » 
والحض على الإحسان إليهم » وإلى كل من يوافقهم في المعنى » ممن 
جعله الله تحت يد ابن آدم » وأجرى عليه حكمه » فلا يجوز لأحد أن 
يعير عبده بشيء من المكروه يعرفه في آبائه وخاصة نفسه ؛ لقوله 
تعالى  :‏ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى  2١(‏ » فلا فضل لأحد على 
غيره من جهة الأبوة » وإنما الفضل بالإسلام والتقى ؛ لقوله تعالى : 
« إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 " . 

وروى يونس عن الحسن : ١‏ أن النبي - عليه السلام - قال لأبي 
ذر: أعيرته بأمه ؟! ارفع رأسك > فما كنت بأفضل ممن ترى من 
الأحمر والأسود إلا أن تفضل في دين » > وقد جاء هذا الحديث في 
كتاب الأدب. وقال فيه : ١‏ ... كان بيني وبين رجل كلام » وكانت 
أمه أعجمية » فنلت منها . . . » وذكر الحديث . 

وقد روى سمرة بن جندب : أن بلالا كان الذي عيره أبو ذر بأمه . 

روى الوليد بن مسلم » عن أبي بكر » عن ضمرة بن حبيب » 
قال: « كان بين أبى ذر وبين بلال محاورة » فعيره أبو ذر بسواد أمه » 
فانطلق بلال إلى رسول الله ا » فشكى إليه تعييره بذلك » فأمره 
رسول الله ی أن يدعوه » فلما جاءه أبو ذر قال له رسول الله و : 
شتمت بلالا وعيرته بسواد أمه ؟ قال : نعم » قال رسول الله كلع : 
ما كنت أحسب أنه بقي في صدرك من كبر الجاهلية شيء ٠‏ فألقى أبو 
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ذر نفسه بالأرض » ثم وضع خده على التراب » وقال : والله لا أرفع 
0 و ا عسي ا 
شاء الله . 


TOT 
eS 
) . فاملکهم كلهم‎ 
قال أبو الزناد : ليس هذا بشيء ؛ لأن الذين أرادوا قتل صالح‎ 
كانوا كفرة فعاقبهم الله بكفرهم . وأن الذي كان حريصا على قتل‎ 
صاحبه أوجب له النبي َل النار بنيته ومباشرته للقتل » ولا يعارض‎ 
”4 » هذا قوله عليه السلام؛ « من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة‎ 
لأن الذي لم يعمل السيئة ليس كمثل الذي شرع في القتال مع‎ 
إذا التقى‎ ١ : الإصرار» وسأستقصي الكلام في معنى قوله عليه السلام‎ 
. المسلمان بسيفيهما » فى كتاب الفتن إن شاء الله‎ 
ون‎ 2 2 ٍ 
باب : كفران العشير وكفر دون كفر.‎ 

فيه : ابن عباس ٠‏ قال عليه السلام : ١‏ أريت النار فرأيت أكثر أهلها 
النساء » يكفرن . قيل :: أيكفرن بالل ؟ قال : يكفرن العشير » ويكفرن' 
الإحسان » لو أحسنت إلى إحداهن الدهر › E‏ 
EEE‏ 


قال المهلب : قال : الكفر هاهنا هو كفر الإحسان وكفر نحمة 


o AA= 


العشير - وهو الزوج - وتسخط حاله » وقد أمر الله رسوله بشكر 
النعم » وجاء في الحديث : ١‏ لا يشكر الله من لا يشكر الناس » » 
وشكر نعمة الزوج هو من باب شكر نعمة الله ؛ لأن كل نعمة فضل 
بها العشير أهله فهي من نعمة الله أجراها على يديه » ومعنى هذا 
الباب كالذي قبله : أن المعاصي تنقص الإيمان ولا تخرج إلى الكفر 
الذي يوجب الخلود في النار ؛ لأنهم حين سمعوا رسول الله قال : 
«يكفرن » ظنوا أنه كفر بالله » فقالوا : يكفرن بالله ؟ قال : « يكفرن 
العشير ويكفرن الإحسان » . 
فبين لهم رسول الله كه أنه أراد كفرهن حق أزواجهن . وذلك لا 
محالة ينقص من إيمانهم ٠‏ ودل ذلك أن إيمانهن يزيد بشكرهن العشير 
وبأفعال البرّ كلها » فثبت أن الأعمال من الإيمان / ٠»‏ وأنه قول ١/ق ١-٠١‏ 
وعمل» إذ بالعمل الصالح يزيد وبالعمل السبئ ينقص . 
وفيه دليل أن المرء يعذب على الجحد للفضل والإحسان وشكر 
المنعم» وقيل : إن شكر المنعم فريضة . 
ال # 
باب : ظلم دون ظلم 
فيه : ابن مسعود قال : لما نزلت الذين آمنوا ولم بلبسوا إيانهم 
ا . قال أصحاب الرسول : یا لم يظلم ؟ فأنزل الله : إن 
الشرك لظلم عظيم © 9 »2 . 


۳ : الأتعام : ۸۲ . 1 (۲) لقمان‎ )١( 
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ينقص بها الإيمان » ولا يخرج صاحبها إلى الكفر ٠‏ والناس مختلفون 
في ذلك على قدر صغر المعاصي وكبرها . 

وفيه من الفقه : أن امسر يقضي على المجمل بخلاف قول أهل 
اا النبي تأولوا قوله : # ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم » 2١(‏ على جميع أنواع الظلم ٠‏ فبين الله أن مراذه 
بذلك الظلم : الشرك خاصة بقوله تعالى : # | إن الشرك لظلم 
عظيم 4 »> فوجب بهذا حكم المفسر على المجمل ٠»‏ وهذا قول 
الجمهور » وقد احتج بهذا الحديث من قال : إن الكلام: حكمه 
العموم حتى يأتي دليل الخصوص . ۰ 

#  O# O +# ١ 
باب : علامات المنافق‎ . 

فيه : أبو هريرة » أن نبي الله قال : « آية لمنافق ثلاث : إذا حدث كذب» ش 
وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن خان » . ١‏ 
وفيه : عبد الله بن عمرو أن النبي - عليه السلام - قال قن | 
فيه كان منافقًا خالصًا » ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من ش 
النفاق حتى يدعها : إذا امن خان » وإذا حددّث كذب » وإذا عاهد غدرء 1 
وإذا خاصم فجر» ؛ تابعه شعبة عن الأعمش . 

معنى هذا الباب. كالأبواب المتقدمة قبله : أن تام الإيمان بالأعمال » ؛ 
وأنه يدخل على المؤمن النقص في إيمانه بالكذب » وخلف الوعد » أ 
وخيانة الأمانة » والفجوز في الخصام » كما .يزيد إيمانه بأفعال البر 1 


(1) الأنعام » (۲) لقمان : ۳ 
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قال أبو الزناد : ولم يرد النبي اة بالنفاق المذكور في هذين 
الحديثين النفاق الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار ؛ الذي هو 
أشد الكفر ٠‏ وإنما أراد أنها خصال تشبه معنى التفاق ؛ لأن النفاق فى 
اللغة أن يظهر المرء خلاف ما يبطن . وهذا المعنى موجود فى الكذب 

فإن قيل : قد قال عليه السلام في حديث عبد الله بن عمرو : «كان 
منافقًا خالصًا ٩‏ . 

قيل : معناه خالصا فى هذه الخلال المذكورة فى الحديث فقط - لا 
في غيرها » لقوله عز وجل : 3 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء » 20 . 

وقد ثبت عن الرسول أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال حبّة من 
خردل من إيمان . 

قال المهلب : والمراد بالحديث - والله أعلم - من يكون الكذب 
على مواعيده » فإذا كان هذا شأنه قويت العلامة والدلالة . 

وأمًا من كان الكذب على حديثه نادرًا في خبره تافهًا ٠‏ والخيانة فى 
أمانته شاذة يدعى العذر فيها » والخلف فى أوعاده » مثل ذلك معتذر 
بآفات منعته من الإنجاز فلا يقضى عليه بالنادر اليسير ؛ إِذْ لا يمكن أن 
من الكذب » لعله إذا حدث عن غضادة عيش سلف زاد فى وصفه 


. ١١١ » :8غ‎ ءاسلا)١(‎ 
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وأفرط في ذكره » أو أخبر عَم رآه في سفره » أعيا في خبره وأسرف» 
فهذا لا يضره ؛ واا يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه 
عامدا للكذب . ٠‏ 
وكذلك الخلف في اش > والخيانة في الأمانة إذا كانت شاذة يدعي 
فيها العذر . 
وذلك مغتفر له غير محكوم عليه في نفاق أو سوء معتقد'» وقد 
73 سب] جرب على من سلف من الأئمة بعض ذلك » فلم يضرهم / ٠‏ ؛ لأنه 
كان ناذرًا . 1 
هذل وج الت إن شا 
ويشهد لذلك ما حدثنا به أحمد بن محمد بن عفيف قال : حدثنا 
عيذ الله ين محمد بق ينان قال © حدقا محمد يل حش ين لباية + 
حدثنا عثمان بن أيوب » حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا [ عبد 
المجيد](١2‏ بن عبد العزيز بن أبي رواد » عن أبيه ».قال : بلغني أن 
رجلا من أهل البصرة قم مكة حاجا» فجلس في مجلس عطاء بن 
أبي رباح » فقال الرجل : سمعت الحسن يقول : من كان فيه ثلاث 
خصال لم أتحرج أن أقول فيه إنه منافق : من إذا حدّث كذب » وإذا 
وعد أخلف › وإذا:اؤتمن خان » فقال له عطاء : أنت سمعت هذا من 
ا ق قال ]ةا رجا إلى ان ف د 
عطاء بن أبي رباح يقرأ عليك السلام ٠‏ ويقول لك : ما تقول في بني | 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - خليل الله- إذ حدثوا فكذبوا . 2 
ووعذوا فأخلفوا » واؤتمنوا فخانوا » فكانوا منافقين؟! : 


' . فى « الأصل » : غبد.الجميد . وهو تحريف › والمثبت من « ها‎ )١( 
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واعلم أنه لن يعدوا أهل الإسلام أن تكون منهم الخيانة والخلف » 
ونحن نرجو أن يعيذهم الله من النفاق » وما استقر اسم النفاق قط إلا 
في قلب جاحد ٠‏ وكذلك يقول الله : # واش يشهد إن المنافقين 
لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله € إلى : 
«يفقهون204 . 

ألا ترى أن الإيمان زال عن قلوبهم » ونحن نرجو أن لا يكون عن 
قلوب المؤمنين زائلا ؛ وإن كان فيهم ما سميتهم به » سر بذلك 
اسن ء وقال : جزاك الله خير » ثم أقبل على أصحابه فقال لهم : 
ما لكم لا تصنعون ما صنع أخوكم هذا . إذ سمعتم مني حديثًا حدثتم 
به العلماء » فما كان منه صوايًا فحسن » وإن كان غير ذلك ردوا عل 
صوابه . 1 ١‏ 

وقد روي عن الرسول أن الحديث في المنافقين › حدثنا أحمد بن 
محمد ابن عفيف . حدثنا عبد الله بن عثمان » حدثنا أحمد بن 
خالده حدثنا عبيد بن محمد الكشوري » حدثنا أسوار بن محمد 
الصنعاني » حدثنا المعتمر بن أبي المعتمر الجزري » عن مقاتل بن 
حيان - أنه سال سعيد بن جبير عن قوله - عليه السلام - : « ثلاث 
من كن فيه فهو منافق ٠‏ وإن صام وصلَى ورعم أنه مؤمن : من إذا 
حدث كذب » وإذا وعد أخلف . وإذا اؤتمن خان » ومن كانت فيه 
خصلة واحدة ففيه ثلث النفاق حتى يدعها » . 

قال مقاتل : وهذه مسألة قد أفسدت علي معيشتي ؛ لاني أظن أني 
لا أسلم من هذه الثلاث أو من بعضهن ٠‏ ولن يسلم منهن كثير من 


. ۳ - ١ : المنافقون‎ )١( 
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الذانن + نفك معد ين بير + كو قال + امي .من هذا لديف 
مثل الذي أمّمّك » فأتيت ابن عمر وابن عباس فقصصت عليهما 
فضحكاء وقالا : اهنا والله يا ابن أخى من هذا الحديث كل ن 
أك فاا ال عليه السلام ب فسالا غنه فضحك علية. 
السلام » وقال : « ما لكم ولهن إنما خصصت بهن المنافقين » . | 
ما قولي : إذا حدَّث كذب فذلك فيما أنزل الله علي : ظ إذا جاءك 
امنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد 
إن المنافقين لكاذبون 4 » لا يستيقنون نبوتك في قلوبهم .: فانتم 
كذلك ؟ قلنا : لا » قال : لا عليكم » أنتم من ذلك برآء. 
وأما قولي : إذا وعد أخلف » فذلك فيما أنزل الله علي : 9 ومنهم 
من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن € إلى : # یکذبو ن 4 
أفانتم كذلك ؟ قلنا : لا ٠‏ قال : فلا عليكم > نتم من ذلك برآء . 
وأما 57 ا إذا اؤتمن خان » فذلك فيما أنزل الله علي : إنا 
عرضنا الأمانة على السموات 4 إلى : « جهولا  )‏ » فكل موقن 
على دينه » فالمؤمن يغتسنل من الجنابة في السّر والعلانية » ويصوم 
ويضلئ في السر والعلانية » والمثافق لا يفعل ذلك إلا في العلانية > 
أفأنتم كذلك ؟ قلنا : لا » قال : لا عليكم » أنتم من ذلك برآء » ش 
0 ال #0 


باب : قيام ليلة القدر من الإيمان 
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واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن قام رمضان وصامه إِمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه » . 

قال المؤلف : هذا الحديث حجة أيضًا أن الأعمال إِيِان ؛ لأنه عليه 
السلام جعل الصيام والقيام إيانًا » ومعنى قوله : « إِيمانًا واحتسابًا » : 
يعنى مصدقًا / بفرض صيامه » ومصدقًا بالثواب على قيامه وصيامه 
ومحتسبًا مريداً بذلك وجه الله » بريئًا من الرياء والسمعة » راجيا عليه 
توابه. 

E 3#‏ 
باب : الجهاد من الإيمان 

فيه : أبو هريرة قال عليه السلام : « انندب الله لمن خرج في سبيله لا 
غنيمة أو أدخله الجنة » ولولا أن أشق على أمتى ما قعدت خف 
سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا » ثم أقتل » ثم أحياء 
ثم أقتل » . 

وهذا الباب كالأبواب المتقدمة حجة فى أن الأعمال إيمان ؛ لأنه لما 
كان الإيمان بالله هو المخرج له في سبيله » كان الخروج إيمانًا بالله 
فتقول للنبات : نوء ؛ لأنه عن النوء يكون ٠‏ وتقول للمطر : سماء ؛ 

وسيأتى معنى هذا الحديث فى كتاب الجهاد . 


وقوله : « انتدب الله » يريد أوجب الله وتفضل لن أخلص النية لله 
فی جهاده أن ينجزه ما وعده 5 
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ونبة عله السلام بهذه الثلاثة الألفاظ أن المجاهد لا يخلو من الشهادة 
إن قتل » أو الغنيمة والأجر إن سلم . 
3 2 3 
باب : الذين بسر وقوله : أحب الدين ! إلى الله الحنيفية السمحة | 


فيه : أبو هريرة قال عليه السلام : « الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا , 
غلبه » فسددوا ء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء ٍ. 
من الدلحة » 5 

معنى هذا الباب أيضًا أن الدين اسم واقع على الأعمال ن عليه , 
السلام 3 « الدين يسر ٠‏ ثم بين الطريقة التي يجب امتثالها من الدين : 
بقوله: « فسددوا وقاربوا ... » إلى آخر الحديث . ش ش 

وهذه كلها أعمال سماها عليه السلام دیا 3 والدين والإسلام ٤‏ 


والإيمان شيء واش 5 


قال أبؤ الزناد :| والمراد بهذا الحديث اشن لن ار تالفحل 2 
وهنو كقوله عليه السلام : « عليكم من العمل ما تطليقون » ء 
وقال لعبد الله بن مر  :‏ وإذا فعلت هجمت عينك [ونقفت5 ١‏ 
نفسك ©4. ا 

وقوله : « أبشروا » يعني بالأجر والثواب على العمل ٠‏ و« استعينوا : 
بالغدوة والروحة ؤشيء من الدلحة » كأنه خاطب RS‏ 
إلى مقصده فنبهه على أوقات نشاطه التي يزكو فيها عمله ؛ لأن الغدو 
والرواح والدلج أفضل أوقات المسافر » وقد حض الرسول اون 


. نعمت . وفي ( ه ) : تفهمت‎ : ٠ فى « الأصل‎ )١( 
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لمشي بالليل» وقال : إن الأرض تطوى بالليل » وقال لعبد الله بن 
[عمر ] 2١(‏ : « كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل ٩‏ . فشبه 
الإنسان في الدنيا بالمسافر » وكذلك هو على الحقيقة ؛ لأن الدنيا دار 
نقلة وطريق إلى الآخرة » فنبه أمته أن يغتنموا أوقات فرصتهم 
وفراغهم . والله الموفق . 
+ #* 0# 
باب : الصلاة من الإيمان 
وقوله : # وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 27 يعني صلاتكم إلى بيت 
المقدس . 
فيه : حديث البراء حين نسخت القبلة . 
قال : هذه الآية أقطع الحجج للجهمية والمرجئة في قولهم : | 
الفرائض والأعمال لا تسمى'إعانًا . ٠‏ 
وقولهم خلاف نص التنزيل ؛ لأن الله سمى صلاتهم إلى بيت 
المقدس إعائًا » ولا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في 
صلاتهم إلى بيت المقدس » / ومثل هذه الآية قوله  :‏ إنما المؤمنون 173/1-ب] 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا 
وعلى [ 17  ]‏ يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ونما رزقناهم 
ينفقون4 247 حتى الزكاة » وفي تسميته لهم مؤمنين فإن كانوا للصلاة 


)١(‏ في « الأصل » ه ١‏ : عمرو . وهو خطأ » والمحفوظ من حديث عبد الله بن 
عمر بن الخطاب » وهو في صحيح البخاري في كتاب الرقاق . انظر : فتح 
الباري (۲۳۷/۱۱ » رقم )1٤1١‏ . 1 

SE © . ٤۳ : البقرة‎ )۲( 

() الأنفال : ۲ ع ۳ . 
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عاملين وللزكاة مدي فما وجب به أن تكون الصلاة والزكاة 
إغانا ٠‏ لان المسمى.مؤمنا بغمله لشيء يوجب أن يسمى ذلك القنى+ 
إيمانًا . : : 
ومثله أيضاً قوله :: # إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 4 (20 
فسماهم مؤمنين بإيمانهم بالله ورسوله ١‏ وأن لا يذهبوا إذا کاتوا مع 
نبیهم حتى ,يستأذنوه! ع واستئذانهم له عمل مفترض عليهم سفوا به 
ا# ا# # 
ْ 5 
باب : حسن إسلام المرء 
فيه : أبو سعيد قال عليه السلام : « إذا أسلم العبد فسن 
إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاض : 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ئة ضعف » والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز 
الله عنها » . ۰ 
وفيه : أبو هريرة قال عليه السلام : « إذا حسن أحدكم إسلامه فكل 
عن رعدلها يكب اديس اثثالها إل ريع ال ی وی سين 
يعملها يكتب له بمثلها» . 
قال الؤلف : قوله عليه السلام : « فحسن إسلامه » قد فسر حين 
ا : « أن تعبد الله كأنك تر اراد مبالغة 
و : « إلا أن جاور الله عتا » رد على من ائفد الوعيد 
)١(‏ النور : ۲ 
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على العصاة المؤمنين ؛ لأن قوله : « إلا أن يتجاوز الله عنها » يدل أنه 
قد يؤاخذ بها » وقد يتجاوز عنها إذا شاء » وهذا مذهب أهل السنة . 

وأما حديث أبي سعيد فإن البخاري أسقط .بعضه » ولم يسنده › 
وهو حديث مشهور من رواية مالك في غير الموطأ »> ونص الحديث : 
قال رسول الله : « إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له كل 
حسنة كان زلفها » ومحى عنه كل سيئة كان زلفها » وكان عمله بعد 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ٠»‏ والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز 
الله ٩‏ . 

ذكره الدارقطنى فى غريب حديث مالك » ورواه عنه من تسعة 
طرق» وثبت فيها كلها ما أسقطه البخاري أن الكافر إذا حسن إسلامه 
يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك ٠‏ ولله تعالى أن 
يتفضل على عباده بجا شاء لا اعتراض لأحد عليه » وهو كقوله عليه 
السلام لحكيم بن حزام : « أسلمت على ما سلف من خير » » وهو 
مذكور في كتاب الزكاة وكتاب العتق . 

2 3 2 
2 00 
باب : أحب الدين إلى الله أدومه 

فيه : عائشة : « أن الرسول كلل دحل عليها وعندها امرأة » قال : من 
هذه؟ قالت : فلانة » تذكر من صلاتها » قال : مه عليكم » بما تطيقون ‏ 
فوالل» لا يمل الله حتى تملوا » وكان أحب الدين إلى الله ما دام عليه 
صاحيه ٩‏ . 

قال المؤلف : قول عائشة : « وكان أحب الدين إلى الله ما دام » 
هو معنى الباب ؛ لأنها سَّمَّت الأعمال ديئًا بخلاف قول المرجثة . 


- ٩٩ - 
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له سن لزنه : إغا قال ذلك عليه السلام - وله ألم - 
خشية الملال اللاحق يمن انقطع في العبادة . 
سر مر و EN‏ 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق 
رعايتها2(4 . ْ ٠‏ : 
ألا ترى أن عبد الله بن [ عمرو  ]‏ لما ضعف عن العمل ندم على 
مراجعته رسول الله فل في التخفيف عنه . وقال : ليتئي قبلت زخصة 
رسول الله ل » ولم يقطع العمل الذي كان التزمه . 
ال ابن قنية : وقوله : 9 فان لل لا ل حتى لوا » ماه : لا 
E‏ ْ 
الخيل لا رید بذك أنه نر إذا ترت الخيل + ولو کان جنا ارد ا 
كان له فضيلة عليها إذا فترمعها . 
: قولهم في الرجل البليغ ان يي 
ا أراد أنه ينقطع إذا 
انقطعوا لم يكن له فضل على غيره ولا وجيت له به مدحة . ۰ 
قال الشاعر : ٠‏ 
صليت ما هذل بحَرب لاتم ال 3 e‏ 
لم برد أنهم يلون الشر إذا ملوا » ولو أراد ذلك ما كان لهم فيه 
مدح ؛ لأنهم حينئذ! يكونون فيه سواء كلهم > بل أراد أنهم لا يملون 
الشر وإن مله خصومهم . 
)١(‏ الحديد ۲۷٠:‏ .2 / (5) من «ه » : وفي « الأضل »؛ :.عمر . وهواخظأ :أ 


تاقاب 


وقال ابن فورك : معناه : إن من شأنكم الملل » وليس هو من 
صفات الله تعالى ؛ لأن الملل صفة تقتضى تغيرا وحلول الحوادث في 
ES SE ES‏ ۰ 
وذكر الخطابي فيه وجها آخر » وهو أن يكون معناه أن الله لا يسأم 
الثواب ما لم تسأموا العمل - أي : لا يترك الثواب ما لم تتركوا 
العمل . 

وقوله : « مه ) زجر وكفا . 

2 د % 
باب : زيادة الإيمان ونقصانه 
وقوله تعالى : # اليوم أكملت لكم دينكم €فإذا ترك شيئًا من 
الكمال فهو ناقص 

فيه: آنس» قال عليه السلام: « يَخْرّجٍ من النار من قال: لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن شعيرة من خير » ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن برّة من خير » ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن ذَرَة من خير ؛ . 

وفيه : ابن عمر : « أن رجلا من اليهود قال : يا أمير المؤمنين » آي من 
كتابكم لو علينا نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا » قال : أي آية ؟ قال: 
#اليوم أكملت لكم دينكم » وأتممت عليكم نعْمتى » ورضيت لكم 
الإسلام ديئًا 4 217 ... » وذكر الحديث . 

قال المؤلف : قوله : # اليوم أكملت لكم دينكم » 2١7‏ حجة في 


. ٣ : المائدة‎ )١( 
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5 الإيمان ونقصانهاً 0 لان هذه الآية. نزلت يوم عرفة في حجة الوداع 
يوم كملت الفرائض. والسّن واستَفر الدين », وآراد الله قبض 'لبيه ٠‏ 
فدلت هذه الآية س أن كمال الديق اج ق الشريعة ٠‏ فمن 
حافظ على التزامها فيمانه أكمل من إيان من قصر في ذلك وضيع . 

ولذلك قال البخارزي : فإذا ترك شيئًا من الكمال فهو ناقص » وقد 
تقدم في أول كتاب الإيمان - أن القول بزيادة الإيمان ونقضانه هو 
مذهب أهل السّنّةَ وجمهور الأمة . 

وقال المهلب : الذرة أقل الموزونات » وهي في هذا لكوي 
التصديق الذي ل أن يدخله النقص . وما فى البرّة والشعيرة من 
الزيادة على الذرة ؛ فإغا هي زيادة ( على 00 الأعمال يكمل 
الاين ها٠‏ رولت زيا ي التضديق 11 قوت اه يش 
التصديق . 0 ش 

فإن قيل قان لا إضاف هذه الاجاء التي في الشعرة واي الزائدة 
على الذرة إلى القلب :دل أنها من زائدة التصديق » لا من الأعمال . 


فالجواب : أنه لما كان الإيمان التام نان قو وعمل . والعمل.. 
لا يكون إلا بنية وإخلاص من القلب » جاز أن بسب العمل إلى 
القلب ٠‏ إذ تمامه' بتضديق القلب » وقد عبر عن هذه الأجزاء 0 
الاعمال مرةٌ بير ومرةٌ بالإيمان » وكل سائغ واسع 1 

وقوله : * يخرج من الثار من قال : لا إله إلا الله » يدل أن ما ذكز 
بعد هذا من الذرة والبْرّة والشعيرة » هي من الأعمال والطاعات' ؛ إذ 


)١(‏ في ه٤‏ » وهامشن: ا الأصل » : من 


اه 


الأمة مجمعة على أن قول لا إله إلا الله هو صريح الإيمان والتصديق 
الذي شبه بالذرة عمل القلب أيضًا . 

وقال غير المهلب: : ويحتمل أن تكون الذرة والشعيرة والبرة التي في 
القلب كلها من التصديق ؛ لأن قول : « لا إِلّه إلا الله » باللسان لا يتم 

والناس يتفاضلون في التصديق على قدر علمهم وجهلهم ٠‏ فمن قل 
علمه كان تصديقه مقدار ذرة » والذي فوقه في العلم تصديقه بمقدار 
برة وشعيرة . 

إلا أن التصديق الحاصل فى قلب کل واحد من هؤلاء في أول مرة 
لا يجوز عليه النقصان » ويجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة . 

فأما زيادة التصديق بزيادة العلم » فقوله تعالى عند نزول السورة : 
«أيكم زادته هذه إماتا) ‏ فهذه زيادة العلم . 

وأما زيادة التصديق بالمعاينة : فقول إبراهيم إذ طلب المعاينة » قال 
له ربه: ‏ أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 4 ٩١‏ > فطلب 
الطمأنينة بالمعاينة » / وهي زيادة في اليقين . وقد قال تعالى : ثم رواب 
لترونها عين اليقين 4 27 . فجعل له مزية على علم اليقين . وبالله 
التوفيق . 

3# * # 
باب : الزكاة من الإسلام 


قوله تعالى : # ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 4 © . 


. ۲٣١ : البقرة‎ )۲( . ٠١۴ : التوبة‎ )١( 
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فيه لطي 0 : ٠‏ جاء وجل إلى الرسول من أهل نجد ثائر 
الرس يُسمع دوي صوته ولا عق ما يقول » حتى دناء ٠»‏ فإذا هی يسال 
عن الإسلام » فقال له رسول الله : خمس صلوات في اليوم والليلة . 
قال: هل علي غيرها ؟ قال : لاء إلا أن تطوع . قال رسول الله : وصيام 
رمضان . قال : هل علي غيره ؟ قال : لاء إلا أن تطوع . وذکر له رسول 
لله الزكاة . قال : هل علي غيرها ؟ قال : لاء إلا أن تطوع . فأدبر الرجل 
وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص . قال رسول الله : أفلح إن 
صدق » . 

قال المؤلف : هذا الحديث حجة أن الفرائض تُسمى إسلامًا » ودل 
قوله: وال ناض ور على قار لي بان في تزتها .لبن 
بمفلح » وهذا خلاف قول المرجئة . 

فإن قيل : إن هذا الحدث ليس فيه فرض النهي عن المحارم » وعن 
ركوب الكبائر » وليس فيه الأمر باتباع النبي كَل فيما سنه لأمته ٠.‏ 
فكيف يفلح من لم ينه عما نهاه الله؛ ولم يتبع ما سنّه - عليه السلام- 
وقد توعد الله على مخالفة نبيه ية »> بقوله : # فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم © ° ؟ 
فالحواب : أنه يختمل "أن يكون هذا الحديث في أول الإسلام قبل 
ورود فرائض النهي 3 ْ 
مدل 0 يكن فول : « أفلح إن صدق ٩‏ [ راجعًا  ]‏ إلى 
قوله أنه لا ينقص منها شينًا ولم یزد . أفلح إن صدق في أن لا يزيد 


. أ () في « الأصل » : راجع . والمثبت من « هز‎ . ٦۳ : النور‎ )١( 
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عليها شيئًا من الفرائض والسئن ؛ لأن فرض الحج لم يأت في هذا 
الحديث من طريق صحيح ٠»‏ ولا يجوز أن يسقط فرض الحج عمن 
استطاع إليه سبيلاً » كما لا يجوز أن تسقط عنه فرائض النهي كلها » 
وهي غير مذكورة في هذا الحديث » ولا يجوز ترك اتباع النبي وي 
والاقتداء به في سنته ؛ لقوله تعالى : ا وما آناكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا # )١(‏ > فبان بهذا أن قوله : « أفلح إن صدق » ليس 
على العموم . 

وفيه تأويل آخر : يحتمل أن يكون قوله : « والله لا أزيد على هذا 
ولا أنقص © على معنى التأكيد في المحافظة على الوفاء بالفرائض 
المذكورة » من غير نقصان شيء من حدودها » كما يقول العبد لمولاه 
إذا لت تان يع عه و :اريد على )نا اريس يدرلا القن + 
أي : أفعله على حسب ما حددته لي » لا أخل بشيء منه » ولا أزيد 
فيه من عند نفسي غير ما أمرتني به » وذكزة الكل بان فن صق 
الطاعة وصحيح الائتمار . 

ومن كان فى المحافظة على ما أُمرَ به بهذه المنزلة ؛ فإنه متى ورد 
عل ان اهدي :أن الرسوله و ياد وليه ورل کر ع وا 
كان أو سس 

فلا تعلق في هذا الحديث لمن احتج أن تارك السّن غير حرج ولا 
آئم ؛ لتوعد الله - تعالى - على مخالفة أمر نبيه . 

وبهذا التأويل تتفق معاني الآثار والكتاب » ولا يتضاد شيء من 
ذلك . 


. ۷ : الحشر‎ )١( 
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وهذا الرجل النجذي » هو ضمام بن ثعلبة » من بني سعد بن'بكر. 
وليس في رواية مالك وإسماعيل بن جعفر في هذا الحديث ذكر 
الحج . وقد رواه ابن إسحاق عن محمد بن الوليد بن نويفع » عن 
كريب » عن ابن عباس 'ء ذكر فيه الحج . وحديث من لم يذكره 
ولد احج برواية ابن اما امو قال إن قرشي اج على الور 
وقالوا 9 إنه اا 0ك - هذا قول ابن هشام في 
السير عن أبي عبيدة .» وهو قول الطبري 
وقالت طائفة ا 
سنة خمس - هذا قول الواقدي » اختلاف ا ا فى 
ذلك » في كتاب الحج إن شاء الله . ' ش 
ومن حجة الذين|قالوا بالتراخمي ٠‏ قالوا : لو صح أن فرض الج 
نزل سنة تسع لم يكن فيه حجة لمن قال بالفور ؛ إلا أن يدعي أن نزوله 
كان في آخر العام وقت الحج ؛ حيث لا يمكن النبي إا أداء» تلك 
السنة » ولا سبيل © إلى إثبات ذلك . ش 
10/11 له : # فليحذر الذين يخا 1 € 
فان قبل : فلعل / قو ر الذين E‏ 
أنزلت بعد حديث ضمام . 
قيل له 8 سواء نزلت قبله أو بعده لا يسوغ لأحد مخالفة أمر 
الرسول ؛ فلا تعلق لأحد في قوله : « أفلح إن صدق » . 


(۱) فى ٠ه‏ » : ولا سبيل له . 0) النور : ٦۳‏ 
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وقد قال مالك في هذه الآية : نزلت يوم الخندق  »‏ وإذا كانوا معه 
على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه 4 ٩‏ . وقال : إن الخندق كان 
سنة أربع . 

قال المؤلف : قوله تعالى : 8 فليحذر الذين يخالفون عن أمره74) 
نزلت قبل حديث ضمام على كلا القولين ممن قال : إن فرض الحج 
نزل سنة تسع أو سنة حمس . 

وقوله عليه السلام : « إلا أن يطوع » ندب إلى التطوع . 

وقوله : « أفلح إن صدق » أي : فاز بالبقاء الدائم في الخير والنعيم 
الذي لا يبيد . 

والفلاح في اللغة : البقاء » وهو معنى قول المؤذن : حي على 
الفلاح» أي : هلموا إلى العمل المؤدي إلى البقاء . 

الى 
باب : اتباع الجنائز من الإيمان 

فيه : أبو هريرة » قال عليه السلام  :‏ من تبع جنازة مسلم إيمانًا 
واحتسابًا » وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها ؛ فإنه يرجع 
بقيراطين من الأجر » كل قبراط مثل أحد » ومن صلى عليها ثم رجع قبل 
أن تدفن فإنه يرجع بقيراط » . 

وهذا الباب أيضًا حجة لأهل الس أن الأعمال إيمان ؛ لأنه عليه 


السلام جعل اتباع الجنازة إيمانًا بقوله : « من تبع جنازة مسلم إيماد 
واحتسايًا ) . 


. 537 : النور‎ )0( . 1١ : النور‎ )١( 
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وقال أبو الزناد : حضص عليه السلام على التواصل في الحياة 55 
الممات؛ والذي حض عليه في الحياة قوله عليه السلام : « صل من 
قطعك وأعط من حرمك » » وقال : « لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا 
عباد الله إخوانا ٠ . ٠‏ 

لمن سق و الفيلة ا يف إلى و 
والدعاء له فهذا حق المؤمن على المؤمن . 

e الج‎ #4 

e 
وقال إبراهيم التيمي ره قولي على عملي لا خشيت‎ 
00 . أكون مكنبًا‎ 
وقال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله كلهم‎ 
يخاف النفاق على نفسه » ما منهم أحد يقول : إنه على إيمان جبريل‎ 
۰ | وميكائيل..‎ 
وما بحر‎ ٠ وذكز ع اخسن ما حاف إلا مؤمن > وما آمته إلا مثافق‎ 
من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة ؛ لقوله تعالى لآ‎ 
. © 4 يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون‎ 

هده رين ان تالت ارا هن ارج فال شدي عبد للها 
أن النبي - عليه السلام - قال : « ساب المسلم فسوق وقتاله كفر أ . 


وعن عبادة : « أن زسول الله خرج يخبر بليلة القدرء فتلاحى رجلان 
)١(‏ آل عمران o:‏ 
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من المسلمين ‏ فقال : إني خرجت لأخبركم بليلة القدر » وإنه تلاحى 
فلان وفلان قرفعت » وعسى أن يكون خيرا لكم . ..» وذكر الحديث . 
مح كرك ارا ا عرفت ر على عملي إل ليت أن 
أكون مكذبًا » فإنما قال ذلك - والله أعلم - لان الله - تعالى - ذم 
من أمرَ بالمعروف ونهى عن المتكر وقصر في عمله » فقال  :‏ يا أيها 
ل ا و تقولوا ما لا 
تفعلون € ٩‏ فخشى أن يكون مكنيًا » إذ لم ( تمنيه ) " الغاية من 
العمل + رأكقق من قق . 

وهكذا ينبغى أن تغلب الخشية على المؤمن - ألا ترى قول الحسن : 
ما خخافه إلا مؤمن وما أمنه إلا مناقق . 

وقول ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب الرسول بلا 
كلهم يخاف النفاق على نفسه » وإنما هذا - والله أعلم - لأنها طالت 
أعمارهم حتى رأوا من التغيير ما [ لم ] 9) يعهدوه ٠‏ ولم يقدروا على 
إنكاره» فخشوا على أنفسهم أن يكونوا في حير من داهن ونافق . 
وقوله : ما منهم أحد يقول : إنه على إيمان جبريل وميكائيل . هذ 
مذهب آهل السّة . 

ذكر الطبري بإسناده عن أيوب السختياني » عن ابن أبي مليكة » 
عن عائشة » قالت : ١‏ ما كان رسول الله يبوح بهذا الكلام » يقول : 
إيماني كإيمان جبريل وميكائيل ٩‏ . 

قال سعيد بن عبد العزيز : هو إذا أقدم على هذه المقالة أقرب أن 
يكون إيمانه كيان إبليس ؛ لأنه قر بالربوبية وكفر بالعمل . 
)١(‏ الصف : ۲ - ۳ . (5) في 3ه ٤‏ : تنته . 
(9) في « الأصل »© : لا . والثبت من 7ه ؟ . 
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/ وقال الفضيل بن عياض : يا سفيه ما أجهلك ! لا ترضى أن . + 
تقول : أنا مؤمن.حتى تقول : آنا مستكمل الإيمان . لا والله لا 
يستكمل العبد الإيمان حتى يؤدي ما افترض الله عليه » ويجتنب ما 
حرم الله عليه » ويرضى با قَسّم الله له » ثم يخاف مع ذلك ألا يتقبل 
منه. : 

وذكر اا هه بإسناده عن عائشة أنها قالت : سالت 
رسول الله يك عن قوله : # والذين يؤتون ما ءاتوا وقلوبهم 
دم : هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ومفرقون أن 

قال بعض السلف في قوله تعالى :ا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 

يحتسبون # () قال : أعمال كانوا يحسبونها حسنات بدت لهم 
سيكات » وإنما لحقهم ذلك لعدم المراعاة وقلة الإخلاص » أو لتعديهم 
الس وركوبهم بالتأويل . وجوه الفتنة . 

وغرض البخاري في هذا الباب رد قول المرجئة : أن الله لا:يعذب 
على شىء من المعاضى. من قال : لا إله إلا الله > ولا يحبط؛ عمله 
بشيء من الذنوب .| فأدخل في صدر هذا الباب أقوال أثمة التابعين » 
وما نقلوه ه عن الصحابة أنهم مع اجتهادهم وفضلهم يستقلون 0 
E‏ 
تيل عه لكين هر أن اف ا 
[المسلم ] ") فسوق » وقتاله كفر » إنكارا لقول المرجعة ٠‏ فإنهم لا 


(1) المؤمنون : 1 . 0) الزمر : ٤۷‏ . 


(۳) من « ه 4 . وفي « الأصل ؛ : الم 


يجعلون سباب [المسلم] )١(‏ فسوقًا » ولا قتاله كفرا » ولا يفسقون 
مرتكبي الذنوب . وقولهم مخالف لقول النبي ٠‏ وليس يريد بقوله : 
« وقتاله كفر » الكفر الذي هو الجحد لله ولرسله وإنما يريد : كفر حق 
المسلم على المسلم ؛ لأن الله قد جعل المؤمنين إخوةً » وأمر بالإصلاح 
بينهم ونصرتهم ١‏ ونهاهم برسوله - عليه السلام - عن التقاطع ٠‏ 
وقال : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا » » فنهى عن مقاتلة 
بعضهم بعضًا » وأخبر أن من فعل ذلك فقد كفر حق أخيه المسلم . 

وقد ترجم لهذا الحديث في كتاب الفتن : باب قول الرسول : « 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض © . 

وقد يحتمل قوله - عليه السلام - : ١‏ وقتاله كفر » أن تكون 
المقاتلة بمعنى [ المشاركة ] ” والتناول له باليد والتطاول عليه » كما 
قال في المار بين يدي المصلي فليدرأه » فإن أبى فليقاتله » ولم يرد - 
عليه السلام - قطع الصلاة > واستباحة دمه ؛ وإنما أراد دفعه بالشدة ' 
والقوة . 

على هذا يدل مساق الكلام لذكره معه السّباب ٠‏ والعرب تُسمي 
[المشاركة] 29 مقاتلة . 

والدليل على صحة قولنا : إجماع أهل السّنّة أن قتل المسلم 
لد سك الجا ل ا ا لق 

فينبغي للمؤمن ترك السباب و[ المشاركة ] 7 والملاحاة » ألا ترى 
عظيم ما حرم الله عباده من بركة علم ليلة القدر من أجل تلاحي 
)١(‏ من « ها . وفي « الأصل »؛ : المؤمن . 
(؟) من ١‏ ه » . وغير واضحة في « الأصل » . 


() فى « الأصل » : المشاكرة . والمثبت من 3 ها؛. 
في « الأأصل كر من 
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] 1 


.الرجلين بحضرة الب > فكان ذلك عقوبة للمتلاحين ولمن يأتي.بعدهم: 


إلى يوم القيامة ؛ لأنهم جمعوا مع التلاحي ترك أمر الله . لتوقير 
الرسول وتعزيزه ؛ لقوله .: 8 يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط 
أعمالكم وأنتم لا تشعرون » 217 » ولكن في قوله - عليه السلام - :. 
وعسى أن يكون خیرا ٩‏ ب بعض التأنس لهم . 1 

وقال أبو الزناد : إنما يحبط عمل المؤمن وهو لا يشعر » إذا عد 
الذنب يسيرا فاجتقره وكان عند الله عظيمًا » وليس الحبط هاهنا بمخرج 
من الإيمان» وإنما قر ا . ولا قوله :  :‏ أن تحبط أعفالكم 
وأنتم لا تشعر ون 4 27 يوجب أن يكفر المؤمن وهو لا يعلم ؛ ؛ لأنه كما 
لا يكون الكافر مؤمبًا إلا باختيار الإيمان على الكفزء والقصد إليه» 
فكذلك لا يكن المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا 
يختاره» رحمة من الله لعباده » والدليل على صحة هذا قوله : # وما 
كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون 4 29 .. 

فإن قبل 2 فما انك قائل فى اتيت آي بكر الضديق ١‏ ٠وا‏ موس 
أن النبي - عليه السلام - قال : « الشرك أخفى فيكم من دبيب' النمل 
على الصفا» . 

ا الال مر لا 
يعلم» بخلاف ما قلت . 

قيل له : دكن كن كرت ف وتسم الكدية E‏ 
شرحناه/ » بل هو مين له وموضح معنا > وذلك أنه قد ثبت عن 


(۱) الحجرات : ۲ . ١‏ (5)الحجرات : ۲ . (۳) التوبة : ٠٠١١‏ 
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الرسول - عليه السلام - أنه قال : « اتقوا الرياء ؛ فإنه الشرك 
الأصغر ° . 

والرياء ينقسم قسمين : فإن كان الرياء في عقد الإيمان فهو كفر 
ونفاق » وصاحبه في الدرك الأسفل من النار ٠‏ فلا يصح أن يخاطب 
بهذا الحديث . 

وإن كان الرياء لمن سلم له عقد الإيمان من الشرك » ولحقه شيء من 
الرياء في بعض أعماله > فليس ذلك بمخرج من الإيمان إلا أنه مذموم 
فاعله ؛ لأنه أشرك في بعض أعماله حَمَدَ المخلوقين مع حمد ربه ؛ 
فحرم ثواب عمله ذلك . 

يدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري » قال : « خرج علينا 
رسول الله ونحن نتحدث عن الدجال » فقال : إن أخوف عندي من 
ذلك الشرك الخفى ٠‏ أن يعمل الرجل لكان الرجل > فإذا دعا الله 
بالاعمال يوم القيامة قال : هذا لي ٠‏ فما كان لي قبلته وما لم يكن 
لي تركته » رواه الطبري . 

فلا محالة أن هذا الضرب من الرياء » لا يوجب الكفر » وهذا 
المعنى في الحديث . 

قال عليه السلام : « الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل » ثم قال: 
يا أبا بكر ء ألا أدلك على ما يذهب صغير ذلك وكبيره » قل : اللهم 
إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم » وأستغفرك لا لا أعلم » . وفي 
بعض الطرق يقول ذلك ثلاث مرات . 

فبان بهذا الحديث أن من كان هذا القدر من الرياء فيه خفيا كخفاء 
دبيب النمل على الصفا ء أن عقد الإيمان ثابت له » ولا يخرج بذلك 
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الخاطر الفاسد من الزياء » الذي زين له الشيطان فيه محمدة المخلوقين 
إلى الشرك » ولذلك عدم النبي - عليه السلام - أمته مداواة ذلك 
الخاطر بالاستعاذة ما يذهب صغير ذلك وكبيره 2 وليست هذه حالة 
المنافقين ولا صفات الكافرين» وليس هذا بمخالف لا بيّنا والله أعلم . 
۰ 7« تن 3 ش 
باب : سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة 
وببان الرسول» ثم قال : جاء جبريل يعلمكم دينكم » فجعل ذلك 
كله ديئًا » وما بين لوفد عبد قيس من الإيمان . وقوله : 9 ومن يبتغ 
غير الإسلام ديتا فلن يقبل منه ٩0‏ : 
فيه : أبو هريرة .“قال :۰« كان عليه السلام بارزا یوما للناس » فان 
رجل فقال : ما الإيمان ؟ 'فقال : الإيمان : أن تؤمن بالله » وملائکته › 
وبلقائه » ورسله» وتؤمن بالبعث . قال : ما الإسلام ؟ قال : الإسلام : أن 
تعبد الله ولا تشرك به شيثًا » وتقيم الصلاة » وت تؤدي الزكاة المفروضة. » 
وتصوم رمضان . قال : ما الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فن 
لم تكن تراه فإنه يراك . قال : متى الساعة ؟ قال :ما المسيتول عتها بأعلم 
من السائل » وسأخبرك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربّها ؛ وإذا تطاول 
رعاة الإبل البهم في البنيان ‏ في خمس لا يعلمهن إلا لله » ثم تلا النبي : 
« إن الله عنده علم الساعة . .. 4 الآية. ثم َر فقال : ردوة؛ فلم 
یروا شينًا » فقال : هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم ٠‏ . ٍ 
قال أبو عبد الله : جعل ذلك كله من الإيمان . 


وفيه : قصة هرقل « قال له : سألتك هل يزيدون أو ينقصون › 


4 : لقمان‎ )( ٠. 8316 : آل عمران‎ )١( 
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فزعمت أنهم يزيدون » فكذلك الإيمان حتى يتم » وسألتك هل يرتد أحل 
سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فزعمت أن لا » وكذلك الإيمان حين 
تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد ؛ . 

قال المؤلف : فيه من الفقه : سؤال العالم العالم عمًا لا يجهله 
السائل ليعلمه السامعون » وكل ما سأل عنه من الإسلام والإحسان › 
فاسم الإيمان والدين واقع عليه . ألا ترى قوله في حديث هرقل : هل 
يرتد أحد منهم سخطة لدينه ؟ فزعمت أن لا > وكذلك الإيمان فسماه 
مرة بالدين ومرةٌ بالإيمان » فهي أسماء متعاقبة لمعنى واحد بخلاف قول 
المرجئة . ۰ 1 

قال الطبري : « وأشراط الساعة » علاماتها » واحدها شرط » 
ولذلك سمي الشرط شرطا لإعلامهم أنفسهم علامات يعرفون بها . 


و ه 
قال أوس بن حجر : 


/ وأشرط فيها نفسه وهو معصم 81 -ب] 
يعض : أعلم نفسه للهلاك . 


وكان الأصمعي يقول : إن قول الناس أشرط فلان على فلان كذا 
في بيعه » معناه : جعلوا بينهم علامات . 

وقوله : « إذا ولدت الأمة ربُها » فهو أن تلد سرية الرجل الشريف 
ذي الحسب » منه ابا أو ابنة - فينسب إلى الأب ٠‏ وله به من الشرف 

وإنما قصد عليه السلام بذلك : الخبر عن أن من أمارة قيام الساعة : 
ارتفاع الأسافل وغير ذوي الأخطار من الرجال والنساء » عَم أن من 
ارتفاع من لا خطر له من النساء ولا قدر ؛ يحول بنات الإماء بولادة 
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أمهاتهن لهن من ساداتهن ربات أمثال.آبائهن » ومن ارتفاع وضعاء 
الرجال ومن لا خطر له منهم يحول الذين كانوا حفاةً عراةً عالة من 
الغتم رعاة أهل الشرف في البنيان [ من ] 2١(‏ الغنى وكثرة اللاي 
بعد العيلة والفاقة . 3 

رهق نط ره عل افا + 1:له هوم ف اع ن 
أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع » يعني العبيد والسفلة من الئاس . ' 

'وقوله : « الإبل البهم ؛ يعني السود » وهن أدون الإبل وشبرها ؛ 
ون الكرام منها الم والبيضي: + 

قي بين » بفتح الباء فهو خطأ ؛ لان البهمة ليست من 
صغار الإبل » وإنما البهمة من ولد الضأن والمعز بعد ما تولد بعشرين 
E‏ 

ا ب 
باب : فضل من استبر لدينه 

فيه : النعمان بن بشير يقول : « سمعت رول الله يقول  :‏ الحلال 

7 00 وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» 
هى الشبهات قد استبرا لترضه ودي »ومن وقع في اللات 

ل ألا وإن لكل ملك حم ؛ 
ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ‏ آلا وإن في الجسد مضعة إذا 
صلحت صاح الجسبد [ كله ]277 » وإذا فسدت قسد الجسد كلهء 
ألا وهي القلب » . ا 


)١(‏ من « ه ؛ : وهامش « الأصل » ٠‏ وفي «.الأصل © : هو 
(0) من ( ها ن . 
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قال المهلب - رحمه الله - : الوسائط التي بين الحلال والحرام 
يحتذ بها أصلان من كل الطرفين ٠‏ فأيهما قام الدليل عليه أضيفت 
الوسيطة إليه » وقد يقوم دليلان من الطرفين فيقع الاشتباه »> ويعسر 
الترجيح » فهذه الذي من اتقّاها استبرأ لعرضه ودينه كما قال عليه 
السلام > وهی حمى الله الذي حماه ليبعد عن محارمه » وللا يتذرع 
إليها تواقع . 

وهذا الحديث أصل في القول بحماية الذرائم» وفيه دليل أن من لم 
يتق الشبهات المختلف فيها وانتهك حرمتها فقد أوجد السبيل إلى عرضه 
وديله » وأنه يمكن أن ينال من عرضه بذلك في حديث رواه 3 أو 
شهادة يشهد بها ؛ لقوله عليه السلام : « فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لعرضه ودينه ٩‏ . 

وفيه : أن الراسخين في العلم يكن أن يعلموا بعض هذه الشبهات» 
لقوله: ‏ لا يعلمها كثير من الناس » فدل أنه يعلمها قليل منهم - كما 
قال تعالى : 8 لَعلمه الذين يستنبطونه منهم 4 )١(‏ » وسأتقصى في 
الكلام على هذا الحديث في أول كتاب البيوع - إن شاء الله . 

وفيه أن العقل والفهم إما هو في القلب وموطنه » وما في الرأس 

7# 3# 3# 
5 ۶ه 
باب : أداء الك ع الإيمان 
0 من ام 
وفيه : ابن عباس ١‏ أن وفد عبد القيس لا أتوا النبي يكل قال : من 


. A۳ : الساء‎ )١( 
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القوم ؟ - أو من الوقد ؟ - قالوا : ربيعة . قال : مرحبًا بالقوم - أو 
الوفد- غير خزايا ولا تدامى . فقالوا : يا رسول الله ؛ إنا لا نستطيع أن 
نأتيك إلا في الشهر ال حرام » وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضّر › 
فمرنا بأمر قصل تخیر به من وراءنا » وندخل به الجنة » وسالوه عن 
الأشربة » فأمرهم بأريع» ونهاهم عن ربع : 

أمرهم بالإيمان بالله وحده » قال : أتدرون ما الإان بال وحده ؟ قالوا : 
اله ورسوله أعلم . قال : شهادة أن لا إله إلا لله وأن محمد رسول الله » 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان » وأن تعطوا من انعنم 
الخمن: : 

ونهاهم عن أريع :للك ونای اتی وار ورا قال : 
القير - وقال : / احقظوهن ن » وأخبروا بهن من وراءكم » . 

معنى هذا الحديث كالابواب المتقدمة قبله : أن الإيمان واقع على 
الأعمال؛ ألا ترى أنه أوقع اسم الإيمان على الإقرار بشهادة التوحيد » 
وعلى إقام الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان . وأداء الخمس ٠‏ 
على خلاف قول المرجئة » وإنما نهاهم عن الدباء والحنتم زالنقيز 
والمزفت ؛ لأنهم سألوه. عن الأشربة » وكانت كثيرة ركد ١‏ 
فأعلمهم بما يحتاجون إلى علمه . 

وكذلك أعلمهم أن أداء الخمس من الإيمان ؛ لأنهم كانوا مجاورين' 
لكفار مضر ء» وکانوا, آهل جهاد ونكاية لهم . 

فإن قيل : فإنه جاء في الحديث > أنه أمرهم بأربع ٠‏ وإئما أمرهم 
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فالجواب : أنه - عليه السلام - أمرهم بالأربع التي وعدهم بها ثم 
زادههم خامسة » وهذا غير منكور ؛ لأنه وَقََى لهم بوعده في الأربع 
التي سألوه عنها » ولم يجعل التوحيد » ولا الإيمان بالرسول من 
الأربع ؛ لعلمهم بذلك ٠‏ وإنما أمرهم بأربع لم تكن في علمهم أنها 

وفيه : تحريض العَالم للناس أن يحفظوا العلم E‏ 

وفيه : أن للرجل أن يعلّم أهل بيته ؛ لقوله عليه السلام : « أخبروا 
بهن من وراءكم » : 

وقول ابن عباس لأبي حمزة : أقم عندي حتى أجعل لك سهمًا من 
مالى» فإنها قال ذلك ؛ لأن أبا حمزة كان يتكلم بالفارسية ٠‏ فأراد أن 
يجعله ترجمانًا بينه وبين من لا يعرف بالعربية . 


وفيه : جواز أخذ الأجرة على [ التعليم ] ° . 
E ¥ 3‏ 
باب : ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة 
ولكل امْرِىْ ما نوی 
فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج 


والأحكام » قال تعالى : # قل كل يعمل على شاكلته 4 (') على نيته؛ 
وقد قال عليه السلام : « ولكن جهاد ونيّة » . 


فيه : عمر » قال عليه السلام: ١‏ الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى» 


. الأصل »© : التعلم . والمثبت من « ه » وهو الصواب‎ ١ في‎ )١( 
. ۸٤ : (؟) الإسراء‎ 
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فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 

وفيه : ابن مسعود » قال عليه السلام : ١‏ إذا أنفق الرجل على أهله 
وهو يحسبهافهولة صدية 1 

وفيه :“سعد بن آبي وفاض فال عليه السلام : ١‏ إنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله | لا أجرْت بهاء > حتى ما تَجْعَل في في امرأتك » .. 

قال المؤلف : غزضه في هذا الباب أيضًا الردُ على من زعم من 
المرجئة أن الويمان قول باللسان دون عقد بالقلب ؛ ألا ترى أنه عليه 
السلام. لم يقتصر على قوله : « الأعمال بالنيات » ولكل امرئ ما 
نوی 6 وإن كان ذلك كافيا في البيان عن أن كل ما لم تصحبه نية من 
الأعمال فهو ساقط غير معتد به » حتى آكد ذلك ببيان آخر فقال : 
«من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ؛ ومن 
كانت هجرته لدنيا يُضيبها أو افرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 
ومثله حذيث ابن مسغود : 9 إذا أنفق الرجل على أهلة و 
يحتسبها فهو له صدقة » ٠»‏ وحديث سعد : ١‏ إنك لن تنفق نفقة تبتخي 
بها وجه الله إلا أجرت عليها ٠ء‏ ألا ترى أنه جعل الأجر هذين 
الحديثين المنفق على أهله بشرط احتساب النفقة عليهن » وإرادة وجه 
الله بذلك . ١‏ 

وبهذا المعنى نطق التنزيل ٠‏ قال تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين ... 4 7 الآية . ٠‏ 


٠ : البينة‎ )١( 


۰ 


وقال الطبري : في قوله عليه السلام : « الأعمال بالنيات » فيه من 
الفقه تصحيح قول من قال : كل عامل عملاً فإنه فيما بين العامل وبين 
ربه على ما صرفه اليه بنيته ونواه بقلبه » لا على ما يبدو لعسين من 
يراه» وبيان فساد قول من قال : إذا غسل الغاسل أعضاء الوضوء وهو 
ينوي تعليم جاهل » أو تبردًا من حم أصابه » أو تطهيرها من نجاسة» 
لا يقصد بغسلها أداء فرض الصلاة عليه ؛ أنه مؤد بذلك فرض الله 
اللي رم ْ 

وأن من صام رمضان بنيّة قضاء نذر عليه » أو نيّة تطوع » أنه يجزيه 
عن فرض شهر رمضان . 

وكذلك :من عم عمن لم يجج قبل عن انه افو اع عن عير 
أن يجزئه عن فرض المحنج عن نفسه » إذ كان عليه السلام جعل عمل 
كل عامل مصروقًا إلى ما صرفه إليه بنيته » وأراده بقلبه فيما بينه وبين 

فإن كانت هجرته هجرة رغبة في الإسلام وبراءة من الكفر » 
/ فهجرته هنالك لله ورسوله » وإن كانت هجرته طلب دنيا » فليست 
بالهجرة التي أمر الله عباده . 

فكذلك الصائم شهر رمضان بنية التطوع > أو قضاء النذر » وغاسل 
أعضاء الوضوء . والمحرم بالحج عن غيره ؛ كل واحد منهم غير فاعل 
ما عليه من فرض الله ؛ لأن عمله لما نواه دون ما لم ينوه . 

وقال غير الطبري : وقد زعم بعض الفقهاء أن النية غير مفتقر إليها 
في بعض الأعمال » كقول زفَّر : إن صيام شهر رمضان لا يحتاج إلى 
نية » وغيره من الصيام يفتقر إلى نية إلا أن يكون الذي يدركه رمضان 
مسافرا أو مريضًا » فإنه لا يصح إلا بالنية . 


- ۳ - 
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فأمًا الصحيح المقيْم فلا يفتقر إلى نية » وهو قول عطاء ومجاهد » 
واحتجوا أن النية إنما اختيج إليها ؛ لتمييز الفرض عن النفل ». وزمن 
مت | » فلا معنى لاعتبار النية فيه . 

وكقول الأوزاعي ' 3 إن الطهارة والغسل والتيمم لا يحتاج ي٥‏ 
منها إلى نية ¢ ذكره ابن القصار » وهو كقول الحسن بن حي ٠‏ 

وكقول الثوري وأبي حنيفة : إن الطهارة لا تفتقر إلى ية . قن 
في التيمم فجعلاه يفتقر إلى نية» وسائر الفقهاء على خلافهم فتركوا قوله 
عليه السلام: اا بالنيات 4 وسائر الأحاديث المشروط فيها النية . 

وزعم الثوري وأبو حنيفة ع« أن التيمم مفارق للطهارة 0 لآن الله ر 
تعالى ‏ قال في الماء  :‏ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 4 7 ولم يذكر 
فيه نية'. وقال في التيمم : # فتيمموا # 29 , » والتيمم : القصذ فلا 

1 (6) ) 


(يجوز إلا بنية .. 


ل : لو سلمنا لكم أن الله نص على النية 

في التيمم » وأمسك عنها في الوضوء ؛ لجاز لنا القياس فنقيس 
ER‏ 
أقل من الوضوء - كان الوضوء أولى بدخول النية فيه . 

واحتج الكوفيون أيضا أن النجاسات يجوز غسلها بغير نية» فكذلك 
الوضوء » فيقال لهم : الفرق بين غسل النجاسات وبين الطهارة : أن 
النجاسة قد انخفض' أمرها ؛ لأنه عفي عن اليسير متها [ يكون ] 00 

| 

¶ : في « ه “ : في شيء . (؟) المائدة‎ )١( 
. يجزئ التيمم‎ : ٠ه‎ ١ ء المائدة : 3 . (5) في‎ ٤۳ : النساء‎ )۳( 


(4) في « الأصل ؛ : فتكون . والمثبت من « ه١‏ . 
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في الثوب والبدن مثل الدم » وسمح بموضع الاستنجاء » وليس كذلك 
الطهارة؛ لأنه لم يسمح بترك شيءِ من الأعضاء في الوضوء والغسل 
والتيمم . 

وفرق آخر : وهو أن الطهارة تجب عن أي حدث كان في الأربعة 
(الأعضاء ) 2١(‏ » سواء كان الحدث غائطًا أو بولا أو غيره » وليست 
كذلك النجاسة ؛ لأنه لو أصاب فخذه نجاسة لم يجب عليه غسل يده 
ورجله ٠‏ ولو أصابت رجله لم يجب عليه غسل يده ٠‏ فسقط 
اعتراضهم أنه لَمّا جاز ( غسل ) (') النجاسة بغير نية أنه يجب مثله في 
الوضوء . 

وقد سكل علي بن أبي طالب عن رجل اغتسل للجنابة ولم ينو . 
قانع تعد الفا ر مرت ا فصار كالإجماع . 

وأما قول من قال : إن صيام رمضان لا يفتقر إلى نية » فليس 
بشيء؛ لأن قضاءه لا يصح إلا بنية » فوجب أن يفتقر أداؤه إلى النية 
كالصلاة . 

وقال بعض العلماء : قوله عليه السلام : ١‏ الأعمال بالنيات » ليس 
على العموم » وقد توجد أشياء تصح ( من غير ) " نية » وإن كانت 
يسيرة فمنها أن مالكا والكوفيين والشافعي اتفقوا في المرأة يغيب عنها 
زوجها مدةً طويلة يموت ولا تعلم بموته فيبلغها ذلك بعد عام » أن 
عدتها من يوم الوفاة » لا من يوم بلغها موته . وهذه عدة بغير نه . 

ومنها قول ابن القاسم : أنه إذا أعتق الرجل عبده عن غيره في 
)١(‏ كذا في « الأصل » ه ؛ . (6) في « ه » : إرالة . 


(۳) فى ده )2 : بغير . 


۳ - 
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كفارة الظهار بغير علمه أنْ يجزئه من كفارته » .والكفازة فرض عليه' ء 
عنه بغير علمه؛ لأنه.فرض وجب عليه . ْ 

وما يجزئ بغير نيه ما قاله مالك : أن الخوارج إذا أخذوا الزكاة من 
الناس بالقهر والغلبة أجزأت عمن أخذت منه . ٍ 

ومنها : أن أبا بكر الصديق وجماعة الصحابة أخذوا الزكاة من أهل 
الردة بالغلبة والقهر ولو لم تجز عنهم ما أخذت منهم . 

واحتج من خالفهم في ذلك وجعل قوله عليه السلام : « الأعمال 
بالنية» على العموم فقال : العدة إنما جعلت للاستبراء » وبراءة الرحنم 
خوف الداخلة. في النسب » وهذه رحم قد حصل لها ما ابتغئي من 
الاستبراء بمضي المدة: » وإن كانت المرأة لم تعلم ذلك ؛ 

وقد أجمعوا على أنها لو كانت حاملا لا تعلم بوفاة زوجها أو 
طلاقه ۰ فوضعت حملها أن عدتها منقضية 7 ا 

وأما أخحذ الخوارج الزكاة من الغاس فاد حجة فيه لمن قال : إنه. عمل 

بغير نية ؛ لآن النية: لا تنفك عنها من غلبة الخوارج ؛ لأن معنى النية 
ذكره [وقت] 2١7‏ أخذها منه أنه عن الزكاة » أَنَحَدَّها المتغلب علية إذا لم 
E ECE‏ 
كالذاكر / للصلاة ة في وقت أدائها . 

وقد قال الله - تعالى -. لنبيه : ( خذمن آموالهم صدقة 4 29 وقام 
الخلقاء بعده في أخذها مقامه . وقام من بعدهم من فاسق وصالح 
مقامهم فكذلك الخوارج ٠‏ 


٣ : في « الأصل » : وقد . وهو تحريف . ش (5) التوبة‎ )١( 


4 


ولم يختلف العلماء إن اعد الظالم لها يجزئه + فالخارجى فى مغن 
الظالم . 

وأهل السّنّة مجمعون على أن المتغلب يقوم مقام الإمام العدل فى 
إقامة الحدود وجهاد العدوء وإقامة الجمعات والأعياد وإنكاح من لا 
ولي لها “ » فكذلك الخوارج ؛ لأنهم من أهل القبلة وشهادة 
التوحيد . 

وأما قوله : إن الصديق أخذ الزكاة من أهل الردة بالغلبة فأجزأتهم 
فليس بشيء ؛ لأن الصديق لم يقصد أخذ الزكاة بعينها منهم ٠‏ وإنما 
قصد إلى حربهم وغنيمة أموالهم وسبيهم لكفرهم ٠‏ ولو قصد إلى 
أخذ الزكاة فقط لرد عليهم ما فضل عنها من أموالهم . ونحن نقول : 
إنها لا تجب عليهم بعد كفرهم » ولو أسلموا بعد ذلك . 

وأما قول ابن القاسم في الذي يعتق عبده عن غيره في الظهار » 
فقد قال الأبهري : القياس أنه لا يجزئه ؛ لأن المعتق عنه بغير أمره لم 
ينو عتقه» فالعتق في الكفارات لا يجزئ بغير نيه > وليس ذلك بمنزلة 
العتق عن الميت في كفارة عليه ؛ لأن الميت معدوم النية وليس بواجب 
آن بع عه إذا لم يوه يذلك 4 والحى غير معدن اليه + ولا يجوو 
أن تنوب نيّهُ غيره عنه ء وإلى هذه المسألة رد ابن القاسم مسألة 
الظهار» ولم يصب وجه القياس على قول مالك . وقد قال أشهب 
وابن المواز : لا تجوز الكفارة بغير نية . 


وليس قول مالك والكوفيين فيمن وقف بعرفة ( بغير نية ) (؟) مغمى 


. ٩ه‎ ١ في ١ه » : له . وهو خطأ . 0) ليست في‎ )١( 
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عليه أنه يجزئه ما يعترض به في هذا الباب ؛ لأن من وقفا بعرفة 
والإغماء: مرض » والمرض لا يبطل الصوم إلا أن يفطر فيه » وليس 
فيه لا يبطلة دليله النوم والنسيان فهو باق على حكم صيامه > وكذلك 
وقال أبو محمد الأضيلى: النية والقصد عند الإحرام. تجزئ كالإحرام 
للصلاة ؛ فإذا أحرم بنية وقصد فإن غيرت النية تعد مع سائر الامتثال 
أجزأت الصلاة » وكذلك الوقوف بعرفة » ولا يعترض بالضغيرة تجهب 
عليها العدة » وهي غير : مخاطبة بالعبادة؛ لأنها قد تصح منها النية 
سي كن 
عليها . ألا ترى أن المرأة التي حجت بالصبي الصغير » 
محر لل ل 0 
وكذلك من أوجب الزكاة في مال الصغير ٠‏ جعل الزكاة طهرة 
ا ل ل ولك 
أجر 24 . 

قال الطبري فى 1 عليه السلام : « الأعمال بالئيات » : (في)17) 
هذا بيان من الرسول عن' أعمال العباد التي يستوجبون عليها من ربهم 
الثواب والعقاب . .وما منها لله تعالى وما منها لغير الله » وإنما يقترف 
ذلك عند ابتدائه » وفى أول دخوله فيه » فإذا كان ابتداؤها لله لم يضزه 
ما عرض بعد ذلك في نفسه وخطر بقلبه من حديث النفس ووسواس 


(1) ليست في اها » ١‏ 
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الشيطان » ولا يزيله عن حكمه إعجاب المرء باطلاع العباد عليه بعد 
مضيه فيه ولا سروره بذلك . 

وهذا قول عامة السلف . 

قال الحسن البصري : ما عمل آدمي قط [ عملا ] 2١(‏ إلا سار في 
القلب منه سورتان . فإذا كانت الأولى منهما لله لم تهده الأخرى › 
وإنما المكروه أن يبتدأه بالنية المكروه ابتداؤه [ بها ] 257 أو يعمله غير 
خالص لله » فذلك الذي يستحق عامله عليه العقاب من ربه » وبنحو 
ذلك قال السلف . 

وروى الأعمش عن خيثمة [ عن ] 229 الحارث بن قيس ء قال : 
إذا كنت تصلى فأتاك الشيطان » فقال : إنك ترائى ؛ فزدها طولا . 

وروي عن الحسن : أن رجلاً كان حسن الصوت بالقرآن فقال له : 
يا أبا سعيد » إني أقوم الليل فيآتيني الشيطان إذا رفعت صوتي فيقول 
إنما تريد الناس . 

فقال الحسن : لك نيتك إذا قمت من فراشك ٠.‏ 

وروی أبو داود الطيالسي قال : حدثني سعيد بن سنان » عن حبيب 
بن أبي ثابت » عن أبي صالح › عن أبي هريرة : « أن رجلا قال : 
يا رسول الله » الرجل يعمل العمل [ يسّره ] ٩‏ . فإذا اطّلع عليه 
أعجبه ؟ فقال عليه السلام: لك أجران » أجر السر. » وأجر العلانية». 

وقد قسم الطبري هذه المسألة في موضع آخر على قسمين : فقال : 


. ه١ فى « الأصل » : عمل . والمئبت من‎ )١( 

(0) فى « الأصل »© : بهما . والمثبت من ١ه‏ ا . 

(۳) في ١‏ الأصل © : بن . وهو تحريف » والمثبت من ١ه‏ »© . 
(5) في « الأصل 4 : يستره . والمثبت من « ها . 


- ۱۷ - 


نبا ما كان من الاعمال:/ التي يبتذا بها لوجه الله - تعالى - لها اتصال 
كصلاة التطوع التي أقلها ركعة » وكالحج الذي إذا أحرم به في وقته لم 
يحل منه إلا ( وقت ) 2١7‏ طلوع الفجر من يوم النحر برمي الجمرة » 
والعمرة التي لا يحل منها إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا 
والمروة » وشبه ذلك من الأعمال التي لها اتصال بابتداء وانقضاء » فلا 
تفسد بالعارض فيها من الوسواس من الرياء » وكان عمله على ما ابتدأ 
من النية » كما أنه لو خدّث نفسه بالخروج منها » ولم يفعل فعلا 
يخرج به منه ؛ لم يكن :خارجا منه > وما كان من الأعمال لا اتصال 
لها بأول متطاول كالصدقة على المساكين » وتلاوة القرآن » وذكر الله 
والتسبيح » وشبهه ما لا تطاول له باتصال ؛ فإن عليه مع كل فعل 
يفعله من ذلك إحداث نية ( مجددة ) ) » وإرادة منه بها وجه الله غير 
النية التى سبقت منه للتى قبلها ؛ لآن كل فعلة من ذلك غير التي قبلها 
والتي بعدها ٤‏ زل تاا إذا كانت صحيحة بفساد التي قبلها ؛ 
ولم تصح فهي فاسدة بصحة ما قبلها » والصلاة تفسد الركعة منها 
بفساد الركعة الأخرى » وتصح بصحتها » ويصح السجود فيها بصحة أ 
الركوع ٠‏ ويفسد بفساده. في بغض الأحوال . وكذلك سائر الأعمال 
التي لها ابتداء وانقضاء ولها تطاول باتصال . 
+ # اله 
باب : قول الرسول : الدين التصيحة له ولرسوله ولأئمة السلمين 
وعامتهم » وقوله تعالى : إذا نصحوالله ورسوله ٩04‏ 
فيه : جرير » قال : « بايعت رسول اله على إقام الصلاة » وإيتاء / 


الزكاةء والنصح لكل مسلم » 5 


١ : التوية‎ )29( ٠. مجردة‎ : ١ ه١ بعد . (۲) فى‎ : ٩ في 2ه‎ )١( 
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وفيه : « أن جريرا قام يوم مات المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثنى عليه 
وقال : عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة » حتى 
ياك E‏ . ثم قال : استعفوا لأميركم ؛ فإنه كان 
يحب العفو . ثم قال : أما بعد فإني أتيت الرسول فقلت : أبايعك على 
الإسلام ا : والنصح لكل مسلم » فبايعته على هذا » ورب 
هذا المسجد إني لناصح لكم . ثم استغفر ونزل» . 

معنى هذا الباب : أن النصيحة تسمى ديئًا وإسلامًا » وأن الدين يقع 

علق العمل + اكماايتج على القوك + الا .ترز آنه رنود الله بايع 
جريراً على النصح » كما بايعه على الصلاة والزكاة » سوى بينهما في 
البيعة ؟ 

وقد جاء عن الرسول أنه سمى النصيحة ديئًا على لفظ الترجمة . 

رواه ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح ٠»‏ عن عطاء بن يزيد 
الليثي» عن تيم الداري قال : قال رسول الله : « الدين النصيحة » 
قالها ثلانًا . قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله - عر وجل - 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم »© . 

رواه ابن عجلان » عن القعقاع بن حكيم » عن أبي صالح » عن 
أبي هريرة » عن النبي عليه السلام . 

والنصيحة فرض يجزئ فيه من قام به » ويسقط عن الباقين . 
والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه › 
ويطاع أمره » وأمن على نفسه المكروه . 


وأما إن خشى الأذى فهو فى سعة منها . 
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قال أبو بكر الآجري : ولا يكون ناصحا لله ولرسولة. ولآئمة : 
المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه ‏ واجتهد في طلب العلم . 
والفقه ؛ ليعرف به ما يجب عليه » ويعلم عداوة الشيطان له وكيف 
الحذر منه » ويعلم قبيح ما ميل إليه النفس حتى يخالفها بعلم . 

وروى الثوري عن عبد العزيز بن رفيع 0 عن أبي ثمامة - وكان 
يقرأ الكتب - قال : قال الحواريون لعيسى ابن مريم : من الناصح لله ' 
تعالى ؟ قال : الذي يبدأ بحق الله قبل حق الناس » فإذا عرض له 
أمران : أمر دنيا وآخرة » بدأ بعمل الآخرة » فإذا فرغ من م الآخرة 
تفرغ لامر الدنيا . 

ا : ما زال لله [ ناس ] ٩‏ ينصحون لله في ' 
عباده ٠.‏ وينصحون لعباد الله في حق الله عليهم 4 ويعملون له في 
الارض بالنصيحة» أولئك خلفاء الله في الأرض . 

وقال الآجري : والنصيحة لرسول الله على وجهين : فنصيحة من 
صاحبه وشاهده » ونصيحةٌ من لم يره . ' ْ 

فأمًا صحابته » فإن الله شرط عليهم أن يعزروه ويوقروه ويئصروهء 
ويعادوا فيه القريب والبعيد » وأن يسمعوا له ويطيعوا ٠»‏ وينصحوا كل 
مسلم ٠‏ قَوَقُوا بذلك وأثتى الله عليهم به . ش 

وأما نضيحة من لم يره :' فان يحفظوا ستته على أمته وينقلوها 
/ ويعلموا الناس شريعته ودينه ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكرء 
فإذا فعلوا ذلك فهم :ورثة الأنبياء . ْ 


)١(‏ في « ه » : نصحًا . وفي « الأصل ؛ : ناسا 
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وأما النصيحة لأئمة المسلمين : فهي على قدر الجاه والمنزلة عندهمء 
فإذا أمن من ضرهم فعليه أن ينصحهم » فإذا خشي على نفسه فحسبه 
أن يغير بقلبه » وإن عم أنه لا يقدر على نصحهم فلا يدخل عليهم › 
فإنه يغشهم ويزيدهم فتنةً ويذهب دينه معهم . 

وقد قال الفضيل بن عياض : ربما دخل العالم على الّلك ومعه 
شيء من دينه فيخرج ولیس معه شيء . قيل له : وكيف ذلك ؟ قال : 
يصدقه في كذبه » ويمدحه في وجهه . 

وقد روى الثوري عن أبي حصين » عن الشعبي » عن عاصم 
العدوي» عن كعب بن عجرة قال : « خرج علينا رسول الله لاء 
قال: إنه سيكون بعدي أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على 
ظلمهم فليس مني » ولست منه » ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم 
على ظلمهم فهو مني » وأنا منه» وسيردُ علي الحوض »© . 

وأمًا نصيحة العامة بعضهم لبعض » فواجب على البائع أن ينصح 
للمشتري فيما يبيعه » وعلى الوكيل والشريك والخازن أن ينصح 
لأخيه» ولا يحب له إلا ما يحب لنفسه . 


وروى ابن عجلان عن عون بن عبد الله » قال : كان جرير إذا أقام 
السلعة بصره عيوبها » ثم خخيره » فقال : إن شئت فاشتر » وإن شكتة 
فاترك . فقيل له : إذا فعلت هذا لم ينفذ لك بيع ! فقال : إنا بايعنا 
رسول الله على النصح لكل مسلم . 

وقال المهلب : في قول جرير : « عليكم بالسكينة والوقار » دليل 
أنه يجب على العالم إذا رأى أمرا يخشى منه الفتنة على الناس ؛ أن 
يعظهم في ذلك ويرغبهم في الألفة وترك الفرقة . 


۳ - 


وقوله : ١‏ حتى يأتيكم أمير » يعني ليقوم بأمركم وينظر في 
'مصالحكم . : ْ 

وقوله : « استعفوا لأميركم ؛ فإنه كان يحب العفو » جعل الوسيلة 
له إلى عفو الله بالدعاء بأغلب خلال الخير عليه » وما كان يحبه فى 
حياته من العفو عن من أذنب إليه » وكذلك يُجزى كل أحد يوم 
القيامة بأحسن خلقه وعمله في الدنيا . 


~1 - 


كتاب العلم 


قوله تعالى : # يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات4 ) . وقوله : 9 رب زدني علمًا ل" 

قال المؤلف : جاء في كثير من الآثار أن درجات العلماء تتلو 
درجات الأنبياء » ودرجات أصحابهم »> والعلماء ورثة الأنبياء » وإغا 
وَرَنُوا العلم » وبينوه للأمة» وذبوا عنه » وحَمَوه من تحريف الجاهلين 
وانتحال المبطلين . 

وروى ابن وهب عن مالك » قال : سمعت زيد بن أسلم يقول في 
قوله تعالى : « نرفع درجات من نشاء 4 9 . قال : بالعلم . 

وذكر عن الأوزاعي قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : يا أبا 
دال ری و لي لاان اقل عا الد القت أي 
الأعمال أفضل ؟ قال : العلم . قال : أنا أسألك عن أفضل 
الأعمال» وأنت تقول: العلم ؟! قال : ويحك . إن مع العلم بالله 
ينفعك قليل [ العمل ] © وكثيره » ومع الجهل بالله لا ينفعك قليل 


[العمل ] ^ ولا كثيره . 
وقال ابن عيينة في قوله تعالى : #وجعلني مباركا أينما كنت 4( 
قال : معلمًا للخير . 


وفي فضل العلم آثار كثيرة؛ ومن أحسنها ما حدثني يونس بن عبد اللّه» 
قال : حدثنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله » قال : حدثنا سعيد بن 


. ۷1 : يوسفف‎ )۳( . ۱۱٤ : طه‎ )۲( . ١١ : المجادلة‎ )١( 
. ۳۱ : في « الأصل » : العلم . والمثبت من ه» . (0) مریم‎ )5( 
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فحلون» قال : حدثنا أبو العلاء عبد الأعلى بن معلى قال : 'حدثنا 
عثمان بن أيوب قال : حدثني يحيى بن يحيى قال : أول ما حدثنى 
مالك بن أنس حين آثيته طالبا لما ألهمني الله إليه في أول يوم جلست 
إليه قال لي : اسمك ؟ قلت له : أكرمك الله » يحيى » وكنت 
أحدث أصحابي سنا » فقال لي : يا يحيى ٠»‏ الله الله » عليك, بالج 
فق هذا الأمن ب وماك في ذلك بخريف برف هه وودد 
غيره » قال : قدم الدينة غلام من أهل الشام بحداثة سنك فكان معنا 
يجتهد ويطلب حتى نزل به الموت » فلقد رأيت على جنازته شیا لم أر 
مثله على أحد من أهل بلدنا » لا طالب ولا عالم » فرأيت جميع 
العلماء يزدحمون على نعشه » فلما رأى ذلك الأمير أمسك عن الصلاة 
عليه » وقال : قدموا منكم من أحببتم ٠‏ فقدم أهل العلم ربيعة ٠‏ ثم 
نهض به إلى قبره .قال مالك : فالحده في قبره ربيعة » وزيد بن 
أسلمء ويحيى بن سعيد ٠»‏ وابن شهاب ٠‏ وأقرب الناس إليهم : 
محمد بن المنذر » وصفوان بن سليم » وأبو حازم وأشباههم /. وبتى 
اللِّن على لحده ربيعة » وهؤلاء كلهم يناولوه اللبن . قال مالك : 

نا ل ايوم لاد AE‏ 
أحسن صورة غلام أمرد > وعليه بياض » ( متعمم ) ° بغمامة 
خضراء » وتحته فرس أشهب نازل من السماء فكأنه كان يأتيه قاصدا 
ويسلّم عليه » ويقول : هذا بلّخني إليه العلم . فقال له الرجل : وما 
الذي بلغك إليه ؟ فقال : أعطاني الله بكل باب تعلمته من العلم درجة.. 
في الجنة » فلم تبلغ بي الدرجات إلى درجة أهل العلم . فقال الله 
تعالى : زيدوا ورثة أنبيائي ٠‏ فقد ( ضمنت ) (2) على نفسي أنه من ٠‏ 
مات وهو عالم سنتياء أو سنة أنبيائي » أو.طالب لذلك أن أجمعهم 


. في 2ه » : معتم .| (0) في ها 4ه : حتمت‎ )١( 


E 


في درجة واحدة فأعطاني ربي حتى بلغت إلى درجة أهل العلم › 
وليس بيني وبين رسول الله كَل إلا درجتان : درجة هو فيها جالس 
وحوله النبيون كلهم » ودرجة فيها جميع أصحابه ٠‏ وجميع أصحاب 
[النبيين ] ('2 الذين اتبعوهم » ودرجة من بعدهم فيها جميع أهل 
العلم وطلبته » فسيرني حتى استوسطتهم فقالوا لي : مرحبًا » مرحبًا. 
سوى ما لي عند الله من المزيد . فقال له الرجل : ومالك عند الله من 
المزيد ؟ فقال : وعدني أن يحشر النبيين كلهم كما رأيتهم في زمرة 
واحدة . فيقول : يا معشر العلماء » هذه جنتي قد أبحتها لكم » 
وهذا رضواني قد رضيت عنكم ٠‏ فلا تدخلوا الجنة حتى تتمنوا 
وتشفعوا » فأعطيكم ما شئتم » وأشفعكم فيمن استشفعتم له » ليرى 
عبادي كرامتكم علي » ومنزلتكم عندي . 
فلمًا أصبح الرجل حدث أهل العلم » وانتشر خبره بالمدينة قال 

مالك : كان بالمدينة أقوام بدءوا معنا في طلب هذا الأمر ثم كفوا عنه 
حتى سمعوا هذا الحديث » فلقد رجعوا إليه » وأخذوا بالحزم » وهم 
اليوم من علماء بلدنا . الله الله يا يحيى ! [ جد ] 27 في هذا الأمر. 

قال المؤلف : غير أن فضل العلم إنما هو لمن عمل به » ونوى بطلبه 
وجه الله تعالى . 

ذكر مالك : أن عبد الله بن سلام قال لكعب : من أرباب العلم ؟ 
قال: هم أهله الذين يعملون بعلمهم . قال : صدقت . قال : فما 
ينفي العلم من صدور العلماء بعد إِذْ علموه ؟ قال : الطمع . 

وعن ابن عيينة عمن حدثه عن عبد الله بن المسور قال : ١‏ جاء 
)١(‏ في « الأصل ١‏ : النبيون . والمثبت من « ه ١‏ وهو الصواب . 
(۲) في ٠‏ ه » : خذنا . وفي « الاصل ؛ تحتمل جد » أو جر » والله أعلم . 
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رجل إلى النبي - عليه السلام - قال : أتيتك لتعلمني من غرائب 
العلم . فقال له النبي - عليه السلام - : ما صنعت في رأس العلم ؟ 
قال : وما رأس العلم ؟! قال : هل عرفت الرب ؟ قال : انعم . 
قال: فما صنعت في حقه ؟ قال: ما شاء الله . قال : هل'عرفت 
الموت ؟ قال : نعم . قال : فما أعددت له ؟ قال : ما شاء الله . 
قال : فاذهب. فأحكم ما هناك » ثم تعال أعلمك من غرائب العلم 4. 


وعن الحسن البصري عن النبي < عليه السلام - » قال : « العلم 
علمان تل على الك + كلاد و على ا ا 
القلب كتللة الام الان ١‏ 

وذكر ابن وهب عن أبي الدرداء » أنه كان يقول : لست أجاف أن 
يقال لي : يا عور » ماذا علمت ؟ ولكن أخاف أن يقال لي : 
hs‏ 
إلا سأله يوم القيامة .. 

ومن تعلم الحديث ليصرف به وجوه الرجال إليه » صرف الله وجهه 
يوم القيامة إلى النار: 

وقال روق بحتب لمر من الغلج. اله يدي اللهانند n‏ 
الجهل ألا يخشى الله . 

وقؤله تعالى : اوقل رب زدني علما 4 (' قال قتادة : إن الشيطان 
لم يدع أحدكم حتى يأتيه من كل وجه » حتى يأتيه من باب العلم' ع 
فيقول : ما تصنع بطلب العلم ؟ ليتك تعمل با قد سمعت » ولو كان 
أحد مكتفيا لاكتفى موسى - عليه السلام - حيث يقول .: # هل أتبعك 


على أن تعلمنى ما علمت رشدا 4 7 . 
(۱) طه.: 11١4‏ . (۲) الكهف : " 
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وذكر الطبراني عن ابن عباس: « أن موسى سال ربه فقال: أي رب» 
أي عبادك أعلم ؟ قال : الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن 
يصيب كلمة تقربه إلى هدّى أو ترده عن ردى »2 . 
#4 # 
و 2 
باب : من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم 
الحديث » ثم أجاب السائل 

فيه : أبو هريرة » قال : « بينما رسول الله في مجلس يحدث القوم › 
جاءه أعرابى فقال : متى الساعة ؟ فمضى / رسول الله َة ييحدث » فقال 
بعض القوم : سمع ما قال فكره ما قال , وقال بعضهم : بل لم يسمع . 
حتى إذا قضى حديئه قال : أين السائل عن الساعة ؟ قال : ها أنا يا 
رسول الله . قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة . قال : كيف 
إضاعتها ؟ قال : إذا وسَّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » . 

قال المهلب : فيه أن من أدب المتعلم ألا يسأل العالم ما دام مشتغلا 
بحديث أو غيره ؛ لأن من حق القوم الذين بدأ بحديثهم ألا يقطعه 
وفيه الرفق بالمتعلم » وإن جفا في سؤاله أو جهل » لأن النبي ية 
لم يوبخه على سؤاله قبل كمال حديثه . 

وفيه : وجوب تعليم السائل والمتعلم » لقول النبي يه : [ أين 
السائل؟] 2١7‏ ثم أخبره عن الذي سأله عنه . 

وفيه : مراجعة العالم إذا لم يفهم السائل» لقوله : كيف إضاعتها؟ 
)١(‏ من ( ها . 


۷ - 


دا] 


وفيه : جواز ( استماع ) 2١(‏ العالم في الجواب وأن ينتقي منه إذا كان 
ذلك لمعنى . 

وقوله : ١‏ إذا سد الأمر إلى غير أهله » معناه : أن الأثمة قد 
تتمتهم الله على عباده » وفرض عليهم النصيحة لهم ؛ لقوله - عليه 
لسلام - : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » . فينبغي لهم 
تولية أهل الدين والأمانة اللنظر في أمر الأمة . فإذا قلّدوا غير أهل 
الدين » واستعملوا من يعينهم على الجور والظلم فقد ضيعوا الأمانة 
التي فرض الله عليهم . ۰ 

وقد جاء عن النبي - .عليه السلام - أنه قال : « لا تقوم الساعة 
حتى يؤتمن الخائن ويستخون الأمين » وهذا إغا يكون إذا غلب الجهالء 
وضعف أهل الحق عن القيام به ونصرته » . 


3# 0 د 


او ا ا و 


باب : من رفع صوته بالعلم 
فيه : عبد الله بن عمرو قال:: « تلف عن الرسول ل في سفرة 
سافرناها » فَأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ › فجعلنا نمسخ 
على أرجلنا » فنادى بأعلى صوته : وَيْل للأعقاب من النار » مرتين أو 
وهذا حجة في جواز رفع الصوت في المناظرة ( في العلم ) 9) ۴ 
0 0 ين ا » وقد 


ا (۲) في ده ٩‏ : بالعلم . 
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وقال ابن السكيت : أرهقتنا الصلاة : استأخرنا عنها حتى دنا وقت 
الأخحرى 3 وأرهقنا الليل : دنا متا 3 وأرهقنا القوم : لحقونا : 

وقال المؤلف : إنما ترك أصحاب الرسول بي الصلاة في الوقت 
الفاضل - والله أعلم - ؛ لأنهم كانوا على طمع من أن يأتي الرسول 
( ليصلوا ) 2١7‏ معه ؛ لفضل الصلاة معه » فلما ضاق عليهم الوقت » 
وخشوا فواته توضئوا مستعجلين ¢ ولم يبالغوا في وضوئهم 3 
فأدركهم ييه وهم على ذلك . فزجرهم . وأنكر عليهم نقصهم 
للوضوء بقوله : « ويل للأعقاب من النار ٠‏ . 

ففيه من الفقه : أن للعالم أن ينكر ما رآه من التضييع للفرائض 
والسنن » وأن يغلظ القول في ذلك ٠‏ ويرفع صوته بالإنكار . 

وفيه : تكرار المسألة توكيدا لها ومبالغة في وجوبها . 

3# د 7# 
باب : قول المحدث : حدئنا وأخبرنا وأنبأنا 

وقال الحميدي : كان عند ابن عيينة : حدثنا » وأخبرنا » وأنبانا » 
وسمعت. واحدا . 

قال ابن مسعود : حدثنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق . 

وقال أيضا : سمعت من النبي - عليه السلام - كلمة . 

وقال حذيفة : حدثنا رسول الله حديثين . 

وقال ابن عباس : عن النبي - عليه السلام - فيما يروي عن ربه - عز 
وجل. 


)١( /‏ في « ه » : فيصلوا . 


- ۳۹ - 


1 ۲۰-ب] 


وقال أنس وأبو هريرة مثله . 

وفيه : ابن عمر قال النبي - عليه السلام - :3 إن من الشجر شجرة لا 
يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم » فحدثوني ما هي ؟ ٠...‏ وذكر 
الحديث . ْ 
حدثنا وأخبرنا سواء؛ »> وهو قول الكوفيين » وذهبت طائفة إلى الفرق 
بينهما . وقالوا : « حدثنا 6 لا يكون إلا مشافهة ».و« أخبرنا » قد 
يكون مشافهة وكتابا وتبليمًا ؛ لأنك تقول : أخبرنا الله بكذا فى كتابهء 
وأخبرنا رسول الله َيه ٠.‏ ولا تقول : حدثنا / إلا أن يشافهك المخبر 
بذلك . 1 

فقال الطحاوي : فنظرنا في ذلك فلم نجد بين الخبر » والحديث 
فرقًا فى كتاب الله ولا سنة رسول الله - عليه السلام . 

فأمًا كتاب. الله .وقوله تعالى : 9 الله نزل أحسن الحديث كتابًا 
متشابهًا» 2١(‏ , وقوله : # يومئذ تحدث أخبارها 4 27 فجعل الحديث 
والخبر واحد  .'‏ : 

. وقال تعالى : قد نبأنا الله من أخباركم » © وهي الأشياء التي 


كانت منهم . 
وقال تعالى : 8 هل أناك حديث الجنود ) 247 » ا ولا يكتمون الله 
حدينا # 200 , ش ش 


قال أبو جعفر ‏ الطحاوي : وكأن المراد في هذا كلهء أن الخبر 


( الزمر : ۲۳ . ١‏ () الزلزلة ٤:‏ . (۳) التوبة : 1944 


. ٤١ : النساء‎ )0  . 1۷ : البروج‎ )8( 
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والحديث واحد . وقد قال عليه السلام : « حدثوني عن شجرة مثلها 
مثل المؤمن ». وقال : « ألا أخبركم بخير دور الأنصار » . وقال عليه 
السلام : « أخبرني تيم الداري » فذكر قصة الدّجال . 
2 2 3 
باب : طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر 
ما عندهم من العلم 
فيه : ابن عمر » قال عليه السلام : « إن من الشجر شجرة لا يسقط 
ورقهاء وإنها مثل المسلم » حدثوني ما هي ؟ قال : فوقع الناس في شجر 
البوادي . قال عبد الله : فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت . ثم 
قالوا: حدثنا يا رسول الله ما هى ؟ قال : هى النخلة » . 
قال المهلب : معنى طرح المسائل على التلاميذ لترسخ في القلوب 
وتثبت» لأن ما جرى منه فى المذاكرة لا يكاد ينسى . 
وفيه ضرب الأمثال بالشجر وغيرها » وشبه عليه السلام النخلة 
بالمسلم» كما شبهها الله في كتابه » وضرب بها المثل للناس ٠‏ فقال : 
1 ألم تر كيف ضرب الله مثلاً ] () كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في السماء 4 7(" . يعني : النخلة التي تؤتي أكلها كل 
حين # 27 » وكذلك المسلم يأتي الخير كل حين من الصلاة » 
والصوم » وذكر الله - تعالى - فكأن الخير لا ينقطع منه » فهو دائم 
كما تدوم أوراق النخلة فيهاء» ثم الثمر الكائن منها في أوقاته . 


. 5١6: في « الأصل » ه » : ومثل . (0) إبراهيم‎ )١( 


باب : القراءة والعرض على المحدث 

ورأى الحسن » والثوري » ومالك أن القراءة جائزة . 

واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة أنه قال 
للنبي يكل : آله أمرك أن تصلي الصلاة الخمس ؟ قال : نعم . قال : فهذه : 
قراءة على النبي ‏ عليه السلام - أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوة . 
واحتج مالك بالصّك يقرأ على القوم فيقولون : أشهدنا فلان» ويقرا 
على المقرئ فيقول القارئ : أقرأني فلان . 

وقال سفيان ومالك : القراءة على العالم وقراءته سواء . 

فيه :انين + دحل رجل علق ججمل فأناحه في | مسجد » ثم عقله . ثم 
قال لهم : أيكم محمد ؟ - والنبي متكئ بين ظهرانيهم - فقلنا : هذا 
الرجل الأبيض المتكئ . ش ش 

فقال الرجل : يا ابن عبد المطلب . 

فقال له عليه السلام : قد أجبتك . 

فقال الرجل للنبي : إني سائلك فمشدد عليك في المسألة ».فلا تجد 
فقال : سل عم بدا لك . 

فقال : أسألك بربك ورب من قبلك » الله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ 


قال : اللهم نعم 0 


1ه 


قال : أنشدك بالله » آله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم 


والليلة ؟ 

قال : اللهم نعم . 

قال : أنشدك بالله » آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السّة ؟ 

قال : اللهم نعم . 

قال : أنشدك با » آله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على 
فقرائنا ؟ 


فقال النبي : اللهم نعم . 
فقال الرجل : آمنت بما جئت به » وأنا رسول من ورائي من قومي» وأنا 
ضمام بن ثعلبة أخو سعد بن بكر؟ . 
واختلف العلماء في هذا الباب » فذهب الجمهور إلى أن القراءة 
على العالم وقراءته سواء في استباحة الرواية وجوازها » وهو قول 
مالك والكوفيين » إلا أن مالكا استحب “ القراءة على العالم . 
ذكر الدارقطنى فى كتاب [ الرواة  ]‏ عن مالك عن محمد بن 
الجر ابن على الرعيني + قن خارون الرشيد المدينة > ضير مالك 
ابن أنس » فسأله أن يسمع منه محمد الأمين والمأمون » فبعثوا إلى 
مالك فلم يحضر . فبعث إليه أمير المؤمنين » فقال : العلم يؤتى أهله 
ويوقر . فقال : صدق أبو عبد الله سيروا / إليه » فساروا إليه هم 
ومؤدبهم » فسألوه أن يقرأ هو عليهم فأبى » وقال : إن علماء هذا 
البلد قالوا : إنما يقرأ على العالم ويفتيهم مثل ما يقرأ القرآن على المعلم 
ویرد . 


. يستحب‎ : ١ في ( هھ‎ )١( 


(۲) في ١‏ الأصل ؛ : الرواية » والمثبت من ١‏ ه» 


“Er - 
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فا عن EGOS‏ 
وعروة » والقاسم » وسالم : نهم كانوا يقرءون على العلماء . 

وذكر الدارقطني عن كادح بن رحمة قال : قال مالك بن أنس : 
العرض خير من السماع وأثبت . 

وقالت طائفة : نقول في العرض والقراءة على العالم : أخبرنا ؛ 
ولا يجوز أن نقول : حدثنا » إلا في ما سمعت من لفظ العالم . 
وذهب قوم فيما قُرِئ على العالم فأقر به أن يقول فيه : قرئ على 
فلان» .ولا يقول : حدثنا ولا أخبرنا ولا وجد لهذين القولين . .والقول 
الأول هو الصحيح ؛ لأن ضمام بن ثعلبة قرأ على النبي ييل > وأخبر 
ذلك قرف ا 

وما احتج به مالك في الصّك يقرأ على القوم فيقولون : أشهد نا 
حجة قاطعة ؛ لأن الإشهاد أقوى حالات الإخبار » وكذلك ل 
على المقرئ. 

وفي حديث ضمام : قبول خبر الواحد » لأن قومه لم يقولوا له : 
لا نقبل خبرك عن النبي يك حتى يأتينا من طريق آخر . 

رف N E‏ امعد وعثلة E‏ رعو طاول 
على طهارة أبوال الإبل وأرواثها » إذ لا يؤمن ذلك ( في عير 
مدة كونه في المسجد . : 

وفيه : : جواز تسمية الأدون للأعلى دون أن يفيه » نادي بي يه 
أن ذلك منسوخ في الرسول لقوله : # لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 
كدعاء بعضكم بعضا 4 . 


7 : التور‎ )( ٠0 في دهاا: من‎ )١( 


f 


قال أبو الزناد : وفيه جواز الاتكاء بين الناس فى المجالس . 

وقال غيره : وقولهم : « هذا الأبيض © يجوز أن يعرف الرجل 
بصفته من البياض والحمرة 0 والطول والقصر 8 

وقال أبو الزناد : وقوله : « إنى سائلك فمشدد عليك » . فيه من 
حديثه عند المحدث ويصبر له على ما يأتى منه » وهو من حسن 


التوصل . 
قال المهلب : وقوله : « أسألك بربك » فيه جواز الاستخلاف على 
الحق ليحكم باليقين . 


وقد قال على : ما حدثنى أحد إلا استحلفته فإذا حلف لى صدقته 
إلا أيه کر وی اوی ا رهی ار کر 1 

وقد جاء في كتاب الله الحلف على الخبر في ثلاثة مواضع : 

قال الله  :‏ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق »© 230 , 
وقال: «وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم 4 
وقال : # زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعشن ‏ © . 

قال المؤلف : فوافق هذا الأعرابى مذهب على فى تصديقه من 
حلف له على خبره . فكيف وقد كان التي يكل عندهم في الجاهلية 
معروفا بالصدق في أحاديث الناس ٠‏ فلم يكن ليذر الكذب على 
الناس » ويكذب على الله كما قال هرقل لأبي سفيان » وجعل ذلك 
من دلائل نبوته فلذلك صدقه ضمام . 


. ۷ : مہا : ۳ . (۳) التغابن‎ )۳( . ٩۳ : يونس‎ )١( 


که 
باب :.ما يذكر فى المناولة 
ع 
وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان 

وقال أنس : نسخ عثمان المصاحف وبعث بها إلى الآفاق  .‏ 

ورأى عبد الله بن عمر » ويحيى بن سعيد » ومالك ذلك جائرا . 

واحتج , بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي حيث كتب لامير 
السرية كتابًا وقال : « لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذاء فلما بلغ ذلك 
المكان قرأه على الناس. وأخبرهم بأمر التبي » 5 

فيه : ابن عباس ١‏ أن النبي به بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى , 
عظيم البحرين » فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى » فلما قرأه مزقه » 
فحسبت ابن المسيب قال : فدعا عليهم رسول الله كل أن يمَرَقوأ كل 
تحزق). : 

وفيه : انس : « كسب رسول الله كنابًا - أو آراد أن يكتب - فقيل له: 
إنهم لا يقرءون كتابًا إلا مختومًا » فاتخذ خائمًا من فضة تشه : محمد 
رسول الله ) 5 ا 

قال المؤلف : فيه : أن المثاولة تجري مجرى الرواية » ألا ترى أن 
أمير السرية ناوله كتابها 01 وأمر بقراءته على الناس 0 وجاز له الإخبار 
بما فيه عن الرسول لل ؟ 

فيه : أن الذين فزئ عليهم الكتاب يجوز أن يرووه عن الرسؤل - 
عليه السلام - ؛ لأن كتابه إليهم يقوم مقامه » وجائز للرجل أن يقول: 
حدئنى فلان إذا كتب إليه . والمناولة فى معنى الإجازة » واختلف 
جا العلماء في / الإجازة ؛ فأجازها قوم » وكرهها آخرون . 1 
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وذكر ابن أبى خيثمة عن ابن معين قال : حدثنا ضمرة عن عبد الله 
ابن عمر قال : كنت أرى الزهري يأتيه الرجل بالكتاب لم يقرأه عليه 
ولم يقرأ عليه » فيقول له : أروي عنك ؟ فيقول : نعم . وهذا معناه 
أنه كان يعرف ثقة صاحبه » ويعرف أنه من حديثه » وإنما كره الإجازة 
من كرهها » خشية أن يحدث الذي أجيز له عن العالم با ليس في 
حديثه » أو ينقص من إسناد الحديث أو يزيد فيه . 

وروی ابن وهب » وابن القاسم عن مالك أنه سنل عن الرجل 
يقول له العالم : هذا كتابي فاحمله عني » وحدث با فيه عني . 
قال: لا أرى هذا يجوز › ولا يعجبني » لأن هؤلاء إنما يريدون الحمل 
الكثير بالإقامة اليسيرة» فلا يعجبني ذلك . 

وفي حديث ابن عباس : أن النبي - عليه السلام - بعث بكتابه 
رجلا » ففقه ذلك : أن الرجل الواحد يجزئ حمله لكتاب الحاكم 
إلى حاكم آخر إذا لم يشك الحاكم في الكتاب ولا أنكره » كما لم 
ينكر كسرى كتاب النبي ية ولا شك فيه ٠‏ وليس من شرط ذلك أن 
يحمله شاهدان كما يصنع اليوم القضاة والحكام » وإنما حمل الحكام 
على شاهدين في ذلك لا دحل الناس من الفساد » واستعمال 
الخطوط. ونقوش الخواتم » فاحتيط لتحصين الدماء والأموال 
بشاهدين. وسيأتى زيادة ( على ) 2١(‏ هذا المعنى فى باب الشهادة على 
الخط » وكتاب الحاكم إلى عامله » وكتاب القاضي إلى القاضي في 
كتاب الأحكام إن شاء الله . 


وفى حدیث ابن عباس ع بركة دعوة الرسول 0 لأنه استجيب فى 
كسرى و( طائفته ) ٩‏ فمزقوا كل مزق . 


. في « ه » : طبقته‎ )١( . في ۵ ه٩ : في‎ )١( 


~E - 


وفي حديث أنس : أن ختم كتب السلطان والقضاة والحكام ¢ 7 
متبعة» وإنما كانوا لا يقزءون كتابًا إلا مختومًا خوفًا على كشف 
أسرارهم » و[ إذاعة ] 2١(‏ تدبيرهم » فصار الختم للكتاب سنّة 
(بفعل)" النبي ‏ عليه السلام . 

وقيل في قوله : طإني ألقي إلى كتاب كريم 74" إنه كان مختومًا . 

ال# OH‏ 
باب : من قعغد حيث ينتهي به الجلس » ومن رأى . 
فرجة في الحلقة فجلس [ فيها ] 9 

فيه : أبو واقد الليثى « أن رسول الله بل بينما هو جالس فى المسجد 
والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفْر » فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحدء 
قال: فوقفا على رسول الله : فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس 
فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم › وآ الثالث فأدبر ذاهبًا . فلما فرغ 


رسول الله قال : «آلا أخب ركم عن النفر الثلاثة ؟ أما ام فآوى إلى الله 
فآواه الله > وآم الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه › وأما الآخر فأعرض 


فأعرض الله عنه » . 

قال المهلب : فيه من الفقه : أن من جلس إلى حلقة فيها علم - 
ذكر - أنه في كنف الله وفي إيوائه » وهو ممن تضع له الملائكة 
أجنحتها » وكذلك يجب على العالم أن يؤوي. من جلس إليه متعلما. 
لقوله : ١‏ فآواه الله © . 

وفيه من الفقه أن من قضد العلم » ومجالسه فاستحيا ممن قصده › 
)١(‏ في « الأصل ؛ : إضاعة . والمثبت من ١‏ ه١‏ . (۲) في « ه ٩‏ : لفعل . 
(۳) النمل : ۲۹ . (4) من دهاء ن6. 
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ولم يمنعه الحياء من التعلم » ومجالسة العلماء » أن الله يستحبي منه 
فلا يعذبه جزاء [ استحيائه ] ٩‏ . 

وقد قالت عائشة : ١‏ نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من 
التفقه في الدّين » » فالحياء المذموم في العلم هو الذي يبعث على ترك 
التعلم . 

وفيه أيضًا : أن من قصد العلم ومجالسه ثم أعرض عنها فإن الله 
يعرض عنه » ومن أعرض الله عنه فقد تعرض لسخطه › ألا ترى 
قوله: < واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها * ٩١‏ »> وهذا 
انسلخ من إيواء الله بإعراضه عنه . 

2# 3# 7« 
9 0 عام 4 
باب : قول الرسول ل : « رب مبلغ أوعى من سامع » 

فيه : أبو بكرة : « قعد النبي على بعيره وأمسك إنسان بخطامه - أو 
بزمامه - قال : أي يوم هذا ؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه » 
قال 0 : بلى . قال ا 
وا ا ES‏ 
وأموالكم » وأعراضكم بينكم حرام » كحرمة يومكم هذا » في شه رکم 
هذا » في بلدكم هذا » ليبلغ الشاهد الغائب » فإن الشاهد عسى / أن 1-0 
يبلغ من هو أوعى له منه ». 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : باستحيائه . والمثبت من « ه »© . 


(؟) الأعراف : ١9/8‏ . (۳) فى « ه ٩‏ : فقلنا . 
(5) في ١‏ الأصل » : سوى . والمثبت من ( ه ؟. 
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قال المهلب : فيه من الفقه : أن العالم واجب عليه تبليغ العلم لمن 
لم يبلغه » وتبيينه لمن لا يفهمه ٠‏ وهو الميثاق الذي أخذه الله - عر 
وجل - على العلماء لِيبينتّه للناس ولا يكتمونه . ْ 

قال المؤلف : ( وسياتي بعض ) )١(‏ شرح هذا المعنى في باب : 
قوله : ليبلغ الشاهد الغائب بعد هذا » إن شاء الله . 

قال المهلب : وفيه أنه قد يأتي في آخر الزمان من يكون له من 
الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه . [ إلا ] " أن ذلك يكون في 
الأقل ؛ لان «رب» موضوعة للتقليل » و« عسى » ( موضوعة ) () 
للطمع » و« ليست » لتحقيق الشيء : 

وفيه : أن حامل الحديث والعلم يجوز أن يُوْحَد عنه وإن كان جاهلا 
( معناة ) 24 » وهو مأجور في تبليغه » محسوب في زمرة أهل العلم 
إن شاء الله . : 

وقال أبو الزناد: وفيه: جواز القعود على ظهور الدواب» إذا احتیج 
إلى ذلك ٠‏ ولم يكن لأشر » لقوله عليه السلام : « لا تتخذوا ظهور 
الدواب ( مجالس ) » 2*7 » وإنما خطب على البعير ليسمع الناسء 
وإنما أمسك إنسان بخطامه ليتفرغ للحديث › ولا يشتغل بإمساك البعير. 

قال المهلب : وفيه : أن ما كان حرامًا » فيجب على العالم أن 
يؤكد حرمته » ويغلظ في التحظير عليه بأبلغ ما يجد » بالمثنى » 
والمعنيين » والثلاثة.» كما فعل عليه السلام في قوله : « كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا » . ش 
)١(‏ في « ه » : وسأنقضي . وهو تحريف . 


)١(‏ في ١‏ الأصل ١‏ : إما . والمثبت من ١ه‏ ) . (۴) في ١ه ١‏ : موضؤعها. 
(4) في داه ٩‏ : بمعناه ١‏ (45) في « ه ١‏ : مجلس . وهو بخحطاً . 
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باب : العلم قبل القول والعمل 

لقول الله  :‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله 4 2١(‏ فبدأ بالعلم . 

وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ء وَرَنُوا العلم » فمن أخذه [ أخذ ] ©١‏ 
بحظ وافر » ومن سلك طريقًا يطلب به علمًا سهل الله له طريقا إلى الجنة. 

وقال : © إنما يخشى الله من عباده العلماء # () . وقال : # وما 
يعقلها إلا العالمون ) 217 . وقال  :‏ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا 
في أصحاب السعير» 2*0 . وقال : # هل يستوي الذين يعلمون 


وقال عليه السلام : « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » . وإنما العلم 
بالتعلم . 


وقال أبو ذر : لو وضعتم الصمصامة على هذه - وأشار إلى قفاه - ثم 
ظننت أني اند كلمة سمعتها من رسول لله يك قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. 

وقال ابن عباس : كونوا ربانيين حكماء فقهاء . 

ويقال : الرباني الذي : يربي الناس بصغار العلم قبل كباره . 

قال المهلب : العمل لا يكون إلا مقصودا لله معئى متقدمًا » وذلك 
المعنى هو علم ما وعد الله عليه من الثواب وإخلاص العمل لله - 
تعالى - فحيثئذ يكون العمل مرجوً النفع إذ تقدمه العلم » ومتى خلا 
العمل من النية » ورجاء الثواب عليه » وإخلاص العمل لله - تعالى- 
فليس بعمل » وإثما هو كفعل المجنون الذي رقع عنه القلم . وقد بين 
ذلك عليه السلام » بقوله : « الأعمال بالنيات » . 


(۱) محمد : ۱۹ . (۲) من دهاه. (۳) فاطر : ۲۸ . 
(6) العنکبوت : ۲۹ . (ه) املك : ٠١‏ . (0) الزمر : ٩‏ . 
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قال : وما سمي العلماء ورئة الأثياء » لقوله تعالى : < ثم أورئنا 
الكتاب الذين اصطفينا 4 ١‏ الآية . 
قال أبو الزناد : وقد قال عليه السلام : « أتيت بقدح لبن فشربت» 
ثم أعطيْت فضلي عمر بن الخطاب . قالوا : فما أولته يا رسول الله ؟ 
قال : العلم » . 
وقول أي ل ٠‏ لو وشاع المتصانة على عله 6 تم طعت ار 
نفد كلمة سمعتها من النبي بل ؛ فإنه يعني : ما سمع من رسول الله 
من الفرائض ٠‏ والستن » وما ينتفع الناس به في دينهم مما أخيذ الله 
(به) الميثاق على العلماء ليبينته للناس ولا يكتمونه » وإنما أراد. أبو ذر 
بقوله هذا [ الحض ] " على العلم والاغتباط بفضله » حين سهل 
عليه قتل نفسه في جنب ما يرجو من ثواب نشره وتبليغه . 
ففي هذا من الفقه أنه يجوز للعالم أن يأخذ في الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر بالشدة » و[ العزيمة  ]‏ مع الناس » ويحتسب ما 
يصيبه في ذلك [ على الله تعالى . ومباح له أن يأخذ بالرخصة في 
ذلك ]22 . ويسكت إذا لم يطق على حمل الأذى في الله » كما قال 
أبو هريرة : لو حدثتكم بكل ما سمعت من رسول الله لَقْطِع هذا 
البلعوم . : ۰ 
وقال صاحب العين : « الرباني » ( نسبة ) ”© إلى معرفة الربوبية. . 
ال# م N‏ 

. فاطر : ۳۲ . (0) في « ه 4 : فيه‎ )١( 
. ه٠ الحظ . آخره ظاء معجمة » والمثبت من‎ : ٠ في « الأصل‎ )( 


(4) في 5.الاصل . ه ٠‏ : والتغيير . وما أثبتناه من حاشية الاصل . 
(6) من ھے) . : (5) في ه64 : ينسب . 
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/ باب : ما كان عليه السلام يتخولهم بالموعظة 
والعلم كي لا ينفروا 
فيه : ابن مسعود ء قال  :‏ كان النبي با يتخولنا بالموعظة في الأيام 
(كراهية ) 2١(‏ السآمة علينا » . 
وفيه : أنس » قال عليه السلام : « يسسّروا ولا تعسّرواء وبشروا ولا 
تنفروا» . 
3 د 2 
باب : من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة 
فيه : أبو وائل » قال : « كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس › فقال 
له رجل : يا أبا عبد الرحمن » ( لودذنا ) "“ أنك ذكرتنا في كل يوم . 
قال : أما إنه يمنعني من ذلك أني أكْره أن أملّكم . » وإني [أتخولكم]”) 
بالموعظة كما كان عليه السلام يتخولنا بها مخافة السّآمة علينا » . 
قال ابن السكيت : معنى قوله : « يتخولنا بالموعظة »> أي : يصلحنا 
ويقوم علينا بها . ومنه قول العرب : إنه لخال مال » وخائل مال » 
قال أبو الزناد : أراد عليه السلام الرفق بأمته ليأخذوا الأعمال 
بنشاط وحرص عليها » وقد وصفه الله بهذه الصفة فقال : # عزيز عليه 
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم # © . 


)١(‏ في ( ها)2 : كرهة . (۲) فى « ه ۲ : لوددت. 
(۳) في « الأصل » : أخولكم . والمثبت من ه١‏ . (5) التوبة : ۸ 
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ومثل هذا الحديث : أمره عليه السلام أن لا يصلى أحد وهو ضام 
بين وركيه . وقوله : « ابدءوا بالعشاء قبل الصلاة » لثلا يشتغل عن 
الإقبال على الصلاة » وإخلاص النية فيها . ْ 

وفى حديث عبد الله : ما كان عليه الصحابة من الاقتداء بالنبى کل 
والمحافظة على استعمال سنه على حسب معايتتهم [ لها منه »:وتجنب 
مخالفته لعلمهم با في موافقته من عظيم الأجر  ]‏ . وما في 
مخالفته من شديد الوعيد والزجر 

3 3 3 
5 و 8 2 
باب : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 

فيه : معاوية » سمعت الرسول يقول : « من يرد الله به خير يفقهه في 
الدين . وإنما آنا قاسم والله يعطي :ولج جا قائمة على أمر 
الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » . 

فيه : فضل العلماء على سائر الناس . 

فيه : فضل الفقه في الدين على سائر العلوم » وإئما ثبت فضله ؛ 
لأنه يقود إلى خشية الله » والتزام طاعته » وتجنب معاصيه . قال الله- 
تعالى - : 8 إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 29 » وقال ابن عمر - 
للذي قال له : فقيه - : ١‏ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا » الراغب فى 
الآخرة ؛) . 

ولمعرفة العلماء با وعد الله به الطائعين » وأوعد العاصين ». ولعظيم 
نعم الله على عباده اشتدت خشيتهم . 6 


(0) من دهاء. , (۲) فاطر : ۸ 
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وقوله : « إنما آنا قاسم » يدل [ على ] )١(‏ أنه لم يستأثر من مال 
الله دونهم . وكذلك قوله : « مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس › 
والخمس مردود فيكم » . وإنما قال : « إنما أنا قاسم © تطييبًا 
لنفوسهمء لمفاضلته في العطاء . 

وقوله : « والله يعطي » أي : والله يعطيكم ما أقسمه عليكم لا أناء 
فمن قسمت له قليلا فذلك بقدر الله له » ومن قسمت له كثيرًا بقدر 
أيضاء وھا سبق لق آم الكعاب. فلا اد اد فى ررق كنا لا 
يزاد أحدّ في أجله . 

وقوله : « ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله » يريد أن أمته 
آخر الأمم » وأن عليها تقوم الساعة » وإن ظهرت أشراطها » وضعف 
الدين » فلابد أن يبقى من أمته من يقوم به . والدليل على ذلك قوله: 
« لا يضرهم من خالفهم > . وفيه : أن الإسلام لا يذل > وإن كثر 
مطالبوه . 

فإن قيل : فقد روى عبد الرزاق » عن معمر » عن ثابت » عن 
أنس » عن الرسول أنه قال : « لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد الله 
الله » . وروى ابن مسعود أن النبي قال : « لا تقوم الساعة إلا على 
شرار الناس ؛ رواه شعبة عن علي بن الأقمر / » عن أبي الأحوص › 
عن عبد الله » وهذه معارضة لحديث معاوية ! 

قال الطبري : ولا ( معارضة  )‏ بينهما بحمد الله » بل يحقق 
بعضها بعضًا > وذلك أن هذه الأحاديث خرج لفظها على العموم . 
والمراد منها الخصوص ٠‏ ومعناه : لا تقوم الساعة على أحد يوحد الله 
إلا بموضع كذا ؛ فإن به طائفة على الحق » ولا تقوم الساعة إلا على 


. تعارض‎ : ٩ من ( ها . (۲) فى 2 ه‎ )١( 
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شرار الناس بموضع كذا ؛ لأن حديث معاوية ثابت » ولا يجوز أن 
تكون الطائفة القائمة بالحق التي توحد الله التي هي شرار الناس . 
فثبت أن الموصوفين بأنهم شرار الناس غير الموصوفين بأنهم على 
الحق مقيمون . ْ 
وقد جاء ذلك بنا في حديث أبي أمامة الباهلي » وحديث عمران 
ا ع جلها معدن ا چ و ف 
ابن رة حدقا بحيى بن الي عمرو الشنبائي عن عفرو بن عبد الله 
الحمصي عن أبي أمامة الباهلي أن النبي - عليه السلام -. قال : «لا تزال 
طاقة ين ام لاعرى على eas‏ اقيم قيل: 
فأين هم يا رسول الله ؟ ١‏ 
قال : ببيت المقدس » أو أكناف بيت المقدس » 
وروى قتادة عن مطرف بن الشخير » عن عمران بن حصين » عن, 
الرسول بي قال :. « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال » . ْ 
قال مطرف : وكانوا يرون أنهم أهل الشام . 
ال # 
٠‏ باب : الفهم في العلم 
فيه : مجاهد قال : « صحبت ابن عمر إلى المدينة » فلم أسمعه يحدث 
عن النبي - عليه السلام - إلا حديثًا واحدا : كنا عند النبي + عليه 
السلام - فأتي بجمار فقال : إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم . 
فأردت أن أقول هي النخلة » فإذا أنا أصغر القوم فسكت . فقال عليه 
السلام : هي النخلة ‏ . 
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قال المؤلف : التفهم للعلم هو التفقه فيه » ولا يتم العلم إلا 
بالفهم» وكذلك قال علي : والله ما عندنا إلا كتاب الله » أو فهم 
أعطيه رجل مؤمن . 

فجعل الفهم درجة أخرى بعد حفظ كتاب الله » لان بالفهم له تبين 

وقد نفى عليه السلام العلم عمن لا فهم له بقوله : « رب حامل 


فقه لا فقه له » . 


وقال مالك : ليس العلم بكثرة الرواية » وإنما هو نور يضعه الله في 
القلرب . يعني بذلك فهم معانيه واستنباطه . 

فمن أراد التفهم فليحضر خاطره » ويفرغ [ ذهنه ] 2١(‏ » وينظر إلى 
نشاط الكلام 3 ومخرج الخطاب . ويتدبر اتصاله با قبله » وانفصاله 
منه » ثم يسأل ربه أن يلهمه إلى إصابة المعنى » ولا يتم ذلك إلا لمن 
علم كلام العرب » ووقف على أغراضها في تخاطبها وأيد بجودة . 
قريحة وثاقب ذهن . ألا ترى أن عبد الله بن عمر فهم من نشاط 
الحديث في نفس القصة أن الشجرة هي النخلة › لسؤاله - عليه 
السلام - [ لهم ] " عنها حين أتي بِالْجمّار ؛ وقوي ذلك عنده 
بقوله: # [ ألم تر كيف ضرب اله مثلا ] 27 كلمة طيبة كشجرة 
طيبة 406 , 

وقال العلماء : هي النخلة » شبهها الله بالمؤمن . 


وقول مجاهد : « إنه صحب ابن عمر إلى المدينة » فلم يحددث 


. ١ه‎ ( في « الأصل © : فهمه . والمئبت من ها . (۲) من‎ )١( 
4 ۲٤ : ومثل . وما أثبتناه هو الصواب . (5) إبراهيم‎ : ٠ في « الأصل › ه‎ )( 
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إلا حديئًا ع ل ا 
النبي - عليه السلام + » وقد كان علم قول أبي بيه - رضي الله عنهما : 
أقَنُوا الحديث عن رسول الله » وأنا شريككم . 
3 3# 27 
باب : الاغتباط في العلم والحكمة 
وقال عمر - رضي الله عنه - : تفقهوا قبل أن تسودوا . 
فيه : ابن مسعود .: قال النبي - عليه السلام - : ١‏ لاا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فی الحق . ورجل آتاه الله 
الحكمة فهو يقضي فيها ويعلمها » . 
مفب قال المفسر : هذا الحسد الذي أباحه / عليه السلام ليس من جنس 
الحسد المذموم . وقد بين عليه السلام ذلك في بعض طرق هذا 
الحديثء فقال فيه : « فرآه رجل »© يعنى : ينفق المال ويتلو الحكمة » 
فيقول : ليتني أوتيت مثل ما أوتي ففعلت مثل ما يفعل . فلم يتمن أن. 
يسلب صاحب الال ماله » أو صاحب الحكمة حكمته . وإنما تمنى أن 
يصير في مثل حاله ‏ من تفعل الخير .. وتمني الخير والصلاح جائز » 
وقد تمنى ذلك الصالبون والأخيار : ولهذا المعنى ترجم البخاري لهذا 
الباب : باب: الاغتباط في العلم والحكمة > لأن من أوتي مثل هذه. 
الحال فينبغي أن يغتبط بها وينافس فيها . 
وفيه من الفقه : أن الغني إذا قام بشروط الال » وفعل فيه ما يرضي 
الله فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل حاله . 
وقول عمر  :‏ تفقهوا قبل أن تسودوا 6 » فإن من سوده الناس 
يستحيي أن يقعد مقعد المتعلم خوفًا على رئاسته عند العامة . 


—- 10A -~- 


وقال مالك : كان الرجل إذا قام من مجلس ربيعة إلى ( خطبة ) © 
أو حكم » لم يرجع إليه بعدها . 

وقال يحيى بن معين : من عاجل الرئاسة فاته علم كثير . 

2 7 د 
باب : ما ذكر فى ذهاب موسى فى البحر إلى النضر » 
وقوله : # هل أتبعك على أن تعلمنى ما علمت رشدا 4“ الآية 
1 8 و 

وفيه : ابن عباس : « أنه قاری هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري 
حاحب يوس > عليد السام 5+ فال لان قاين : هو خضر . فمرٌ 
بهما ابي بن كعب » فدعاه ابن عباس فقال : إني تماريت أنا وصاحبي هذا 
في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه » هل سمعت النبي 
يذكر شأنه ؟ 

قال : نعم » سمعت رسول الله يذكر شأنه » يقول : سئل موسى في ملأ 
من بني إسرائيل - إذ جاءه رجلٌ فقال : هل تعلم أحدا أعلم منك ؟ قال 
موسى : لا . فأوحى الله إليه : بلى » عبدنا خضر . فسأل موسى السبيل 
إليه » فجعل الله له الحوت آية » وقيل له : إذا فقدت الحوت فارجع فإنك 
ستلقاه » . وذكر الحديث . 

فيه من الفقه : السّفر والرحلة في طلب العلم في البَرّ والبحر . 
وقد ترجم له بذلك ٠»‏ وزاد فيه : « أن جابر بن عبد الله رحل مسيرة 
شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد » يعني حديث الستر على 
المسلم » . 


٦٦ : في ١ه ) : خطة . () الكهف‎ )١( 
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ولم يكن متعنتا"' . 
وفيه : الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع 
وفيه : أنه يجب على العالم الرغبة في التزيد من العلم » والخرص 
' عليه» ولا يقنع بما عنده » كما فعل موسى ولم يكتف بعلمه . 
وفيه : أنه يجب على حامل العلم لزوم التواضع في علمه؛ وجميع 
أحواله ؛ لأن الله - تعالى -عتب على موسى حين لم يرد العلم إليةء 
وأراه من هو أعلم منه . 
وفيه : حمل الزاذ وإعداده فى السفر بخلاف قول الصوفية . ! 
E FF ¥ ١‏ ْ 
باب : قول النبئ - عليه السلام - : « اللهم علمه الكتات.) 
فيه : ابن عباس: ١‏ : ضمني رسول اله وقال : اللهم علمه الكتاب ». 
والكتاب هاهنا القرآن عند أهل التأويل» قالوا: كل موضع اكوك 
فيه الكتاب فالمراد به القرآن . 
وفيه : بركة دعوة النبئ - عليه السلام - ؛ لأن ابن عباس كان من 
الأخيار الراسخين فيْ علم القرآن والسنة ؛ أجيبت فيه الدعوة .! 
وفيه : الحض على تعلم القرآن والدعاء إلى الله في ذلك . 
وروى البخاري :هذا الحديث في فضائل الصحابة . وقال فيه : 
«اللهم علمه الحكمة » ُ ووقع في كتاب الوضوء : « اللهم فقهه في 
الدين » . وتأوّل جماعة من الصحابة والتابعين في قوله تعالى : 


۰ - 


«يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خير كثيراً 4 © 
أنها القرآن . 

/ وتأولوا في قوله :  :‏ ويعلمهم الكتاب والحكمة # © أنها السسّة 7١/فة85‏ 
التي سنها الرسول بوحي من الله . وكلا التأويلين صحيح » وذلك أن 
القرآن حكمة' أحكم الله فيه لعباده حلاله وحرامه ٠‏ وبين لهم فيه أمره 
ونهيه » فهو كما وصفه تعالى في قوله :  :‏ ولقد جاءهم من الأنباء ما 
فيه مزدجر حكمة بالغة  »‏ وكذلك سنن رسول الله ية حكمة » 
فصل بها بين الحق والباطل ٠‏ وبين لهم مجمل القرآن » ومعاني 
التنزيل » والفقه في الدين » فهو كتاب الله وسنة نبيه - عليه السلام - 
فالمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ . 

0 00 كك 
باب : متى يصح سماع الصغير ؟ 

فيه : ابن عباس قال : ۶ أقيلت:زاكبا على حمار أنان ويا يوعد فد 
ناهزت الاحتلام - ورسول لله يُصلي بمنى إلى غير جدار » فمررت بين 
يدي بعض ( الصفوف ) 247 وارسلت الأتان ترتع » ودخلت في 


الصف. » فلم ینکر ذلك علي » : 
وفيه : محمود بن الربيع قال : « عقلت من النبي يه مَجة مها في 
زعوي ونا ابن حمس ينون م جار 6ب 


قال صاحب العين : مج الشراب من فيه : رمى به . 


۲ : الجمعة‎ » ١54 : البقرة : 7559 . (۲) آل عمران‎ )١( 
. القمر : 5 › 8. (4) فى « ها ء ن١ : الصف‎ )۳( 
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وقال المهلب : فيه جواز سماع الصغير وضبطه للسان . 
وفيه : جواز شهادة الصبيان بعد أن يكبروا » فيما علموه واکان 
الصغر . : 
وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة : أخرج البخاري في هذا الباب 
حديث ابن عباس » ومحمود بن الربيع 2 وأصغر سنا منهما عبد الله 
ابن الزبير » ولم يخرجه يوم رأى أباه يختلف إلى بني قريظة في غزوة 
الخندق . فقال لأبيه: يا أبتاه » رأيتك تختلف إلى بنى قريظة ٠»‏ :فقال: 
يا بني إن النبي - عليه السلام - أمرني أن آتيه بخبرهم .. والخندق على 
ل اال ين 
قال المهلب : فيه أن التقدم إلى القعود لسماع الخطبة - إذا لغ يضر 
احا الطب خاب + جائز بخلاف إذا تخطى رقابهم . 
وفيه : أن الصاخب إذا فعل بين يدي الرسول شيئًا ولم ينكره » 
فهو حجة يحكم به 
' وفيه : : جواز الركوب إلى صلاة الحماعة ا 
وفيه : أن الإمام يجوز أن يصلي إلى غير مسترة > وذلك يدل أن 
الصلاة لا يقطعها شيء . ش 
وسيأتي اختلااف .العلماء في المرور بين يدي الاي لاقي كانت 
الصلاة] 2١(‏ إن شاء الله . 


. ٤ه‎ 2 من‎ )١( 


1 - 


باب : فضل من علم وعلم 

فيه : أبو موسى » قال عليه السلام : « مثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا . فكان منها نقية قبلت الماء 
فأنبتت الكل والعشب الكثير » وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع 
الله بها الناس فشربوا » وسقوا » وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما 
هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ » فذلك مثل من فقه في دين الله 
NE 5 95‏ ا 1 4 
ونفعه ما بعثني اله به » فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم 
يقبل هدَى اله الذي أرسلت به » . 

وقال إسحاق : « قيلت » [ الماء ] ) مكان « قَبلَت » . 

وفيه : أنه لا يقبل ما أنزل الله من الهدى والدين إلا من كان قلبه 
نقيا من الإشراك والشك . 

[ فالتى  ]‏ قلت العلم والهدى كالأرض المتعطشة إليه » فهي 
تنتفع به فتحيا فتنبت . 

فكذلك هذه القلوب البريئة من الشك والشرك » المتعطشة إلى 
معالم الهدى والدين » إذا وعت العلم حيّت به » فعملت وأنبتت با 
تحيا به أرماق الناس المحتاجين إلى مثل ما كانت القلوب الواعية تحتاج 
إليه . 

ومن الناس من قلوبهم متهيئة لقبول العلم لكنها / ليس لها 1رن»-ب) 
رسوخ»› فهي تقبل وتمسك حتى يأتي متعطش فيروى منها ویرد على 


. ٦ه‎ ( فى « الأصل ؛ : فالذي . والمثبت من‎ )١( . » من ( هھ‎ )١( 
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مهل يحيا به ٠‏ وتسقى به أرض نف قتبت وتثمر » وهذء حال من 

ينقل العلم ولا يعرفه ولا بفهمه . 

« ومنها قيعان » يعني قلوبا تسمع الكلام . فلا تحفظه :.. ولا 
تفهمهء فهي لا تنتفع به » ولا تنبت شيئا » كالسباخ المالحة التي لا 
تمسك الماء ولا تنبت كلا . 

وكان يصلح أن يخرج تحت هذه الترجمة قوله عليه السلام 
«خيركم من تَعلَّم القرآن وعلمه » . 

وقوله : « أجادب » جمع جدب على غير لفظه ٠‏ وكان القياس أن 
يكون جمع « أجدب » لو قيل » وقد جاء مثل هذا كثير » قالوا : 
محاسن.جمع حسن » وكان القياس أن يكون جمع « محسن » لو 
قيل. وقالوا : متشابه جمع ١‏ شبه » على غير لفظه » وكان القياس أن 
يكون « مشتيه 4 . 


وقول إسحاق : « قيّلت الماء مكان قبلت »© فهو تصحيف: وليس: 


ل 07 5 
بات رفع الم وهو لهل 
وقال ربيعة : لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن بضيع نفسه :: ' 
وفيه : أنس » قال ٠:‏ لأحدئتكم حدينا لا يحدثكم أحد بعدي 570 
رسول الله يقول : إن من أشراط الساعة أن يقل العلم » ويظهر الجهل » 
ويظهر الزناء وتكثر النساء ‏ ويقل الرجال » حتى يكون لخمسين امراة 
القيم الواحد». 
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يحتمل قول أنس : « لايحدئكم أحد بعدي » » أن يكون لأجل 
طول عمره 2 وأنه لم يبق من أصحاب النبي غيره 3 ويمكن أن يكون 
عليه السلام - في نقص العلم أنه من أشراط الساعة ؛ ليحضهم على 
طلب العلم » ثم أتى بالحديث على نصّه . 
من فرض طلب العلم ما لا يلزم غيره » فينبغي له أن يجتهد فيه » ولا 
 #‏ 0 كك 
باب : فضل العلم 
فيه : ابن عمر » قال : سمعت النبي - عليه السلام - يقول : « بينما 
أنا نائم » أنيت بقدح لبن » فشربت » حتى إني لأرى الرّي يخرج من 
أظفاري » ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب » قالوا : ما وله 
يا رسول الله ؟ قال : العلم » . 
وقد تقدم في أول كتاب العلم من فضل العلم ما يرغب في طلبه » 
وسيأتي الكلام في هذا الحديث فى كتاب الرؤيا إن شاء الله . 
د د # 
کو 39 
باب : الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها 
فيه : عبد الله بن عمرو بن العاص : « أن رسول الله لا وقف في حجة 
الوداع بمنى للناس يسألونه » فجاءه رجل فقال : لم أشعر فحلقّت قبل 
أن أذبح . فقال : اذبح ولا حرج . وجاء آخر ... ؛ الحديث . 


- ۱۵ - 


]- 1 


.فيه من الفقه : أن العالم يجوز سؤاله راكبًا وماشيًا 3 وواقفًا : 
وعلى كل أحواله » وقد تقدم أن الجلوس على الدابة للضرورة جائز »: 
كما كان جلوسه عليه السلام عليها في حجته ليشرف على الناس » 
ولا يخفى عليهم كلامه لهم . 

وترجم E‏ الحديث بعد هذا الباب : باب من أجاب 
الفتيا بإشارة اليد والرأس ش 

وذكر عن ابن عباس ان ني ال سل في حجته .وزاد فيه قارا 
الرسول عليه الببلام - بيده » وقال : لاحرج 1. 

وذكر حديث أبي هريرة أن النبي - عليه السلام - قال : ٠‏ يكثر الهرج 1 
قيل : وما الهرج ؟.فقال بيده فحرنهًا » كانه يريد القتل . ش 

ور ا في الكسوف : « وأشارت برأسها أن تعم 6 . 
وذكر الحديث . 

ففي حديث ابن عباس » وأبى هريرة الإشارة باليد عند الفتوى, . 

ما سم ايو 3 

بو الزناد :فيه من الفقه : أن الرجل إذا أشار بيده ,2 أو 
0 2« + يفهم به إشارته أنه جائز عليه . 
وفيه ا مالك :فى إجازة لعان المرأة / الصماء البكماء 
ومبايعتهاء ونكاحها ؛ إِذْ الإشارة تقوم مقام الكلام » ويفهم بها المعنى , 
المقصود . وسيأتي في كتاب : الطلاق في باب : الإشارة في الطلاق ' 
والأمور اختلاف الفقهاء فيي ذلك » ويأتي شيء مته - أيضًا فی 
باب: اللعان » إن شاء الله . 


- ۱ - 


وفي حديث أسماء أن المؤمنين يفتنون في قبورهم ٠»‏ وفيه أن الجنة 

والنار مخلوقتان ؛ لأنه لا يمثل به إلا مخلوق . 
O #%‏ 07 ف 
باب : تحريض النبي - عليه السلام - وفد عبد القيس على أن 
يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم 

وقال مالك بن الحويرث : قال لنا النبي - عليه السلام - : ١‏ ارجعوا 
إلى أهليكم فعلموهم ؟ . 

فيه : ابن عباس : « أن وفد عبد القيس أتوا النبي - عليه السلام - 
فقالوا: يا رسول الله : إنا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في الشهر 
ا حرام » فمرنا بأمر نخبرٌ به من وراءنا ندخل به الجنة . فأمرهم بأربع » 
ونهاهم عن أربع... » وذكر الحديث . وقال : « احفظوه وأخبروا به من 
وراءكم » . 

فيه من الفقه : أن من علم علمًا يلزمه تبليغه لمن لا يعلمه » وهو 
اليوم من فروض الكفاية » لظهور الإسلام وانتشاره » وأما في أول 
الإسلام فكان فرضا معيئًا على كل من علم علمًا أن يبلّغه » حتى 
يَكْمُل الإسلام ويظهر على جميع الأديان » 1 ويبلغ ] 2١(‏ مشارق 
الأرض ومغاريها » كما أنذر به أمته عليه السلام » فلزم العلماء في 
بدء الإسلام من فرض التبليغ فوق ما يلزمهم اليوم . 

وفيه : أنه يلزم المؤمن تعليم أهله الإيمان » والفرائض لعموم قوله 
عليه السلام : « وأخبروا به من وراءكم © ٠‏ ولقوله تعالى : #8 قوا 
أنفسكم وأهليكم نار # ۳ > ولان الرجل راع على أهله ومسئول 


. 1 : في « الأصل » : ويظهر . والمثبت من ٠ه ؟ . (1) التحريم‎ )١( 
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عنهم » وقد تقدم الكلام في حديث وفد عبد القيس في باب أداء 
الخمس من الإيمان في آخر كتاب الإيمان فأغنى عن إعادته » وسيأتي 
شيء منه في باب خبر الواحد إن شاء الله . 
CR # O #‏ ش 

باب : الرحلة في المسألة النازلة [ وتعليم أهله ] (©) 
فيه : عقبة بن الحارث : « أنه تزوج ابنةً لأبي إهاب بن عزيز فأتته 
امرأة فقالت : إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها . فقال لها فقبة : 
ما أعلم أنك أرضعتني » ولا أخبرتني . فركب إلى رسول الله بالمدينة › 
فسأله ‏ فقال رسول الله :. كيف وقد قيل ؟! ففارقها عقبة » ونكحتا' 
وا ١ ٠‏ 
فيه : الرحلة في المسالة النازلة » كما ترجم » وهذا يدل .على 
حرصهم على العلم » وإيثارهم ما يقربهم ( إلى ) ( الله - تعالى - 
والازدياد من طاعته عز وجل لأنهم إنما كانوا ترغبون في العلم العمل 
به » ولذلك شهد الله لهم أنهم خير أمة أخرجت للناس . 

وقال الشعبي : لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصي اليمن 
لحفظ كلمة تنفعه فيما بقي من عمره » لم أر سفره يضيع . ' 
فيه : فضل المديئة » وأنها معدن العلم » وإليها كان يفزع في العلم 


من سائر البلاد . 5 : 
وسيأتي اكلام فر تحديث تة في كات الرضاع 2 الو + وغيره؛ 
إن شاء الله . 
د ê‏ 3# 
(۱) من 1ه »ن٤‏ . | (0).في ده »: من . 
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باب : التناوب في العلم 

فيه : عمر قال : « كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد - 
وهي من عوالي المدينة - وكنا نتناوب النزول على رسول الله » ينزل 
يوماء وأنزل يوم » فإذا نزلت جثته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره › 
فإذا نزل فعل مثل ذلك .... ٠‏ وذكر الحديث . 

فيه : الحرص على طلب العلم : 
طلب العلم . 

وفيه : قبول خبر الواحد . 

وفيه : أن الصحابة كان يخبر بعضهم بعضا بما يسمع من الرسول ١‏ 
ويقولون : قال رسول الله کا »> ويجعلون ذلك / کالُسند » إذ ليس 63/3؟سب) 
في الصحابة من يكذب ٠.‏ ولا غير ثقة 8 هذا قول طائفة من العلماء 3 
وهو قول من أجاز العمل بالمراسيل » وبه قال أهل المدينة وأهل العراق. 

وقالت طائفة : لا نقبل مرسل الصاحب » لأنه مرسل عن صاحب 
مثله» وقد يجوز أن يسمع ممن لا يضبط كوافد وأعرابي لا صحبة له » 
ولا تعرف عدالته › ألا ترى أن عمر لا وقّف أبا هريرة على روايته عن 
النبي - عليه السلام - 0 « أنه من أصبح جنا فلا صوم له ٩‏ » قال : 
لا علم لي بذلك » وإنما أخبرنيه مخبر . هذا قول الشافعى ٠‏ واختاره 
القاضى ابن الطيب . 


-154- 


باب : الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره 

فيه : أبو مسعود الأنصاري  :‏ قال رجل : يا رسول الله لا أكاد أدرك 
الصلاة بما يطول بنا فلان . فما رأيت النبي - عليه السلام - غضب في 
موعظة أشد غضبًا من يومئذ » فقال : أيها الناس » » إنكم متَمُّرون» فمن 
صلى بالناس فليخفف » » فإن منهم المريض والضعيف وذا الحاجة) .. 

وفيه : زيد بن خاد : :أن الرسول يك سأله رجل عن اللقطة : فقال: 
اعرف وكاءها - أو قال : وعاءها - [ وعفاصها  ]‏ ثم عرفها سند ثم 
استمتع بها » فإن جاء ربها فأدها إليها . قال : فَضالّةٌ الإبل ؟ فغضب 
حتى احمرت وجتتاة - أو قال : وجهه - وقال : مالّك ولها ؟! معها 
سقاؤها وحذاؤها » ترد الماء » وترعى الشجر » فذرها حتى يلقاها ربها 
...» وذكر الحديث . 

ل 
ن ا ا ا ی ا 
سالم مولى شيبة » فلما رأى عمر ما في وجهه ء قال : يا رسول الله » إنا 
نتوب إلى الله - تعالئْ » . ْ 

وترجم لهذا الحديث : باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو 
المحدث» وذكر باقي, االحديث . ۰ 

قال أبو الزناد :“قول الرجل : « لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا 
فلان» يدل أنه كان رجلا مريضًا أو ضعيقًا » فكان إذا طول به الإمام 
في القيام لا يكاد يبلغ الركوع والسجود » إلا وقد زاد ضعمًا عن 


. ها‎ ١ من‎ )١( 


۷ 


اتباعه» فلا يكاد يركع معه ولا يسجد » وإنما غضب عليه ؛ لأنه كره 
التطويل في الصلاة من أجل أن فيهم المريض ٠»‏ والضعيف › وذا 
الحاجة ٠‏ فأراد الرفق والتيسير بأمته » ولم يكن نهيه عليه السلام عن 
الطول في الصلاة من أجل أنه لا يجوز ذلك ؛ لأنه كان عليه السلام 
يصلي في مسجده » ويقرأ بالسور الطوالء مثل سورة يوسف وغيرها. 
وإنما كان يفعل هذا ؛ لأنه كان يصلى معه جلة أصحابه » ومن أكثر 
همه ظطلب الغلم.والضلاة :.. وكذلك خضبه حين مكل عن شال الإبل؟ 
اح جل رواحي لني اج رد كلاه 
اللقطة » وهو خوف تلفها . 

وقول الرجل للرسول : « من أبي ؟ » فإغا سأله عن ذلك - 
أعلم لا 
النبي- عليه السلام - إلى أبيه . 

وفيه : فهم عمرو فضل علمه ؛ لأنه خشي أن يكون كثرة سؤالهم 
له كالتعنيت له » والشّك في أمره عليه السلام ألا ترى قول عمر: 
رضينا بالله ربًا » وبالإسلام ديئًا » وبمحمد نبا . فخاف أن تحل بهم 
العقوبة » لتعنيتهم له عليه السلام ولقول الله - تعالى - : 8 لا تسألوا عن 
أشياء إن تبد لكم تسؤكم 7#" . 

وقد جاء معنى هذا الحديث بنا عن ابن عباس قال : ١‏ كان قوم 
يسألون رسول الله استهزاءً ٠‏ فيقول الرجل : من أبي ؟ ويقول الرجل 
ا ؟ فترلت هذه الآية # يا أيها الذين آمنوا لا 

...6 220 الآية كلها . ذكره البخاري في تفسير القرآن . 


. في «٠ه 4 : ينسب‎ )١( 


(؟) الائدة 3١1‏ . 
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وقة ع اله ا يصاع اليه 0 

وفي روف عير عبد القن تكله الله الاجا للعالم + 
والتواضع له »' وسيآتى حديث ابن حذافة في باب : التعوذ من الفتنة 
في كتاب الفتن » [ و ] © في باب : ما يكره من كثرة السؤال» 

0-33 وتكلف ما لا يعني في /. كتاب الاعتصام . 

فيه شيء من الكلام في معناه . 

٠ # # ا#‎ 

باب :من عاد الحديث ثلا ينهم فقال :الاوقول الزور . 

فما يزال يكررها ش 

وقال ابن عمر : قال عليه السلام : « هل بلطت - ثلا » . 

فيه : أنس : ٠‏ كان عليه السلام إذا تكلم بكلمة أعادها ثلا 


عق E E‏ 171 لس يليام يتلم ملب 
ثلانًا » . : 

TRE A 
سافرناه » فأدر كنا وقد أرهقنا الصلاة - صلاة العصر - ونحن نتوضاًء‎ 
فجعلنا فسح على أرجلنا  » فنادى بأعلى صوته اله‎ 
. » مرتين أو لاا‎ 


قال أبو [ الزناد ] 29 : إنما كان يكرر الكلام ثلانًا » والسلام لاا 
(١)عناه).‏ 
(؟) طمس فى ١‏ الأصل!! . والمثبت من ١ه‏ › ن؛. 


(۳) طمس في « الأصل:؟ . والمثبت من ١ه‏ ° . 


ب ¥ 


إذا خشي أن لا يفهم عنه » أو لا يسمع سلامه » أو إذا أراد الإبلاغ في 
[التعليم ] 2١(‏ > أو الزجر في الموعظة . 

وفيه : أن الثلاث غاية ما يقع به البيان والإعذار به . 

3 د 3% 
باب : تعليم الرجل أمته وأهله 

فيه : أبو موسى » قال رسول الله  :‏ ثلاثة لهم أجران : رَجل من آهل 
الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد ية » والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق 
مواليه » ورجل” كانت عنده َم يطأها فأدبها فاحسن تأديبها » وعلمها 
فأحسن تعليمها » ثم أعتقها فتزوجها › فله أجران ؟ . 

ثم قال الشَعبي : أَعطَيتاكها بغير شيء » وقد كان يركب فيما دونها إلى 
المدينة . 

قال المؤلف : قوله عليه السلام 0 مؤمن أهل الكتاب يؤتى أجره 
مرتين » هو كقوله : « إذا أسلم المرء فحسن إسلامه كتبت له كل حسنة 
كان ذلفها » » وكقوله لحكيم بن حزام : « أسلمت على ما سلف من 
خير ) . والعبد المملوك له أجر عبادته لله - تعالى - وأجر طاعته 
E)‏ وتحمله مضض العبودية » والإذعان لحقوق الرق ٠.‏ 

والذي يعتقى أمته فيتزوجها فله أجر العتق ¢ والتزويج 3 وأجر 
التأديب 3 والتعليم 1 

ومن فعل هذا فهو مفارق للكبر »؛ آخذ بحظ وافر من التواضع 2 
وتارك للمباهاة بنكاح ذات شرف ومنصب 2 
)١(‏ طمس في « الأصل ؟ . والمثبت من ١‏ ها . 


ساد 


وقول الشعبي : « أعطيناكها بغير شيء » : فيه أن للعالم أن يعرف 
المتعلم منه قدر ما أفاده من العلم » وما خخصّه به » ليكون ذلك أدعى 
لحفظه . واجلب لخرصة ش ش 
وقوله : « وقد كان يُرحل في مثلها إلى المدينة » فيه إثبات فضل 
المدينة ٠‏ وأنها معدن العلم وموطنه ٠‏ وإليها كان يرحَل في طلبه » 
ويقصد فى التماسه ؛ E‏ 
فإن احتج بقوله عليه السلام : « ثم أعتقها فتزوجها » من قال : إن 
عتق الأمة صداقها ٠.‏ ش 0 
فيقال له : إن الأمة لما ( عتقت ) 2١(‏ لحقت بالحرائر 
فكما لا يجوز أن تتزوج حرة غير معتقة دون صداق › كذلك لا 
يجوز أن تتزوج المعتقة بغير صداق ؟ لان الصداق من فرائض اج 3 
ا حم د 1 
ا## RR‏ 
باب:: عظة الإمام النساء وتعليمهن 
فيه : ابن عباس قال : « أشهد على النبي - عليه السلام - أو قال 
عطاء: أشهد على ابن عبابس أن الرسول خرج » ومعه بلال فظن أنه لم 
بخ اله فومظون ارهن بالا تابات ارا كلقي الفط 
والخاتم » وبلال يأخذ في طرف ثوبه » . 


. فى «ه » : أعتقت‎ )١( 
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فيه : أنه يجب على الإمام افتقاد أمور رعيته » وتعليمهم › 
ووعظهم» الرجال والنساء في ذلك سواء © لقوله عليه السلام : 
«الإمام راع ومسئول [ كم ] 2١(‏ عن رعيته » فدخل في ذلك الرجال 
والنساء » وأمر النساء بالصدقة لما رآهن أكثر أهل النار . 
ففيه دليل أن الصدقة تنجي من النار . 
وقيل : إغا أمرهن بالصدقة ؛ لأنه كان وقت حاجة إلى المواساة » 
/ وكانت الصدقة يومئذ أفضل وجوه البر . 1 ب] 


#7 د 2 


باب : الحرص على الحديث 

فيه : أبو هريرة » قال : « يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة ؟ قال رسول الله : لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أَحَد أو منك ؛ [ لما ] ٠"‏ رأيت من حرصك على الحديث» 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه» 
أو نفسه 4 : 

قال المهلب : فيه أن الحريص على الخير والعلم يبلغ بحرصه إلى أن 
يسال عن غامض المسائل > ودقيق المعاني > لآن المسائل الظاهرة إلى 
وما غمض من المسائل .» ولطف من المعاني » لا يسئل عنها إلا راسخ 
بَحَاثْ » يبعتّه على ذلك الحرص » فيكون ذلك سييًا إلى إثارة فائدة 
يكون له أجرها » وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 


. ١ن من ها . (۲) في « الأصل » : بما . والمثبت من 2 ها ء‎ )١( 
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وفيه : أن للعالم أن بتفرس في متعلميه » فيظن في كل واحد مقدار 
ل را ل مر الوا ررس ده 
على الاجتهاد في العلم والحرص عليه 

وفيه' : 7 
ولا يكون كاتا » لأن على الطالب أن يسال » قال تعالى : « فاسألوا 
آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 () لين للعالم أن يسكت إذا 
راى تخييرا في الدين إذا غلم أن ذلك لا بعر ۽ ثم على العالم أن 
يبين إذا سنل 2 فإن لم يبين بعد أن يسأل فقد كتم ؛ ؟ إلا أن يكون له 
عذر فيعذر . ١‏ 1 

وفيه : أن الشفاعة إنما تكون في أهل الإخلاص خاصة » وهم أهل 
التصديق بوحدانية الله » ورسله » لقوله عليه السلام : « خائضًا من 
قلبه » أو نفسه » . 

ل ا 

وقال سيبويه : هي بمنزلة أقدم منك 

وقال السيرافي فال : هذا أول منك ¢ ورأيت ا 3 
ومررت بأول منك ٠»‏ فإذا حذفوا « منك » [ قالوا ] "° : هو الأول ؛. 
ولا يقولوا : الأول منك » لأن الألف واللام تعاقب منك . 


() التحل : 8# . أ ! () في الأصل » : قال . والمثبت من «ه » . 


- ۱۷1 - 


امح عي لمر 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم : « انظر ما كان من 
حديث رسول الله فاكتبه » فإني خقت دروس العلم » وذهاب العلماء » 
ولا تقبل إلا حديث النبي - عليه السلام - : ولتفشوا العم » ولتجلسوا 
حتى يُعَلَّم من لا يلم » فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا » . 

فيه : عبد الله بن عمروء قال النبي ا : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
يتزع من الغباد ع ولكن بقيض | بقبض العلماء حتى إذا لم ببق 
عالًا اتخذ الناس رءوسًا جهَالا ٠‏ فسئلوا فأفتوا بغير علمٍ فضلوا 
وأضلو» . 

قال المؤلف :ني آم عير يواعد المزير باي جديت الي 
عليه الام ت اف »وان لا يقل غيم اض على هام اسن 
وضبطها › إذ هي الحجة عند الاختلاف » وإليها يلجا عند التنازع » 
فإذا عدمت السنن ساغ لأهل العلم النظر » والاجتهاد على الأصول . 
وفيه : أنه ينبغي للعلماء نشر العلم وإذاعته . 

وقول عليه السلاة :0174 الله. لا بر العم ن الاد ٠‏ يعي 
ذلك: أن الله لا يهب العلم لخلقه ثم ينتزعه بعد أن تفضل به عليهم » 
والله يتعالى أن يسترجم ما وهب لعباده من علمه الذي يؤدي إلى 
معرفته والإيمان به وبرسله › وإغا کر الل بف الل 
فلا يوجد فيمن يبقى من يخلف من مضى ٠‏ وقد أنذر عليه السلام 
بقبض الخير کله» ولا ينطق عن الهوى . 


لالط - 


ا 


باب ا في العلم ؟. 
يه :ار سشيند دقان الماك E a‏ 
فاجعل لنا يومًا من نفسك : فوعدهن يوما قيهن فيه فوعظهن وأمرهن › 
SOE‏ 
حجاب من الثار. فقالت امرأة : واثنين ؟ قال : واثنين ١‏ 


وقال أبو هريرة او د 

فيه : الترجمة . . ۰ 
وفيه : سؤال النساء عن أمر دينهن » وجواز كلامهن مع الرجال في 
ذلك » فيما لهن الحاجة ليه . وقد أذ العلم عن أزواج النبي - عليه 
الحديث في كتاب : الجنائز في باب : [ فضل ] 2١7‏ من مات له ولد 
فاحتسبه إن شاء الله . ٠‏ 

0 0 كك 
باب : ليبلغ الشاهد الغائب ° 

فيه : أبو شريح » أنه قال لعمرو بن سعيد - وهو يبعث البعوث إلى 
مكة - : « ئدن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي - عليه السلام - 
الد من يوم الفتح » سمعته اذاي » ووعاه قلبي » وأبصرته عيناي 


حين تكلم به عب |3 بدواتي. عليه قم فاك : إن مكة حرمها الله خ. 


. من لهاك‎ )١( 
, انظر:‎ ٠» (؟) أهمل امصنف الكلام على باب : من سمع شيئاا فراجع حتى يعرفه‎ 
١ ٠ . )۲۳۷/۱( فتح الباري‎ 


¬ \VA- 


ولم يحرمها الناس » فلا يحل لامرئ يؤمن بالله » واليوم الآخر أن 
يسفك بها دمّاء ولا يعضد بها شجرا . فَِنْ أحد ترخَّض ( بقتال ) (1) 
رسول الله فيها قولوا : إن لله قد أذن لرسوله » ولم يأذن لكم » » وإنما أذن 
لي فبها ساعة من نهار » ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ۽ 
وليبلغ الشاهد الغائب . فقيل لأبي شرح ما قال عمرو ؟ قال : أنا أعلم 
منك يا أبا شريح » لا تعيذ عاصيّاء ولا فار) دم ولا فار بخرية » . 

وفيه : أبو بكرة ء قال عليه السلام : « فإن دماءكم كم » وأموالكم » 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء [ألا]7") 
ليبلغ الشاهد منكم الغائب ؟ . 

قال المؤلف : لا أخذ الله على أنبيائه الميثاق في تبليغ دينه »> وتبيينه 
لأمتهم 2 وجَعل العلماء ورثة الأنبياء »> وجب عليهم تبليغ الدين ؛ 
ونشره حتى يظهر على جميع الأديان . وقد بينا قبل هذا أن كل من 
خاطبه عليه السلام بتبليغ العلم فيمن كان في عصره فقد تَعيّن عليه 
وعمومه . 

وفي قول أبي شريح لعمرو حين رآه يبعث البعوث إلى مكة لقتال 
العالم الإنكار على الأمير إذا عير شيثا من الدين» وإن لم يسال العالم 
عن ذلك . 


. ٤ه هھ » : لقتال . (۲) من‎ ١ في‎ )١( 
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فكلاهما ذهب إلى غير مذهب صاحبه : فذهب أبو شريح إلى أن 
حرمة فة كانت لا يجوز أن تستباح بفتنة » ولا تُنْصّب [ عليها ٩۲‏ 
لاسا ود واه O‏ 
ا اك 
جاو عامس وار عرض مالي وكام بكري 
كما كانت قبل ذلك , 


قاع او شري الا على ويد . 
رق شمر بن و 
خشية أن تستباح حرمتها > وابن الزبير عند علماء آهل السنة أولى 
بالخلافة من يزيد » وعبد الملك ؛ لأنه بويع لابن الزبير قبل هؤلاء 2 
وهو من أصحاب رسول اي : إن ابن الزبير أولى 
من عبد الملك . 1 
وأما قول عمرو لأبي شريح  :‏ آنا أعلم منك» إن مكة لا تعيذ عاصيّاء 
ولا فارا بدم » ولا فارا بخربة فليس هذا بجواب لأبي شريح؛ لأنه لم 
يختلف: معه في أن من أصاب حدا في غير الحرم ڈ ثم لجأ إلى الحرم هل 
يجوز أن يقام عليه في الحرم ۽ أم لا ؟ وإنما أنكر عليه أبو شريح بعثه 
الخيل إلى مكة » واستباحة حرمتها » ونصب الحرب عليهاء»' فأحسن 
في استدلاله » وحاد عمرو عن الجواب » وجاوبه عن غير سؤاله 0 
وهو الرجل يصيب حدا في غير الحرم » هل يعيذه الحرم؟ . وسيأتي 
اختلاف العلماء في هذه المسألة في كتاب : الج » إن شاء الله . 


. ٣ه‎ ١ من‎ )١( 
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/ وأما قول عمرو بن سعيد لأبي شريح : « أنا ألم منك » فإن 1/ت»عب) 
العلماء اختلفوا فى الصاحب إذا روى الحديث عن الرسول » هل 
يكون أولى بتأويله عن يأتي بعده ام لا ؟ 

فقالت طائفة : تأويل الصحابى أولى » لأنه الراوي للحديث › 
وهو أعلم بمخرجه [ وسببه ] © 1 

وقالت طائفة : لا يلزم تأويل الصاحب إذا لم يصب التأويل . 
واحتجوا بحديث أبي القعيس في تحريم لبن الفحل . وقالوا قد أفتت 
عائشة بخلافه» وهي راوية الحديث » فكان يدخل عليها من أرضعته 
أخواتها » ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها » وهذا ترك منها 
للقول با روته من تحريم لبن الفحل » فلم يلتفت مالك ولا 
الكوفيون» والشافعي إلى تأويلها » وأخذوا بحديثها . 

وكذلك فعلوا في 'حديث ابن عباس « أن النبي اة خير بريرة بعد 
أن اشترتها عائشة وأعتقتها » . 

وكان ابن عباس يفتي بان بيع الأمة طلاقها » وحديثه هذا مخالف 
لفتواه؛ لأنه لو كان بيعها طلاقها لم تخير وهي مطلقة في أن تطلق 


نفسها بعده . 
وذهب أئمة الفتوى إلى أن بيع الأمة ليس بطلاق لها على ما جاء 
في الحديث . 


وكذلك حديث عائشة « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين » . ترك 
الكوفيون » وإسماعيل بن إسحاق فتوى عائشة بخلاف روايتها » 
وأخذوا بالحديث 2 وقالوا القصر فى السفر فريضة 3 ورواه أشهب عن 
مالك . 


. الأصل » : وسنته . والثبت من ( ها‎ ١ فى‎ )١( 
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والأبهري 3 وابن القصار 8 


وروی أبو مصعب عن مالك أنه قال الملل في السفر 


0 


ومن روى في حديث [ أبي ] ٩‏ شريح « بخربة » بضم الخاء 1 
فالخربة : الفساد في الدين > عن صاحب العين . ومن رواه بفتح 
الخاء ». فمعناه : السرقة . قال صاحب الأفعال : خرب الرجل خرياء 
وخرابة : [:سرق ] ° الإبل . 

قال الأصنمعي : اللثرابة : سرقة الإبل خاصة . 

* 1 د 
باب : إثم مَنْ كدب على النبي - عليه السلام ١‏ . 

فيه : علي بن أبي طالب قال : قال النبي - عليه السلام - اي 
علي » ؛ فإنه من كدب علي فليلج النار > 

وفيه : ابن الزبير أنه قال لأبيه : « إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله 
يله كما يحدث فلان وفلان . قال : با ني لم فارقه؛ ولكن سمت 
يقول : من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار» 
نه : أنس قال :إن لبنمني أن احدككم حديً كثر) أن الي 5 
قال: من تَعمّد علي كَذبًا فليتبوأ مقعده من النار » 


. 2» ابن . وهو تحريف ء والمثبت من ه‎ : ١ الأصل‎ ١ فى‎ )١( 
. الأصل » : يسرق . والمثبت من (ه)‎ ١ فى‎ )( 
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وفيه : أبو هريرة قال عليه السلام : « من كذب علي متعمدًا فليتبواً 
مقعده من النار ؛ . 

وفيه : سلمة بن الأكوع » قال عليه السلام : « من تقول علي ما لم أقل 
فليتبوأ مقعده من الثار ) . 

قال الطبري : إن قيل : معنى قول الرسول : « فليتبوأ مقعده من 
النار ٩‏ 1 أهو  ]‏ إلى الكاذب بتبوء مقعده من النار [ فيؤمر ] (5) 
بذلك ؛ آم ذلك إلى الله ؟ فإن يكن ذلك إليه فلا شك أنه لا يبوء 
فة ذلك » وله إلى تركه سبيل . 

وإن يكن ذلك إلى الله »> فكيف أمر بتبوء المقعد » وأمرٌ العبد بما 
لا سبيل إليه غَيْرٌ جائز ؟ 

قيل : معنى ذلك غير ما ذكرت » وهو بمعنى الدعاء منه عليه 
السلام على من كَذَبٍ عليه » كأنه قال : من کڏب علي متعمدا بوآه 
الله مقعده من النار » ثم أخرج الدعاء عليه مخرج الأمر له به . 
وذلك ( كثير ) 227 في كلام العرب . 

فإن قبل : ذلك عام في كل كذب من أمر الدين » وغيره أو في 
بعض الأمور ؟ 

قيل : قد اختلف السلف في ذلك : فقال بعضهم : معناه : 
الخصوص . والمراد : من كذب عليه في الدين » فنسب إليه تحريم 
حلال » أو تحليل حرام متعمدا . 

. في « الأصل › ه » : أو‎ )١( 


(۲) في « الأصل ٠‏ : ليؤمن . والثبت من ٠ه‏ ؛ . 
(۳) في «ه ٩‏ : جائز . 


AY - 
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وقال آخبرون : بل كان ذلك منه غليه السلام في وجل بعينة 
كذب عليه في حياته » وادّعى عند قوم أله يعن ا بتكم ني 
أموالهم ودمائهم . فأمر عليه السلام بقتله إن وجد » أو بإحراقه إن 
وجد ميا . ۰ ١‏ 

وقال آخرون : ذلك عام فيمن تعمّد عليه كذبًا في دين أو ذنيا . 
واحتجوا بتهيب / الزبير. » وأنس كثرة الحديث :عن ا الله 6 ' 
وبقول عمر : أقلوا الحديث عن رسول الله ية وأنا شريككم .' 
وقالوا: لو كان ذلك في شخص بعينه لم يكن [ لاتقائهه:] (0) 
ما اتقوا من ذلك ؛ ولا لحذرهم ما حذروا من الزلل في الرواية 
والخطا وجه مفهوم + والضواب في ذلك : أن قوله على العموم في 
كل من تعمد عليه كلبًا في دين أو دنیا ؛ لأنه عليه السلام كان ينهى 
عن معاني الكذب كلها إلا ما رخص فيه من كذب الرجل لامراته ؛ 
وكذلك في الحرب. .والإصلاح بين الناس . وإذا كان الكذب لا 58 
في شيء إلا في هذه اثلاث » [ فالكذب ] ٩‏ على رسول الله كل 
أجدر آلا يصلح في دين ولا دنياء إِذْ كان الكذب عليه ليس كالكذب 


على غيره... ّْ 
وأن الدعاء الذي دعا على من كذب عليه لأحق بمن: كذّب عليه فى' 
کل شي ۰ 0 , 


وحديث الزبير ات :من س E‏ 9 يحدث a‏ سمع 2 


AA NO‏ ع داف ا زهو الم 
(0) في الأصل » : والكذب . والمثبت من (ه) . 


- 


وهو بين في اعتذار الزبير من تركه الحديث ؛ لأنهما لم يذكرا عن 
الرسول : « متعمدا » . 

ولقد دار بين الزهري وربيعة معاتبة » فقال ربيعة للزهري : أنا إنما 
أخبرٌ الناس برأي إن شاءوا أخذوا » وإن شاءوا تركوا » وأنت إنما 
تخبرهم عن رسول الله » فانظر ما تخبرهم به . 

وإنما ( امتئّع ) 2١7‏ الناس في الرواية » لا في حديث أبي هريرة : 
«من كذب على متعمدا » » وكرهوا الإكثار لقول أنس : إنه ليمنعنى أن 

وقد كره الإكثار من الرواية عمر بن الخطاب » وقال : أَقَُوا الحديث 
عن رسول الله - عليه السلام - وأنا شريككم . 

قال مالك : معناه : وأنا أيضًا أقل الحديث عن رسول الله . رواه 

وإنما كره ذلك لما حاف على اثر من دخول الوهم عليه » فيكون 
متكلقًا في الإكثار » فلا يعذر في الوهم . [ ولذلك  ]‏ قال مالك 
لابني أخته : إن أردتما أن ينفعكما الله بهذا العلم فأقلا منه » وتفقّها . 

وقال شعبة لكتبة الحديث : إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله » 
وعن الصلاة » فهل أنتم منتهون ؟ وإنما يريد شعبة عيب الإكثار » لما 
يدخل فى ذلك من اختلاط الأحاديث . 

وقد سهل مالك في إصلاح الحرف الذي لا يشك فى سقوطه › 
فهو شديد . 


. في «ه » : اتسع‎ )١( 
. في « الاصل » : وكذلك . والمثبت من ها‎ )۲( 
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ولعي ا ازا E‏ ار ٠.‏ 

وقال أحمد بن حنبل : يجب إعراب اللحن ' ؛ لانهم لم يكونوا 
يلحنون» وإنما جاء اللحن بعدهم . 

وقال ابن القابسي: : أخبرني محمد بن هشام المصري › أنه مسأل ابا 
عبد الرحمن النسائي عن اللحن في الحديث »> فقال : إن كان شيئًا 
LL‏ في ان اقيض الاي لجا لل 
كان يكلم الناس بلسانهم » وإن كان لا يوجد في كلام العرب فرسول 
الله لا يلحن . ١‏ 

واختلفوا في رواية الحديث على المعنى » فقال أبو بكر بن الطيب : 
ذهب كثير من السلف إلى أنه لا تجوز رواية الحديث على المعنى » > بل 

يجب تأدية 'لفظه بعينه من غير تقديم ولا تأخير » ولم يفصلوا بين 

العالم معتى الحديث وغيرة . 

وذهب مالك » والكوفيون 2 والشافعي إلى أنه يجوز للعالم بمواقع 
الخطاب 03 ومعاني الألفاظ 3 رواية اديت على المعنى . 

ولیس بين العلماء NaN SSE‏ 

وذهبت طائفة أخرى إلى أن الواجب على المحدث › أن يروي 
الحديث على لفظه إذا خاف وقوع لبس فيه متى غير لفظه » وذلك بان 
يكون معناه غامضًا ممُحتملاً للتأويل . فأما إن كان معناه اهنا خاو 
فلا باس آنا يرويه علق الع .٠‏ 


د 0 


باب : كتابة العلم 


فيه : أبو جحيفة .قال ٠:‏ قلت لعل : هل عندكم كتاب ؟ قال : لاء 
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ا يه عطي رجل مسلم ٠‏ أو ما في هذه ألصحيفة . 
قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل » وفكاك الأسيرء ولا يقر 

مسلم بكافر ؛ . 

وفيه : أبو هريرة : « أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة 
بقتيل لهم قتلوه . فأخبر بذلك رسول الله ي ف رکب راحلته فخطب 
فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل - أو القتل / - وسلط عليهم رسوله 1/فه-ب) 
والمؤمنين » ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي › ولا تحل لأحد بعدي ... » 
وذكر الحديث . / / 

فجاء رجل من آمل اليمن فقال ال ين . قال : 

ا ان ا ا 
أكثر حديئًا عنه مني » إلا ما كان من عبد الله بن عمرو ؛ فإنه كان 
يكتب ولا أكتب » . 

وفيه : ابن عباس : « لما اشتد بالنبي - عليه السلام - وجعه » قال : 
ائتوني بكتاب أكتب لكم لا تضلوا بعده» . 

قال عمر : إن النبي يل علب الوجع » وعندنا كتاب الله حسبنا . 
فاختلفوا ء وكثر الل فقال : قوموا عني » ولا ينبغي عندي التنازع . 
فقال ابن عباس : إن الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين رسول الله وبين 
کتابه) . 

قال المؤلف : في آثار هذا الباب إباحة كتابة العلم وتقييده » ألا 

ترى أن الرسول أمر بكتابه ؟ فقال  :‏ اكتبوا لأبي فلان » » وقد كتب 
علي الصحيفة التي قرنها بسيفه » وكتب عبد الله بن عمرو . 
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وقد كره قوم كتابة العلم » واعتلوا بان كتابة العلم سبي الضياع 
والقول الأول أولى للآثار الثابتة بكتابة العلم . 

ومن الحجة لذلك أيضًا : ما اتفقوا عليه من كثاب المصحف 

الذي هو أصل العلم » » فكتبته الضحابة في الصحف التي جمع 

منها لصحف . وكان [ للنبي - عليه ] ° السلام - كتّاب يكتبون 

الوحي. ش | 

وإنما كره كتابه من كرهه ؛ لأنهم كانوا حفاظا » وليس كذلك من 

بعدهم . فلو لم يكتبوه ما بقي منه شيء لنب طباعهم عن الحفظ ۾ 5 
ولذلك قال الشعبي : إذا سمعت شيئًا فاكتبه. ولو في الحائط . 


وقال المهلب ١ف‏ كفك عر ارو لقعا ما مضل ا ده 
[المدعين] ('2 على علي أنه الوصي » وأنه المخصوص بعلم من عند 
رسول الله ككل لم بخص به غيره» لقوله ويمينه : أن ما عنده الاما 
عند الناس من كتاب الله - تعالى - ثم أحال على الفهم الذي النامن 
فيه على درجاتهم » ولم يخص نفسه بشيء غير ما هو مکن في غيره» 
فصح بهذا » وثبت من إقراره على نفسه أنه ليس بوصي للنبي - عليه 
السلام - وقد جاء حديث أبي جحيفة عنه على لفظ العهد › فقال له: 
هل عهد إليك رسول الله بشيء لم يعهده إلى الناس ؟ ؛ فأجابه 
بالحديث . ١‏ 

وحديث ابن عباس يشهد لهذا المعنى ؛ لأنه عليه السلام رام أن 
)١(‏ طمس في « الاصل » .. والمثبت من ٠‏ ها . 

(؟) في « الأصل » : المدعون . والمثبت من 7ه »4 . 


-3188- 


يعهد في مرضه بقوله  :‏ ائتوني بكتاب أكتب لكم لا تضلوا بعده ٩‏ . 
فاختلفوا » فترك ذلك . 

فلو كان عند على عهد منه » أو وصية لأحال عليها » وكشف أمرها. 

واحتج من قال : إن النبي - عليه السلام - دخل مكة عنوة بقوله : 
«إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلط عليهم رسوله والمؤمنين » » 
وهو قول الجمهور ٠‏ وإنما خالفه في ذلك الشافعي وحده . وسيأتي 
ذكر ذلك في كتاب الحج عند حديث ابن خطل » إن شاء الله . 

وفي [ قول ] )١(‏ عمر : « حسبنا كتاب الله ٠‏ حين قال النبي - 
عليه السلام - : ١‏ اثتوني بكتاب أكتب لكم » فيه من فقه عمر وفضله: 
أنه خشي أن يكتب النبي أمور ربا عجز عنها » فاستحق عليها 
العقوبة» وإما قال : حسبنا كتاب الله » لقوله : $ ما فرطنا في الكتاب 
من شيء » 7( » فعلم أن الله - تعالى - لا يتوفى نبيه حتى يكمل 
لهم دينهم ؛ لقوله تعالى  :‏ اليوم أكملت لكم دينكم 4 7 » فقنع 
عمر بهذا ٠‏ وأراد الترفيه عن النبي - عليه السلام - لاشتداد مرضه » 
وغلبة الوجع عليه . 

فَعُمر أفقه من ابن عباس حين اكتفى بالقرآن الذي أكمل الله فيه 
الدين » ولم يكتف بذلك ابن عباس ٠‏ وسيآتي هذا المعنى أيضًا في 
باب : النهي على التحريم إلا ما يعرف إباحته » في كتاب الاعتصام » 
إن شاء الله . 


وفي قوله : « ائتوني بكتاب أكتب لكم » دليل على أن للإمام أن 


.» حديث . والمثبت من 1ه‎ : ٩ في « الأصل‎ )١( 
.  : المائدة‎ )۳( TA: الأنعام‎ (۲) 
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11/ ة7-أ] 


يُوصي عند موته [ با ] 217 براه ( نظرا ) 257 للامة ٠‏ وفي ترك 
الكتاب إباحة الاجتهاد ؛ لأنه أوكلهم | إلى أنفسهم واجتهادهم .' 


د 3# 3 


باب : العلم والعظة بالليل 
فيه : آم سلمة » قالت : « استيقظ النبي - عليه السلام - ذات ليلة 
فقال: سبحان الل » ماذا أنزل الليلة من الفتن ‏ وماذا شح من الخزائن غ 
أيقظوا صواحب الجر ء فرب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة ؛: . 
قال / المهلب : فيه دليل أن الفتن تكون في المال » وغيره لقوله : 
«ماذا أنزل من الفتن! » وماذا فتح من الخزائن » » وكذلك قال ,حذيفة 
لعمر : فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة . 
وقوله : ( أيقظوا صواحب الجر » يعنى : أزواجه › للصلاة 
والاستعاذة مما نزل ليكونوا ( أولى ) © من استعاذ من فتن الدنيا . 
فيه : أن للرجل أن:يوقظ أهله بالليل لذكر الله وللصلاة » ولا 
سيما عند آية تحدث :» أو مأثور رؤيا مخوفة . وقد أمر رسول الله ي 
راق وا و وک ا أنه رشك عن ان مضي بالل لق 
ا : 9 وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 4 29 . 


وقوله : « رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة » يحتمل أن تكون 


. 2) فيما . والمثبت من 2ه‎ : ١ فى « الأصل‎ )١( 


(؟) في ٠‏ ه » : فطرا ء بالفاء . وهو تحريف ٠‏ والنظر - بالنون - هو الحفظ ء 
انظر : لسان العرب ( مادة : نظر ) . 

(۳) كذا فى « الأصل > ه٠ ٠‏ ولعل الصواب : أول . والله أعلم . 

1 YY: ط(D‎ 


- 4 


الكاسيات مما لا يسترهن من واصف الثياب ورقيقه ٠‏ فهي كاسية 
عارية» فربما عوقبت في الآخرة بالتعرية » والفضيحة التي كانت تبتغي 
فى الدنيا . 
ويحتمل أن تكون رب كاسية في الدنيا لها المال تكتسي به رفيع 
الثياب» وتكون عارية من الحسنات في الآخرة » فتدبهن إلى الصدقة » 
وحضهن على ترك السرف في الدنيا » بأن يأخذن منها بأقل الكفاية » 
ويتصدقن بما سوى ذلك . وسيأتي هذا المعنى في كتاب الصلاة في 
باب : تحريض النبي - عليه السلام - على صلاة الليل ٠‏ وفي كتاب 
الفتنة في باب : لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه [ بزيادة فيه ]290 
إن شاء الله . 
3# # ¥ 
E‏ 

aT 08‏ 
ظهر الأرض أحد ؛ . 

وفيه : ابن عباس » قال  :‏ بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث 
زوج النبي - عليه السلام - » وكان عليه السلام عندها في ليلتها . 
تصلى ای المثناء .»ثم جاء إلى متزله نای ابيع ركفات يخ نام 
ثم قام » ثم قال: تام الغليم - أو كلمة تشبهها - ثم قام » فقمت عن 
يساره فجعلني عن يمينه نه . فصلى خمس ركعات » ثم صلی ركعتين » م 
نام حتى سمعت غطيطه - أو خطيطه - ثم خرج إلى الصلاة» . 


)١(‏ من ذهاء. 
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فيه : أن لبس بالك > والخير مباح » ألا ترى أنه عليه السلام 
أخبرهم بعد العشاء أنه لا يبقى تمن على ظهر الأرض أحد إلى رأس 
مائة سنة . وإنما أراد - والله أعلم - أن هذه المدة تخترم الجيل الذي 
هم فيه » فوعظهم بقصر أعمارهم ٠»‏ وأعلمهم. أنها ليست تطول 
أغمارهم كأعمار من تقدم من الأمم 3 ليجتهدوا فى العبادة : ْ 

وقد سمر السّلفُ الصالح في مذاكرة العلم . وقد روى شريك [عن 
ليث ] 2١7‏ عن أبي' بردة عن أبي موسى الأشعري » قال : أتيت عمر 
كلم في حاجة بعد العشاء فقال : هذه الساعة ؟! فقلت : إنه شيء 
من الفقه . قال : نعم باتكليته 4 لذعيت الأكرم تناه : اجلس .١‏ 
فقلت : الصلاة . أفقال:: إلا في صلاة . فلم نزل جلوسًا حنى طلع 
الفجر . حدثنا به محمد بن حسّان » قال : ( حدئنا ) ('2) محمد بن 
معاوية القرشي > قال : ( حدثنا ) ١‏ ابن يحيى المروزي © قال : 
(حدثنا  )‏ عاصم بن غلقمة > عن شريك . ش 
واختلف قول مالك في هذه المسألة ٠‏ فقال مرة : الصلاة جب إلي 
من مذاكرة العلم . وقال في موضع آخر : إن العناية بالعلم أفضل » 


إذا صخت النية . 1 


وقال أبو الزناد + السام في بيت ميمونة كان ابن عباس . 


وفيه : من فضل ابن عباس » وحدقه على صغر سنه أنه رضد 
الرسول ياي طول ليلته » يدل على ذلك قوله في الحديث .: فصلى 


. من ها . ْ (۲) في «ه » : نبأنا‎ )١( 
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أربع ركعات . ثم نام » ثم قام » ثم قال : نام العو ؟ » . 

مستفهمًا لميمونة . وذكر أنه عاين أفعال النبي ييه كلها طول ليلته . 
ذكر فی كتاب الدعاء فى باب الدعاء إذا انتبه من الليل »> عن ابن 

عباس » قال : ١‏ نام النبي - عليه السلام - عند ميمونة » ثم قام 

فتوضا وضوءًا بين وضوئين لم يكثر » وقد أبلغ فصلى فقمت فتمطيت 

كراهية أن يرى أني كنت أرصده > فتوضأت فقمت عن يساره . 

١‏ ودک اا يبب ده 


وقيل : إن العباس كان أوصاه بمراعاة النبي - عليه السلام - ليطّلع 
ةفك a‏ كان فى كين ساهو وب اكيز آنا وم 1و 
الصلاة آخر أعمالهم بالليل > وكرهوا الحديث بعد العتمة ؛ لأن النوم 
وفاة » فأحبوا أن يناموا على خير أعمالهم . 
وقد كان ابن عمر إذا تَكَلّمِ ٠»‏ أو قضى شيئًا من أموره قبل نومه » 
قام فصلى ٠‏ ثم نام » ولم يفعل بين نومه وصلاته شيئًا . 
وقد ذكر البخاري هذا الحديث فى كتاب الصلاة . 


a 


و« الغطيط » : صوت النائم » قال صاحب العين : عط النائم يغط 
غطيطًا . وقال ابن دريد : غطيط النائم أعلى من النخير » وكذلك 
المخنوق والمذبوح . 

وقوله : « أو خطيطه » شك من المحدّث . ولم أجدها عند آهل 
اللغة بالخاء » والله أعلم . 
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باب : حفظ العلم 


فيه : أبو هريرة » قال : ١‏ إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة ::ولولا 


آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثًا . ثم يتلو : « إن الذين يكتمون ما 


أنزلنا من البينات والهدى 4 إلى قوله ‏ الرحيم 2١7:4‏ إن إخواننا من 
المهاجرين كان ( شغلهم ) (2 الصفق في الأسواق » وإن إخواننا من 
الأنصار كان ( شغلهم ) ("2 العمل في أموالهم » وإن أبا هريرة كان يلزم 
رسول الله لشبع بطنه؛ وبحضر ما لا يحضرون ء ويحفظ ما لا يحفظون». 


وفيه : أبو هريرة ٤‏ قلت 0 


مم 


أنساه. قال : ابسط برداءك . فبسطته » فغرف بيديه ثم قال : م : ضمه ا 
فضممته › فما ذ نسيت شيئًا بعده 4 . ا 
وفيه وهنو نال : ٠‏ حفظت من النبي - عليه السلام e‏ 
فأما أحدهما فبثثته » وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم ». 
قال أبو الزناد : فيه حفظ العلم والدءوب عليه > والمواظبة ان 
طلبه» وهي فضيلة لأبي هريرة » قَضَّلَهُ عليه السلام بها بان قال له : 
«ابسط رداءك » ثم قال : ضمه » . فما نسي شينًا بعد . 
وجاء هذا الحديث في كتاب البيوع » وقال فيه : « فما نسيت من 
مقالته تلك من شيء » . وهذا من بركة النبي عليه السلام 
وفيه : فضل التقلل من الدنيا » وإيثار طلب العلم على طلبَ 
المال . وفيه : أنه جائز للإنسان أن يخبر عن نفسه بفضله إذا اضطر إلى 


. ٠١١ 60309: البقرة‎ )١( 
. يشغلهم‎ : ٩ في 2ه‎ )۲( 
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ذلك . لاعتذار من شيء ٠»‏ أو لتبيين ما يلزمه تبيينه إذا لم يقصد 
بذلك الفخر . 

وقوله : « وأما الآخر لو بثثته قطع هذا البلعوم » . قال المهلب » 
وأبو الزناد : يعنى أنها كانت أحاديث أشراط الساعة » وما عرف به 
عليه السلام من ا الدين » وتغير الأحوال ٠‏ والتضييع لحقوق الله 
تعالى » كقوله عليه السلام : « يكون فساد هذا الدين على يدى 
أغيلمة سفهاء من قريش © ٠‏ وكان أبو هريرة يقول : لو شئت أن 
أسميهم بأسمائهم ٠‏ فخشي على نفسه » فلم يُصَرّح . 

وكذلك ينبغي لكل من أمر بمعروف إذا حاف على نفسه في 
[التصريح] ‏ أن يعرّض . 

ولو كانت الأحاديث التي لم يحدث بها من الحلال والحرام ما 
وَسعَه (تركها ) ٩‏ ؛ لأنه قال : لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم . 
ثم يتلو : # إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 4 29 . 

فإن قال قائل : قول أبي هريرة : « حفظت من النبي - عليه السلام 
- وعاءين » يعارض قوله : « ما كان أحد من أصحاب النبى - عليه 
السلام - أكثر حديثًا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان 
يكتب ولا أكتب ٩‏ . فقوله : « لا أكتب » خلاف قوله : « حفظت 
وعاءين » ؛ لأن الوعاء في كلام العرب : الظرف الذي يجمع 
[فيه]““ الشيء . 

قيل : لقوله هذا معنى صحيح لا يخالف بعضه بعضًا » وذلك أنه 


. الأصل » : الصريح . والمثبت من ها‎ ١ في‎ )١( 
في ده ) : كتمها . (07) البقرة : 188 . (8) من دهاء.‎ )( 
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يجور أن يريد أبو هريرة أن الذي حفظ من النبي من الستن التى حدث 
[ بها ] (“ وحملت عنه لو كتبت لاحتملت أن يملا منها وعاء؛ : وما 
كتم من أحاديث الفتن التي لو حدث بها يخشى أن, ينقطع منه البلعوم» 
يحتمل أن تملأ وعاء آخر . ولهذا المعنى قال : وعاءين » ولم يقل : 
وعاء واحدا > لاختلاف حكم المحفوظ في الإعلام به والستر له . 
وقال ثابت. : البلعوم: هو الحلقوم » وهو مجرى النفس إلى الرئة . 
قال 7" أبو عبيد: : هو البَلْعم والبلعوم . 
قال ("© ثابت : والمريء : مجرى الطعام والشراب إلى المعدة 
متصل بالحلقوم » وهو المبتلع والمسترط . 
3# % ¥ 
باب : الإنصات للعلماء 
/ فيه : جرير : 8 أن النبي - عليه السلام - قال له في حجة الوداع: 
استنصت الناس » فقال : لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض ١»‏ . 
قال أبو الزناد : الإنصات للعلماء ٠»‏ والتوقير لهم .» لازم ؛ 
للمتعلمينء لأن العلماء ورثة الأنبياء . وقد أمر الله عباده المؤمنين ألا ' 
يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي » ولا يجهروا له بالقول خوف ¦ 
حبوط أعمالهم . وكان [ عبد الرحمن ] 29 بن مهدي إذا قرأ حديث ! 


. ©» ه١ فى « الأصل »؛ : أفيها . والمثبت من‎ )١( 
١ . ١ه‎ ٠ غير موجودة 7 بالأصل‎ )۲( 
. فى « الأصل »© ؛ عبد الله . وهو تحريف » والمثبت من « ه ! وهو الصواب,‎ )۳( 
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الرسول اة أَمَرَ الناس بالسكوت » وقرأ # لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت التبى 4# ) » ويتأول أنه يجب من الإنصات والتوقير عند قراءة 
العلماء والإنصات لهم ؛ لأنهم الذين يحيون سنته » ويقومون 
بشريعته . 

[ وقال ] ٠‏ شريك : كان الأعمش لا يتجاوز صوته مجلسهة 
إجلالا للعلم . 

وقال مطرف : كان مالك إذا أراد الحديث عن النبى - عليه السلام- 
اغتسل وتطيب ولبس ثيابًا جددًا » ثم تحدث ؛ إجلالا لحديثه عليه 
السلام . 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : كان يُستحب أن لا يقرأ 

قال شعبة : كان قتادة لا يحدث عن رسول الله مل إلا وهو على 
طهارة . 

وحكى مالك عن جعفر بن محمد مثله . 

وان الأضمكن إا آراذ أن يعدت + وعو علن غير روء تيهم .+ 

وقال ابن أبي الزناد : ذكر سعيد بن المسيب حديئًا عن رسول الله 
وهو مريض » فقال : أجلسوني ١‏ فإني أعظم أن أحدث حديث 
رسول الله وأنا مضطجع . 
من إجلال النبي ية وتوقيره . 


. فقال . والمثبت من ها‎ : ١ الأصل‎ ١ الحجرات : ۲ . (؟) في‎ )١( 
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: 1 
باب : ما يستحب للعالم إذا سل : أي الناس أعلم .. 
به 
و - خطيئا في بني إسرائيل 1 ا :آنا 
أعلم . فعتب الله عليه إذ لم برد العلم إليه » فأوحى الله إليه : إن عبدا من 
عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك . قال : يا رب كيف به ؟ فقيل له : 
احمل حونًا في مكتل ٠‏ فإذا فقدته فثم هو . فانطلق معه بفتاه يوشع بن 
نون » وحملا حوتا في مكتل » حتى كانا عند الصخرة وضعا رءوسهما 
فناما . فانْسَّل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله فى البحر سربًا ) . 
بعلمه فعاقه له ها لقي مع الخضر + وكا يخي أن يقول : ا 
أي الناس أعلم ؛ لأنه لم يحط علمًا بكل عالم في الدنيا » وقد قالت 
الملائكة : لا علم لنا إلا ما علمتنا . ش 
وسل رسول الله عن الروح ¢ وغيره فقال 2 لد أدري حتى أسأل 
الله - تعالى - وقد قال تعالى  :‏ ولا تقف ما ليس لك به علم * ٩‏ 
فيجب على من ستل عما لا يعلم » أن يقول : لا أعلم . 
وقد قال مالك : جنّة العالم : لا أدري » فإذا أخطأها أصيبت 
مقاتله . ْ ا 


قال مالك : وكان الصديق يسال فيقول : لا أدري . وأحدهم اليوم 


)00( الإسراء 52 
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يانف [ أن ] ١"‏ يقول : لا أدري » فليس المجترئ لحدود الإسلام 


وقوله تعالى  :‏ نسيا حوتهما  )‏ إنما نَسيَهُ يوشع فتى موسى 
ومتعلمه» فاضيف النسيان إليهما جميعًا . والدليل على أن فتاه سيه 
قوله : # فإني نسيت الحوت 4 7(" كما قال تعالى  :‏ يا معشر الجن 
والإنس ألم يأتكم رسل منكم » 257 » وإنما الرسل من الإنس . 

وقوله : # هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا ¢ ° لم 
يسأله موسى عن شيء من دينه » لأن الأنبياء لا تجهل شيئًا من دينها 
الذي تعبدت به أمتها : وإنما سأله عما لم يكن عنده علمه مما ذكر في 
السورة . 


قال المهلب : وقوله : < لقيا غلامًا فقتله 4 29 روي عن النبي كَل 


أنه قال : « كان طبع الغلام كافرًا » ولو أدرك أبويه لأرهقهما / طغيانًا [۱/ف١٣-با‏ 


وكفرا. وهو معنى قوله : 8 فخشينا أن يرهقهما طغيانًا وكفر # ۷) 
فدل أنه لو بلغ لكان كذلك . 

فإن قيل : فقد روى البخاري عن ابن عباس أنه كان يقرأ » وكان 
أبواه مؤمنين وكان كافرا فأوجب [ الله ] 2١(‏ له الكفر فى الخال . 


فالجواب : أنه إنما سماه كافرا لما يئول إليه أمره لو عاش . وهذا 


. 57” : الكهف‎ )۳( . 5١ : من ( ه٩ . (۲) الكهف‎ )١( 
. 11 : الكهف‎ )0( . ٠۳١١ : الانعام‎ )( 
. ۸۰ : الكهيف‎ )۷( . ۷٤ : الكهف‎ )١( 
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جائز في اللغة أن يسمى الشيء با يئول إليه » قال تعالى : # إننى ' 


أراني أعصر خمر ) 20 , وإغا يعصر العنب لا الخمر . 


TT 

قال المؤلف : وفي قصة الخضر أصل عظيم من. أصول الدين » 
وذلك أن ما تعبد الله به خلقه فن شريعته ودينه » يجب أن يكن حجة 
على العقول» ولا تكون العقول حجة عليه ء ألا ترى أن إنكار موسى 
على الخضر خرق السفينة » وقتل الغلامٍ ٠‏ كان صوابا في الظاهر . 
وكان موسى غير ملوم في ذلك › » فلما بين الخضر وجه ذلك ومعناه » 
صار الصواب الذي؛ ظهر لموسى من | ا » وصار الخطأ الذي 
ظهر لموسى من فعل الخضر صوابًا . وهذا حجة قاطعة في أنه يجب 
التسليم لله في دينه » ولرسوله في ستته » وبيانه لكتاب ربه + واتهام 
العقول إذا قصرت عن إدراك وجه الحكمة في شيء من ذلك ٠‏ فإن 
ذلك محنة من الله لعباده » واختبار لهم ليتم البلوى عليهم . 
هذا :قل اذل ا جو ج را عفر لهم را د ه من 
معاني القدر وشبهه:. وهذا خطأ منهم ؛ لأن عقول العباد لها نهاية » 
وعلم الله لا نهاية له . قال الله - عز وجل - : 9 ولا يحيطون بشيء 
من علمه إلا ما شاء 4 ("2 فما أخفاه عنهم فهو سر الله الذي استاثر 
اه قلا يكل حاط .ولا يكلف طا "إن الم لاد ف 
إخفائه منهم » والحكمة في طبه عنهم إلى يوم تُبلى السرائر » والله هو 


وف () البقرة :6 


ا 


OS E لسع د‎ 


الحكيم العليم فال تعالى : # ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 
السموات والأرض ومن فيهن # 20 . 

وقوله  :‏ ومافعلته عن أمري * () يدل [ أنه  ]‏ فعله بوحي من 
الله بذلك إليه » ويشهد لهذا وجوه من [ نفس ] 7 القصة » منها : 
أنه لا يجوز لأحد أن يقتل نفسا لما يتوقع وقوعه منها بعد حين مما 
يوجب عليها القتل ؛ لأن الحدود لا تجب إلا بعد وقوعها . 

وأيضًا فإنه لا يقطع على فعل أحد قبل بلوغه ٠‏ ولا يعلمه إلا الله » 
لأن ذلك إخبارٌ عن الغيب . 

وكذلك الإخبار عن أخذ [ الملك ] ° السفينة غْصَبًا » والإخبار 
أيضًا عن بنيانه الجدار من أجل الكنز الذي تحته ؛ ليكون سببًا إلى 
استخراج الغلامين له إذا احتاجا إليه ؛ مراعاة لصلاح أبيهما . وهذا 
كله لا يدرك إلا بوحى من الله - تعالى . 

وفى هذا الحديث : أن الخضر أقام الجدار بيده ¢ وفى كتاب 
الأنبياء» قال سفيان فأوماً بيده » وهذه آيةٌ عظيمة لا يقدر الناس على 
مثلها » وهى تشبه آية الأنبياء . 

وهذا كله حجة لمن قال بنبوة الخضر . وذكر الطبري عن ابن 
عباس » قال : فكان قول موسى في الجدار لنفسه » ولطلب شيء من 
الدنيا » وكان قوله في السفينة والغلام لله . 

قال المهلب : وهو حجة لمن قال بنبوة الخضر . 
)١(‏ المؤمنون : ¥1 . (۲) الكهف : ۸۲ . 
(۳) في « الأصل » : إنما . والمثبت من ( ه١‏ . 


(8) في « الأصل »© : وجوه . والمثبت من ١‏ ه١‏ . 
(5) في « الأصل » : الملوك . والمثبت من ١‏ ه) . 


۲۰ - 


[i-1 /1] 


وفي هذا الحديث من الفقه : استخدام الصاحب لصاحبه ومتعلمه إذا 
كان أصغر منه . 

15 أنة التال ايك كتين لد ا برعت لد ' 
شيء » ويجوز له قبول ذلك ؛ لأن الخضر حمل بغير أجر » وهذا إذا 
لم يتعرض لذلك ٠‏ 

[ وفيه ] 21 : أنه يجوز للعالم » والرجل الصالح أن يعيب شيمًا . 
لغيره إذا علم أن لصاحبه في ذلك مصلحة . 
EE GE DU‏ 
ذلك على طريق الغضب ٠‏ والإبلاغ في التقريع » لا أنه أراد بذلك 
خروجه عن ولاية الله وعن الدين » وألفاظ الغضب يؤتى بها على ٠‏ 
غير طريق الحقيقة في الأكثر » وكان نوف قاضيًا . اا 
وذكر سعيد بن جبير : أن نوفا ابن أخي كعب الأحبار . 
وقوله : بغير نول » يريد بغير جَعل » والنول والتال » والئّالة » ! 
كله الجعل » فأما النيل والنوال فإنهما العطية ابتداء » يقال : رجل . 
نال: إذا كان كثير النول » ورجلان نالان » وقوم أنوال » كما قالوا: 
رجل مال : أي كثير الال » وكبش صاف : كثير الصوف ١‏ ؤيقال.: 
نلت الرجل أنوله نولا . ونت الشيء ناله نيلا » عن الخطابي . 
/ وقال صاحب العين : أئلته المعروف ونلته ونولته » والاسم 
النوال. والتيل . يقال : نال ينال منالا ء ونالَه » والنولّة : اسم : 


. 2 ه‎ ١ الأصل ؟ : قيل . والثبت من‎ ١ في‎ )١( 
. او درحمة الد وما قائل هذا القول هو عبد لله بن عباس‎ 


اد 


5 د ال 
SN‏ 

او اس 0 
حمية » فرفع إليه رأسه قال : - وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما - 
قال: « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله > . 

فيه : : جوار سؤال العالم 4 وهو واقف - كما ترجم - لعذر 4 أو 
لشغلٍ > ولا يكون ذلك تركا لتوقير العالم » الا ترى أنه عليه السلام 
ذو بكر الك ليد رلا آم باحر 

وجواب النبي - عليه السلام بغير لفظ سؤاله - والله أعلم - 
أجل أن الغضب والحمية قد يكونان لله - عز وجل - [ ولعرض ] )١(‏ 
الدنيا » وهو كلام مشترك ٠‏ فجاوبه النبي - عليه السلام - بالمعنى لا 
بلفظ الذي سأله 1 به ] " السائل ٠‏ إرادة إفهامه » وخشية التباس 
الجواب عليه لو قَسم له وجوه الغضب والحمية . وهذا من جوامع 
الكلم الذي أوتيه - عليه السلام . 

3# 3# 3# 

باب : السؤال و( الفتوى ) © عند رمى جمار العقبة 

فيه : عبد الله بن عمرو : « رأيت رسول الله عند الجمرة » وهو يسال » 
فقال رجل : يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي . قال : ارم ولا حرج . قال 
آخر : يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر . قال : انحر ولا حرج . فما سل 
و ي : افعل ولا حرج ٩‏ . 


. في « الأصل » : تعرض . والثبت من « ه١ . (۲) من (ه)‎ )١( 
. لفتيا‎ a N 


۳ - 


ون هذا انات +" الها يرق اة ان الان ف العلى ۾ وب 
وهو مشتغل في طاعة الله ؛ لأنه لا يترك الطاعة التي هو فيها إلا إلى 
طاعة أخرى . 
# 3# 3# 
باب : قول الله : # وما أوتيتم من العلم إلا قليلا # (© 
فيه : عبد الله » قال : 7 بينا آنا أمشي مع النبي - عليه السلام - في 
خرب المدينة - وهو يتوكأ علي عسيب معه - قمر بنفر من اليهود » فقال 
و 
بعضهم لبعض : سلو عن الروح . فقال بعضهم : ل تسألوه» لا يجيام 
فيه بشيء تکرهونه ۰ 
فقال بعضهم ا فقا رل م فقا : يا أبا القاسم » ما 
الروح ؟ فسكت . فقلت : إنه يوحى إليه . فقمت ء فلما انجلئ عنه› 
قال: «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلاً» 2١(‏ » . قال الأعمش : هى هكذا فى قراءتنا . 
قال المهلب : هذا يدل على أن من العلم أشياء لم يُطلع الله عليها 
نبيا » ولا غيره » اراد الله - تعالى - أن يختبر بها خلقه [ فيوقفهم](2 
على العجز عن علم ما لا يدركون حتى يضطرهم إلى رد العلم إليه ٠‏ ؛ 
ألا تسمع قوله تعالئ : # ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ا شباء ٩04‏ 
فعلم الروح ما لم يشا تعالى أن يطلع عليه أحد من خلقه . 
اال ال RR‏ 

ْ . ۸٥ : الإسراء‎ )١( 
'. ) الأصل »2 : فيوافقهم . وهو تحريف » والمثبت من « ه‎ ١ (؟) في‎ 


٠ : البقرة‎ )( 


€ 


١ 
باب : من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر‎ 
EE 
فيه : عائشة » قال عليه السلام : « لولا قومك حديث عهدهُم بكفر‎ 
لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين : باب يدخل الناس منه » وباب‎ 
. يخ رجون » ففعله ابن الزبير‎ 
قال المهلب : فيه : أنه قد يترك شيئًا من الأمر با معروف إذا خشي‎ 
منه أن يكون سببًا لفتنة قوم ينكرونه » ويسرعون إلى خلافه ء‎ 
. واستبشاعه‎ 
بما تأنس إليه فى دين الله‎  ] وفيه : أن النفوس تحب أن [ تساس‎ 
. من غير الفرائض > بأن يترك ويرفع عن الناس ما ينكرون منها‎ 
قال أبو الزناد : إنما حشى أن تنكره قلوب الناس لقرب عهدهم‎ 
. بالكفر» ويظنون أنما يفعل ذلك لينفرد بالفخر دونهم‎ 
وقد روي أن قريشًا حين بنت البيت في الجاهلية تنازعت في من‎ 
› يجعل الحجر الأسود في موضعه » فحكموا أول رجل يطلع عليهم‎ 
فطلع النبي ية فرأى أن يجعل الحجر في ثوب 3 وأمر كل قبيلة / أن ۱1/ق۳۱-ب]‎ 
ولم يروا أن ينفرد بذلك واحد‎ ٠ تأخذ بطرف الثوب . فرضوا بذلك‎ 
. منهم خشية أن ينفرد بالفخر‎ 
فلما ارتفعت الشبهة فعل ابن الزبير فيه ما فعل » فجاء الحجاج‎ 
» فَرَّدَهُ كما كان » فتركه من بعده خشية أن يتلاعب الناس بالبيت‎ 
. ويكثر هدمه وبنیانه‎ 


. في « ه » : تستأنس‎ )١( 


- ۰۵0 - 


راقن الوه انرا اتن فقا ی ا 
اناخ وفلك أن جارية ييمة ف كان لها اين جم + وكان فيه عيل 
إلى الصبا » فخطب ابنة عمه . وخطبها رجل غني ؛ فمال إليه ٠‏ 
الوصي » وكانت اليتيمةٌ تحب ابن عمها ويحبها > فأبى وصِيها أن 
يزوجها منه » ورقم ذلك إلى القاضي وشاور فقهاء وقته . فكلهم أفتى : 
أن لا روج من ابن عمها » وأفتى الأصيلي أن روج منه ؛ خشية أن ٠‏ 
يقعا في المكروه - استدلالا بهذا الحديث - فزوجت منه . 

¥ 07 كت 
باب : من خص بالعلم قومًا دون قوم 
. ( كراهة )20 ألا يفهموا 
وقال علي : « حدثوا الاس بما [ يغرفون ] ٩١‏ 1 بون أن يكذّب الله 


ورسوله » . 

فيه : أنس ١‏ أن النبي - عليه السلام - قال لمعاذ - وهو رديفه على 
الرخْل - فقال : يا معاذ » قال : لبيك يا رسول الله وسعديك - ثلا - 
قال : ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الله صادئًا 
من قلبه إلا حرمة الله على النار » قال : يا رسول الله » أفلا أخبر به 
الناس فيستبشرون ؟ قال : إِذَا يتكلوا . فأخبر بها [ معاد ] (" عند موته 
انما 


(۱) فی ۶ هھ › ن » : كراهية . 


(؟) فى « الاصل ؛ : يفهمون . والمثبت من 7 هاء ن © . 
(۳) فى « الأصل »2 : معادًا . والمثبت من 1 هاء ن) . 


- 


وفيه : أنس » قال : « كر لي أن النبي - عليه السئلام - قال لمعاذ : 
«من لقي الله لا يشرك به شيت دخل الحنة » قال : ألا بسر الناس ؟ قال : 
لا . أخاف أن يتّكلوا » . 

قال المهلب : فيه : أنه يجب أن يحص بالعلم قوم ؛ لما [ فيهم](1) 
من الضبط وصحة الفهم . ولا يبذل المعنى اللطيف لمن لا يستأهله من 
الطلبة » ومن يخاف عليه الترخص والاتكال لقصير فهمه » كما فعل 
عليه السلام » وقد قال مالك بن أنس  :‏ من ( إذالة ) " العالم أن 
يجيب كل من سأله » » وإنما أراد ألا يوضع العلم إلا عند من يستحقه 
ويفهمه . 

وفيه : أن من علم علمًا - والناس على غيره من أخذ بشدة » أو 
ميل إلى رخصة - كان عليه أن يودعه مستأهله ومن يظن أنه يضبطه » 
كما تمل ما عق يعدت بد يع ایا ایی عله السلام دعن أذ 
يخبر به ؛ خوف الاتكال » فأخبر به عند موته خشية أن يدركه الإثم 
في كتمانه . 

ومعنى قوله : « حَرَمَهُ الله على النار » أي : حرمه الله على الخلود 
في النار ؛ لثبوت قوله : « أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة 
خردل من إيمان » » ولإجماعهم أنه لا تسقط عنه مظالم العباد . هذا 
تاويل أهل السّنّة »> » والحديث عندهم على الخصوص » وهو خلاف 
مذهب ارا الو يقولون بتخليد المؤمنين بذنوبهم في النار . 

وما قوله عليه السلام : ١‏ من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل 
)١(‏ في « الأصل ١‏ : فيه . والمثبت من ( ها . 
(؟) كذا« بالأصل › ها )2 . 


¥ 


1م 


الجنة 4 » ومن قال : « لا إله إلا الله دخل الجنة » فرذي عن 
الشف قن اه ما ذكوة الطبري ٠‏ قال + حدقا "مسد بن علن بن 
الحسن بن شقيق » قال : سمعت أبي يقول : أخبرنا أبو حمزة » غن 
الحسين بن عمران أ عن الزهري » أنه سكل عن الحديث « من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة » قال : حدثني سعيد ابن المسيب » وسليمان 
ابن يسار » ا ل > أن ذلك كان قبل نزول الفرائض' : 
وذكر أبو عبيد عن :ابن أبي خيثمة » قال : حدثنا ابي قال: حدثنا 
جر يومد لويد وهو عطاء بو ا سان هسام ين 
عبد الملك الزهري › فقال : حدثنا بحديث النبي - عليه السلام - : 
« من مات لا يشرك بالله شيئًا دحل الجنة » وإن زنى وإن سرق 6 : 
فقال الزهري : أين يذهب بك يا أمير المؤمنين ؟! كان هذا قبل الأمر 
والنهى:: : ۰ 

زذكن اشر حدقا و کو و ا 
الحسن ابن عميرة قال : قيل للحسن : من قال : « لا إله إلا الله دحل 
الجنة » ؟ فقال : من قال لا إله إلا الله فأدّى حقها وفريضتها دحل 
الجنة . ٍ ش 

زو ابو ا هن سان ای دريام أنه كل له وسفن ا 
ر ين قن + مشن الات وتاك الأقطي رر من رن > 
وسرق » وقذف المحصنات ٠»‏ وأكل الربا / » وعمل بالمعاضي أنه 
مؤمن كإيمان الب التقي الذي لم يعص الله . فقال عطاء : أبلغهم ما 
حدتي ابد ابو هري أن الي :د عل الام قال + الاين 
المؤمن حين يقتل وهو مؤمن » ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 


ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 


مد 


مؤمن » [ فذكرت  ]‏ ذلك لسالم الأفطس وأصحابه ء فقالوا : أين 
حديث أبي الدرداء > « وإن زنى وإن سرق » » فذكرت ذلك لعطاء › 
فقال : كان هذا ثم نزلت الحدود والأحكام بعد » وقد قال عليه 
السلام : ١‏ لا إيمان لمن لا أمانة له ٠‏ » و« لا يفتك مؤمن .... © . 

وذكر البخاري حديث أبي الدرداء » وحديث أبي ذر في كتاب: 
الاستئذان في باب : من أجاب بلبيك وسعديك . 

وذكر حديث أبي ذر أيضًا في كتاب : اللباس » في باب : الثياب 
البيض . قال أبو ذر : قال عليه السلام : « ما من عبد قال : لا إله 
إلا الله » ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة » قلت : وإن زنى وإن 
سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق - ثلاث مرات - وإن رغم أنف أبي 
ذر » . وفسره البخاري قال : هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم » 
وقال : لا إله إلا الله غفر له . 

وقول البخاري : ١‏ إذا تاب » يعني [ إذا ] 7") تحلل من مظالم 
العباد » وتاب من ذنوبه التي بينه وبين الله تعالى . 

والتأئم : إلغاء الإثم عن نفسهء وقد تقدم في كتاب : بدء الوحي» 
وسيأتي ما للعلماء في [ معنى  ]‏ قوله عليه السلام : < لا يزني 
الزاني وهو مؤمن » في أول كتاب الحدود » إن شاء الله . 


)١(‏ في « الأصل » : وذكرت . والمثبت من ١ه‏ ا . (؟) من ( ها ۔ 


- °۹ - 


باب : الحياء في العلم 

وقال مجاهد : « لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر » . 

وقالت عائشة : « نعم النساء نساء الأنصار ؛ لم يمنعهن الحياء أن 
يتفقهن فى الدين » .: ١‏ 

فيه : أم سلمة : « جاءت أم سليم إلى رسول الله فقالت : يا رسول الله 
إن الله لا يستحبي من الحق » فهل على المرأة [ من غسل ] (22 إذا 
احتلمت ؟ قال عليه السلام : إذا رأت الماء . فغطت أم سلمة وجهها 
وقالت : يا رسول الله وتحتلم المرأة ؟ قال : نعم تربت يمينك فبم يشبهها 
ولدها ؟ » : : : 

وفيه : ابن عمر : أن رسول الله قال : « من الشجر شجرة لا يسقط 
ورقها هي مثل المسلم حدثوني ماهي ؟ فوقع الناس في شجر البادية > 
ووقع في نفسي أنها النخلة » قال عبد الله : فحدثت أبي با وقع في نفسي 
فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا» . 

قال المؤلف : إنما أراد البخاري بهذا الباب ليبين أن الحياء المانغ من 
الحياء على جهة التوقير والإجلال فهو حسن كما فعلت أم سلمة:حين . 
غطت وجهها » وقولها : إن الله لا يستحيي من الحق . فإن الاستّحياء 
من الله غير الاستحياء من المخلوقين » وهو من الله - تعالى - التركء 
وكذا قال أهل التفسير في قوله تعالى  :‏ إن الله لا يستحبي أن يضرب 
مثلا ما بعوضة # () بمعنى لا يترك أن يضرب مثلا » وإنما قالوا ذلك ؛ 


. 5١ : ا (0) البقرة‎ . ٤ ھ١ من‎ )١( 


علط ب 


لأن الحياء هو الانقباض بتغيير الأحوال » وحدوث الحوادث فيمن يتغير 
به » لا يجوز على الله . 

[ وقولها ] 2١9‏ : « لا يستحيي من الحق » يقتضي أن الحياء لا يمنع 
من طلب الحقائق . 

وفيه : أن المرأة تحتلم » غير أن ذلك نادر في النساء » ولذلك 
أنكرته أم سلمة . 

وقوله : « تربت يمينك » . هي كلمة تقولها العرب ولا تريد وقوع 
الفقر فيمن تخاطبه بها إذا لم يكن أهلا لذلك » كما يقول : قاتله الله 
ما أسعده » وهو لا يريد : تله الله » وسيأتي تفسيرها لأهل اللغة في 
كتاب الأدب إن شاء الله . 

وقوله : ١‏ فيم يشبهها ولدها ٩‏ . يعني إذا غلب ماء المرأة ماء 
الرجل أشبهها الولد » وكذلك إذا غلب ماء الرجل أشبهه الولد » 
ومن كان منه إنزال الماء عبد الجماع أمكن منه إنزال الماء عند الاحتلام. 

قال المهلب : في تمنى عمر - رضي الله عنه - أن يجاوب ابنه 
النبي- عليه السلام - بما وقع في نفسه ؛ فيه من الفقه أن الرجل مباح 
له الحرص على ظهور ابنه في العلم على الشيوخ » وسروره بذلك . 


له فينفعه الله بدعاته . 


وقد كان عمر بن الخطاب / يسال ابن عباس » وهو صغير مع ۱1/ق۲٣-ب)‏ 


شيوخ الصحابة . 

وک لوس ال اقطان مجن[ عر ]1101 بن اطا 
فنظر إلى ابن عباس قد قرع الناس بلسانه فقال : من هذا الذي نزل 
عن القوم في سنه ومدته وتَقَدمّهم في قوله وعلمه . 


)١(‏ في « الأصل ١‏ : قوله . والمثبت من ( ها . (۲) من دها». 
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وقالت العلماء : العالم.كبير وإن كان حدتًا » والجاهل صغيز وإن 
كان شيخًا . 

وفيه : أن الابن الموفق العالم أفضل مكاسب الدنيا ؛ لقوله : «لا 
كنت قلتها أحب إلي من كذا وكذا » . ْ 

وفي سماع أشهب' عن مالك أنه سئل عن المصلي لله يقع في نفسه 
أنه يجب أن يعلم », ويجب أن يُلقى في طريق المسجد » ويكرة أن 
يلقى في طريق 0 فقال : إذا كان أول فعله لله فلا أرى بذلك 
بأساء وإن المرء ليحب أن يكون صالخًا » وإن هذا ليكون من الشيطان 
او ی رت الب اود ليق ذلك + وهنا لمر كرك زفي 
القلب لا يملك ٠‏ فإذا كان. أصله لله لم أر بذلك بأممًا » قد قال عليه 
السلام : « ما شجرة لا يسقط ورقها » فقال ابن عمر : فوقع في" 

نفسي أنها النخلة » فقال عمر : لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا 

وكذا » وقال تعالى : ط وألقيت عليك محبة مني 4 2١7‏ . وقال : 
#واجعل لي لسان صدق في الآخرين » 20 . 


# #  HF 
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال‎ 
ف كدان هيت را ات القذاد ان ميال رر اله‎ 
: » فقال : فيه الوضوء‎ 
إنما استحيا علي! أن يسأل رسول الله لمكان ابنته » وهذا الحياء‎ 
محمود؛ لأنه لا يمتنغ به من تعلم ما جهل وبعث من يقوم مقامه في‎ 
. ذلك » ففيه:: الحياء من الأصهار في ذكر أمور الجماع وشبهه‎ 


٤ : طه : ۳۹ . ` 1 5 (۲) الشعراء‎ )١( 
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وفيه : قبول خبر الواحد . 
03 000 ا فى 
باب : من أجاب السائل بأكثر مما سأله 
فيه : ابن عمر : « أن رجلا سأل النبي - عليه السلام - ما يلبس 

الحرم ؟ فقال : لا يلبس القميص ‏ ولا العمامة » ولا السراويل » ولا 
ارود وارلا ييا E N E‏ 
فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين “ 

قال المهلب : فيه من الفقه أنه يجوز للعالم إذا سئل عن الشيء أن 
يجيب بخلافه » إذا كان فی جوابه بیان ما سئل عنه وتحديده » ألا ترى 
اه ار كله سل عنما يلس الخ > اجات ما لا لبس ؟ :]3 
معلوم أن ما سوى ذلك مباح للمحرم » فأما الزيادة على سؤال السائل 
فقوله عليه السلام : « فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين » وليقطعهما 
أسفل من الكعبين » فهذه زيادة وإنما زاده لعلمه بمشقة السفر وقلة 
[وجود ] 219 ما يحتاج إليه من الثياب فيه ؛ ولا يلحق الناس من 
الحفي بالمشي » رحمة لهم وتنبيهًا على منافعهم » وكذلك يجب 
للعالم أن ينبه الناس في المسائل على ما ينتفعون به » ويتسعون فيه ؛ ما 
لم يكن ذريعة إلى ترخيص شيء من حدود الله . 

ونهيه له عن الورّس والزعفران » قطع للذريعة إلى الطيب للمحرم 
ا فيهما من دواعي النساء » وتحريك اللذة والله الموفق . 


آخر كتاب العلم 


. ٦ه‎ ( من‎ )١( 
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كتاب الوضوء 


[ باب : ما جاء في الوضوء ] 2 | 
[ وقول ] " الله « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
ل كن إلى الكعبين 4 99 . 
قال أبو عبد الله : : وبين ن الرسول - عليه السلام - أن فرض الوضوء مرة 
مرة» وتوضا أيضا مرتين مرتين » وثلانًا ثلانًا » ولم يزد على الثلاث . 
وكره أهل العلم الإسراف فيه > وأن يجاوزوا فعل النبي - عليه السلام . 
قال المؤلف EAT‏ : اختلف أهل العلم في 
القيام المذكور في هذه الآية > فقال بعضهم : كل قائم إلى صلاة 
مكتوبة فقد وجب عليه الوضوء قبل قيامه إل ليها » قالوا : وهذا كقوله 
23/0 تعالى /  :‏ فإذا قرأت القرآن فاستعذ لله من الشيطان الرجيم 4 9 
أي : إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله . 
ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب منقطعا . 
وروی شعبة عن مسعود بن علي أن علي بن أبي طالب كان يتوضاً 
لكل صلاة ويتلو : 8 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) ۳ الآية . 
وممن كان يتوضاً لكل صلاة وإن كان طاهرا : ابن عمر » وعبيد بن 
عمير » وعكرمة » وابن سيرين . 
)١(‏ من ( هھ » ن ١‏ .)في « الأصل © + وفي قول وألثيت من ( هھ )»نا . 


(۳) المائدة : 5 . () النخل : ٩۸‏ . 
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وقال جمهور أهل العلم : ليس على من أراد القيام إلى صلاة 
مكتوبة أن يتوضا » إلا أن يكون محدنًا فيتوضا لحدثه ؛ لأنه إذا كان 
متوضئًا للصلاة فلا معنى لتوضئه وضوءا لا يخرجه من حدث إلى طهارة . 

وممن روي عنه الجمع بين صلوات بوضوء واحد : سعد بن أبي 
وقاص» [ وأبو ] 2١(‏ موسى الأشعري » وأنس بن مالك ٠‏ وابن 
عباس . 

إلا أن بعض [ قائلى ] (') هذه المقالة قالوا : إن الوضوء لكل صلاة 
نسخ بما رواه الثوري عن علقمة بن [ مرئد ] © عن سليمان بن بريدة» 
عن أبيه قال : « صلى رسول الله يوم فتح مكة خمس صلوات بوضوء 
واحد » فقال له عمر : ما هذا يا رسول الله ؟ [ فقال ] © : عمد 
صنعته يا عمر ° . 

وبما روى ابن وهب عن ابن جريج » عن محمد بن المتكدر » عن 
جابر بن عبد الله أن امرأةً من الأنصار دعت رسول الله إلى شاة 
مصلية» ومعه أصحابه فصلى الظهر والعصر بوضوء واحد »2 . 

وقال أكثر أهل هذه المقالة : إن جمع الرسول الصلوات بوضوء 
واحد يوم الفتح > وعند المرأة التي ع ٠»‏ لم يكن 
ناسخًا لما تقدم من وضوئه عليه السلام لكل صلاة وإنما بين بفعله يوم 


الفتح أن وضوءه لكل صلاة كان من باب الفضل والازدياده-في الأجر › 
فمن اقتدى به فى ذلك فله فيه الأسوة الحسنة : 


. ©» في « الأصل ؛ : أبي . والمثبت من « ه‎ )١( 

(۲) ليست فى « الاصل » ه » . 

(۳) في « الاصل » : يزيد . وهو تحريف والثبت من ه ؟ . 
(4) في الاصل ٠‏ : قال . والمثبت من ١‏ ه٠‏ . 
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قالوا : وما يدل على صحة ذلك ما رواه ابن وهب عن عبد 
الرحمن بن زياد » عن أبي عطية الهذلي قال : « صليت مع ابن عمر 
الظهر والعصر والمغرب فتوضأ لكل صلاة » فقلت له : ما هذا ؟ 
فقال: ليست بسنة ولكني سمعت رسول الله ل يقول : « من توضا 
على طهر كتب له عثبر حسنات © . > 

فبان بما ثبت عنه أ عليه 'السلام :من. مبنته أن الوضوء لا يجب إلى 
القيام للصلوات إلا عن الأحداث الموجبة للطهارة » وهذا قول مالك ' 
والثوري » وأبي حنيفة > وأصحابه > والأوزاعي > والشافعي » وعامة 
فقهاء الأمصار ٠‏ ومن بعدهم إلى وقتنا هذا . ش 

وقوله : ١‏ وبين رسول الله أن فرض الوضوء مرةٌ مرةٌ » . وذلك أنه 
صلی هقعلم آنه الفرض + إذ لا ينقص عليه السلام من أفرضه » وهو 
اين عن الله e‏ 

ووضوءه عليه السلام مرتين وثلانًا هو من باب الرفق بأمته 9 
عليهم ليكون لمن قضر في المرة الواحدة عن عموم غسل أعضاء 
الوضوء أن يستدرك ذلك في المرة الثانية والثالثة » ومن أكمل أعضاءه 

فى المرة الواحدة فهو مخير في الاقتصار عليها أو الزيادة على المرة, 
الواخدة . : 

وكان تويع وضو عليه السلام من باب لتخي » كما ورد التخير 
في كفارات الأيمَان بالله » وعقوبة المحاربين 

وقال أبو الحسن بن القصار : نسق الأعضاء في الآية بالواو بغضها. 
على بعض دليل أن الرتبة غير واجبة في الوضوء ؛ لأن حقيقة الواو في 
سان المرب المع والاشتراك دوت التعقين ٠‏ والتقديع .+ :والتاخير + 


هذا قول سيبويه . 
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واختلف العلماء في ذلك » فروي عن علي » وابن مسعود » وابن 
عباس أنهم قالوا : لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء › 
وهذا قول عطاء » وسعيد بن المسيب ٠‏ والنخعي ٠‏ وإليه ذهب مالك» 
والليث» والثوري » وسائر الكوفيين » والأوزاعي ٠‏ والمزني . 

وقال..الشافعيى . وأحمد » وإسحاق ٠‏ وأبو ثور : لا يجزئه 
الوضوء غير مرتب حتى يغسل كلا في موؤضعة > واحتجوا بآن الواو -- 
قد تكون للترتيب كقوله تعالى : # اركعوا واسجدوا »* 2١(‏ » وقوله : 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله © 27 . وقوله بل : « نبدأ بما بدأ 
الله به ٩‏ . 

.فأاجابهم أهل المقالة الأولى فقالوا : إنا لا ننكر إذا [ صحب ] ١‏ 
الواو بيان يدل على التقدمة أنها تصير إليه بدلالته » وإلا فالظاهر أن 
موضعها للجمع » ولو كانت الواو توجب رتبة لما احتاج عليه السلام 
إلى تبيين الابتداء بالصفا » وإئما بين ذلك إعلامًا لمراد الله من الواو في 
ذالوف ولس :وقوه كه السام غا باق الا بدا بات لمراد 
الله من آية الوضوء كبيانه لركعات الصلوات ؛ لأن آية الوضوء بينة 
مستغنية عن البيان » والصلوات مختلفة مفتقرة إليه . وما جاء في 
القرآن مما لا توجب الواو فيه النسق قوله تعالى / : # وأتموا الحج L-1‏ 
والعمرة لله 4 © . فبدأ بالحج قبل العمرة » وجائز عند الجميع أن 
يعتمر الرجل قبل الحج ٠‏ وكذلك قوله : 8 أقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة» ° جائز ز لمن وجب عليه إخراج زكاة في حين صلاة ة أن يبدأ 
بالزكاة ثم يصلي الصلاة في وقتها [ عند الجميع ] ٠"‏ » وكذلك قوله 


. ٠0۸ : الحج : ۷۷ . (۲) البقرة‎ )١( 
. ١95 : البقرة‎ )٤( . الأصل 4 : صحت . والمثبت من « ه»‎ ١ في‎ )*( 
من 2ها).‎ )5( . ١١١ : البقرة‎ )6( 
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في قتل الخطأ : ل نتحزير رقبة مؤمنة ودية مسنلمة إلى مله 17 
لا يختلف العلماء أن من وجب عليه إعطاء الدية » وتحرير الرقبة أ ن 
يعطي الدية قبل تحرير الرقبة » ومثله كثير في القرآن وكلام العرب » لو 
قال : أعط زيدًا وعمرا دینارا ( تبادر ) (5) الفهم من ذلك :. الجمع 
بينهما في العطاء ١‏ ولم يفهم منه تقديم أحدهما.على-الآختر فئ: 


س العظا ”7 


#¥ ع ال 
بان : لا تقبل صلاة بغير طهور 


فيه : أبو هريرة » قال رسول الله يِه : « لا تقبل صلاة من أحدث حتى 
يتوضا . قال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء 


أو ضراط » 5 
أجمعت الأمة على أنه لا تجزئ صلاة إلا بطهارة » على ما جاء فىْ 
الحديثا . 


وأما قول أبى هريرة : « الحدث فساء أو ضراط » . فإغا اقتصر على 
بعض الأحداث » لأنه أجاب سائلا سأله عن المصلى يحذث فى 
صلاته فخرج جوابه على ما يسبق المصلي من الإحداث في صلاته ؛ 
لذن البول » والغائط» والملامسة غير معهودة فى الصلاة » وهو نحو 
قوله [ للمصلي إِذْ 1" أمره باستصحاب اليقين في طهارته » 'أي لا 
ينصرف حتى يسمع /صونًا أو يجد ريحًا » ولم يقصد به إلى: تعيين 
الأحداث وتعدادها ؛ والأحداث التي أجمع العلماء على أنها تنقض 
(۱) النساء : ٩۲‏ . (۲) في « ه٩‏ : دینارا EE‏ 
(9) في « الأصل ١‏ : في المصلي إذا . والمثبت من ١‏ هب . 
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الوضوء سوى ما ذكره أبو هريرة : البول 3 والغائط 2 والمذي 3 
والودي »> والمباشرة » وزوال العقل بأي حال زال » والنوم الكثير : 

والأحداث التى اختلف فى وجوب الوضوء منها : القَبْلّة » والجسةق 
ومس الذكر 3 والرعاف ٠»‏ ودم الفصد . وما يخرج من السبيلين نادرا 
غير معتاد مثل سلس البول 2 والمذي ۽ ودم الاستحاضة» والدود 

2 0 3 1 4 

فممن أوجب الوضوء في القبلة : ابن عمر » وهو قول مكحول » 
وربيعة ¢ والأوزاعي ¢ والشافعي 

وذهب مالك إلى أنه إن قبلها بالشهوة انتقض وضوءه وهو قول 
الثوري» وأحمد ۰ وإسحاق 

وشرط أبو حئيفة ¢ وأبو يوسف في القبلة للشهوة الانتشار ¢ 
(وكذلك) 2١(‏ ينتقض عنده الوضوء » فإن قبل لشهوة ولم ينتشر فلا 


وضوء عليه 8 

وقال : ابن عباس » وعطاء » وطاوس » والحسن : لا وضوء عليه 
في القبلة . 

2 B~ fy, 

فأما مَس المرأة : فقال مالك والثوري : إن 'مسّها لشهوة انتقض 
وضوءه. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 8 لابد مع الشهوة من الانتشار 4 وإلا 
فلا وضوء 2 


. الأصل » ه » » ولعل الصواب : وبذلك . والله أعلم‎ ١ كذا في‎ )١( 
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وقال محمد بن ا حسن : : لابد أن يمذي مع الانتشار 7 

وقال الشافعي : تقض وضوءه بكل حال ؛ ویسها بكل عضو من 
أعضائه إذا كان بغير :حائل! . 

وأما مس الذكر ١‏ فقال مالك فى المدوئة : إذا مسه لشهوة من فوق 
ثوب أو تحته » بيده أو بسائر أعضائه انتقض وضوءه 5 

وفي العتبية : [ قيل لمالك ] 2١7‏ إن مس ذكره على غلالة خفيفة ؟ 

ومن سماع أبي ازيد : سئل مالك عن الوضوء من [ مس ] 29 
الذكر » فقال : حلن وليس بسنة » وقال مرة أخرى؛ : أحب لي أن 
يتوضاً . ۰ 

وذهب الثوري وَأبْق ةة زأضحانه إلى آنه .لا يتتقض وضوءه على 
أي حال مسه . ش : 

وذهب الليث » والأوزاعي ٠‏ والشافعي إلى أنه إن مسه بباطن يده 
من غير حائل ففيه الوضوء وإن مسه لغير شهوة ء وبه قال إسحاق ٠‏ 
وأبو ثور . : 

وأما الأحداث المختلف فيها > فسيأتي مذاهب العلماء فيها في 
مواضعها إن شاء الله ل" 
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. فى « الأصل »© : قال مالك .. والمثبت من ٠ه ؟‎ )١( 
1 : ٍ . ١ه‎ ١ من‎ )۲( 
. كذا ويبدو أن هناك كلمة ساقطة من الناسخ ء وهي : « باقي » والله أعلم‎ )۳( 
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باب : فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء 

فيه : نعيم المجمر قال : « رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضاً 
ثم قال : إني سمعت النبي - عليه السلام - يقول : إن أمتي يدعون يوم 
القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء › فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
فليفعل » . 

قال أبو محمد الأصيلى : هذا الحديث يدل أن هذه / الأمة 
قال غيره : وإذا تقرر هذا بطل ما روي عن النبي - عليه السلام -: 
« أنه توضا ثلاثًا [ ثلانًا ] 2١(‏ . فقال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء 
قبلى؟ . وهو حديث لا يصح سنده » ومداره على زيد العمي عن 
] ۳ عن ابن عمر » وزيد ضعيف . 

وقوله : « فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل © تأوله أبو 
هريرة على الزيادة على حد الوضوء ؛ فكان يتوضا إلى نصف ساقيه » 
وإلى منكبيه » ويقول : إني أحب أن أطيل غرتي » وربا قال : هذا 
(موضع) " الحلية » . 

وهذا شيء لم يتابع عليه أبو هريرة » والمسلمون مجمعون على أنه 
لا يتعدى بالوضوء ما حد الله ورسوله » وقد كان رسول الله َة وهو 
أبدر الناس إلى الفضائل ٠.‏ وأرغبهم فيها ٠.‏ لم يجاوز قط موضع 
الوضوء فيما بلغنا . 


معاوية [ ابن قرة 


. من «( ها‎ )١( 
. يرووه . وهو تحريف ء والمثبت من ها‎ : ٠ في « الأصل‎ )۲( 
. في ده » : مبلغ‎ )۳( 
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3 فآ 


ويُحتج على أبي هريرة بقوله تعالى : ( ومن يتعد حدود لله فقد 
ظلم نفسه 6 () . 

وروی سفيان عن:موسى بن أبي عائشة » عن عمرو بن شغيب » 
مان و اناوس نالا اللين د عليه اه ماعن لري 
فدعا بماء فتوضاً ثلانًا ثلانًا » وقال : هكذا الطهور » فمن زاذ على 
هذا فقد تعدّى وظلم ٩‏ . ؛ 

ويحمل قوله : « فمن استطاع منكم أن يطيل غرته ٩‏ يعني يديمها » 
فالطول والدوام بمعنق متقارب » أي من اع أن يواظب على 
الوضوء لكل صلاة فإنه يطيل غرته » أي يقوي نوره » ويتضاعف 
بهاؤه » مکی بالغرة ة عن نور الوجه يوم القيامة . 

وقال أبو الزناد : قو بعد كد بف سروه ا 
كنى بالغرة عن الحجلة لأ أباهريزة كان يترضا إلى تصق مايه 
والوجه فلا سبيل إلى الزيادة في غسله » فكأنه - والله أعلم - أراد 
الحجلة فكنى بالغرة عنها . ' 

وفيه : جواز الوضوء على ظهر المسجد > وهو من باب الوضوء في 
المسجد » وقد كرهه قوم .وأجازه الأكثرء وإنما ذلك تنزيه للمنجدء 
كما يزعن ,النصاق ‏ والتخامة: -.وجرمة أغلى المتستجد. ٠:‏ كخرمة 
داخله. ومن أجاز الوضوء في المسجد : ابن عباس » وابن عمر » 
وعطاء » والنخعي ٠‏ وطاوس ٠‏ وهو قول ابن القاسم صاحب مالك» 
وأكثر العلماء . 

وكرهه ابن سيرين » وهو قول مالك » وسحنون . 
)١(‏ الطلاق : ١‏ 


IS 


وقال ابن المنذر : إذا توضأ في مكان من المسجد يبلّه ويتأذى به 
الناس فإني أكرهه » وإن فحص عن الحصى ورذه عليه » فإني لا 
أكرهه » وكذلك كان يفعل عطاء وطاوس . 
3 3# 0 
باب : لا يتوضاً من الث لشك حتى يستيقن 

فيه : عباد بن تيم عن عمه عبد الله بن زيد « أنه شكا إلى رسول الله كلاو 
الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته » فقال : لا تنفتل - أو 
لا تنصرف - حتى تسمع صونًا أو تجد ريح » . 

على هذا جماعة من العلماء : أن الشك لا يزيل اليقين » ولا حكم 
له» وأنه ملغي مع اليقين » وقد اختلفوا في ذلك . فروى ابن القاسم 
عن مالك : أن من شك فى الحدث بعد تيقن الطهارة فعليه الوضوء . 
وروی عنه ابن وهب أنه قال : أحب إلى أن يتوضاً . 

وروى ابن نافع عن مالك أنه لا وضوء عليه . 

وقال الثوري » وأبو حنيفة وأصحابه ٠‏ والأوزاعي ٠‏ والشافعي : 
يبني على يقينه » هو على وضوء بيقين . قالوا : وكذلك يبني على 
الأصل حدتًا كان أو طهارة ء» وحجتهم قوله عليه السلام : « لا تنصرف 
حتى تسمع صونًا أو تجد ريحًا » ولم يفرق بين أول مرة أو بين ما 
يعتاده من ذلك . 

قالوا : والأصول مبنية على اليقين » كقوله عليه السلام : « إذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلانًا أو أربعًا فليين على يقينه؛ . 
وكذلك لو شك هل طلق أم لا ؟ لم يلزمه الطلاق ؛ لأنه على يقين 
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نكاحه » وهكذا و ك هل ااب ثوبه أو بدنه نجاسة أم لا ؟ فإنه 
يبني على يقين طهارته . ۰ 
والحجة لرواية ابن اا عن مالك أنه قال : قد تعبدنا بأداء 
الصلاة بيقين الطهارة ». فإذا طرأ الشك عليها فقد أبطلها » كالمتظهر إذا 
نام مضطجعًا ؛ فإن الطهارة واجبة عليه بإجماع » وليس النوم في نفسه 
حدثاء ا من أسباب الحدث الذي ریا كان وربما سس يكن › 


رقن الشف لاعف كرتي الى eae‏ 
[هذا)") ؛ لان الحديث إنما ورد في ( المستنكح ) 27 الذي يشك في 
٣با‏ الحدث / كثيرا » ومن ( استنكحه  )‏ ذلك فلا وضوء عليه عند 
مالك وش الال على ذلك فرك نكا إلى «رسول الله 
ية ؛ والشكوى لا تكون إلا من علة ١‏ ويؤيد هذا قوله : « إنه يخيل 
إلي » ؛ لأن التخييل لا يكون حقيقة » وقد بين ذلك حماد بن سلمة 
في حديثه عن 1 سهيل ] 47 بن ابي صالح عن أبيه » عن أبي هريرة 
أن رسول الله قال : « إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره 
فأشكل عليه »> فلا: ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا » . قال 
أحمد بن خالد : هذا حديث جيد ذكر القصة كيف هي . إنما هي في 
الشك ؛ لأن غيره اختصره فقال : لا وضوء إلا أن يسمع صونًا أو 
يجد ريحًا » وإنما هذا إذا شك وهو في الصلاة كما قال هاهناا ؛ لأنه 


. فى « الاصل » : كيف . والمثبت من « ها‎ )١( 
: » )من اها 2010 (۳) كذا فى « الاصل , ه‎ 
: في « الأصل »© : سهل . وهو تحريف » والمثبت من « ه © » وسهيل بن أبي‎ )5( 


دققة 


من الشيطان » وما يدل على ذلك أيضنًا ما رواه حماد بن سلمة» عن 
على بن زيد » عن سعيد بن المسيب ؛ عن أبي سعيد الخدري » عن 
النبي - عليه السلام - قال  :‏ إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته » 
فيأخذ شعرة من دبره فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صونًا 
أو يجد ريحًا 4 . وقد قال بعض أهل العلم : إن قوله عليه السلام : 
« فلا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا » معارض لقوله - عليه 
السلام -: « من شك في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثًا أم آربعا فليات 
بركعة » ؛ لأنه حين أمره أن لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صونًا أو 
يجد ريحًا فقد أمره بالحكم لليقين وإلغاء الشك » وفي حديث الشك 
في الصلاة أمره [ بالحكم ] © للشك وإلغاء اليقين حين أمره بالإتيان 
بركعة . 

وليس كما ظنه بل الحديثان متفقان في إلغاء الشك والحكم لليقين › 
وذلك أنه أمر الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أن لا ينصرف 
ختى يسمع صونًا أو يجد ريحًا ؛ لأنه كان على يقين من الوضوء فأمره 
عليه السلام بإطراح الشك » وأن لا يترك يقينه إلا بيقين آخر » وهو 
سماع الصوت أو وجود الريح » والذي يشك في صلاته فلا يدري 
أثلانا صلى أو أربعًا لم يكن على يقين من الركعة الرابعة » كما كان 
في الحديث الآخر على يقين من الوضوء » بل كان على يقين من 
ثلاث ركعات شاكا في الرابعة > فوجب أن يترك شكه في الرابعة » 
ويرجع إلى يقين من الإتيان بها » فصار حديث الشك في الصلاة 
مطابقًا لحديث الشك في الحدث » مشبها له في أن اليقين يقدح في 
الشك » ولا يقدح الشك في اليقين » والحمد لله . 
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باب : التخفيف في الوضوء ْ 

فيه : ابن عباس : « بت عند خالتي ميمونة ليلة » فقام النبي أ- عليه 
السلام - من الليل ٤‏ ؛ فلما كان في بعض الليل قام رسول الله يك فتوضاً 
من شن معلقة وضوءًا خفيقًا - يخففه عمُرو ويقلله - وقام يصلي » 
فتوضأت نحوا مما توضأ » ثم جئت فقمت عن يساره - وربما قال 
سفيان: عن شماله = فحولني فجعلني عن يمينه » ثم صلی ما شاء الله ثم 
اضطجع فنام حتى نفخ » ثم أثاه المنادي فآذنه لل ل 
الصلاة فصلى ولم يتوضا . 

قلنا لعمرو : إن ناسمًا يقولون ردول امار مع ولاه ف 
قال عمرو : سمعت عبيد بن عمير يقول ا 
لاني أرى في المنام آي أذبحك » ٩‏ , : 

قال المهلب. : قوله : «.وضوءًا خفيفًا » يريد تام غسل الأعضاء دون 
التكثر من إمرار اليد عليها » وهو مرة سابغة » وهو الى ما لزي يه 
الصلاة »> وإنغا خففه المحدّث لعلمه بان و الله كان ات 
ثلائا للفضل » والواحدة بالإضافة إلى الثلاث 

وقد ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب التفسير وبينه فقال : « فقام 
إلى شن معلقة فتوضا منها فأحسنن وضوءه © . وذكره في كتاب 
الدعاءء وقال : « فتوضاً أوضوءًا بين وضوئين لم يكثر وقد أبلغ 0 
فهذا كله يفسر قوله : « وضوءًا خفيفًا » أنه وضوء تجوز به الصلاة '. 

وقوله : « فنام حتى نفخ ثم صلى » هو ما خص به عليه السلام 
من أنه تنام عينه » ولا ینام قلبه 


١. ١٠١7 : الصافات‎ )١( 
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وفيه : دليل على أن من نام من سائر البشر حتى نفخ لا يصلي حتى 
يتوضاً » والنوم إنما ( يجب منه ) 2١(‏ الوضوء إذا خامر القلب وغلب 

وفيه : أنه توضاً بعد نوم نامه ثم نام نوما آخر / ولم يتوضأ » فدل 
ذلك على اختلاف أحواله في النوم » فمرة يستثقل نوما » ولا يعلم 
حاله» ومرةً يعلم حاله من حدث وغيره . 

وفيه : جواز العمل الخفيف فى الصلاة 

وفيه :. رد على أبي حنيفة في قوله : إن الإمام إذا صلى مع رجل 
واحد إنه يقوم خلفه لا عن بمينه » وهذا مخالف لفعل النبي 5 . 

«* 3 « 


باب : إسباغ الوضوء وقال [ ابن عمر ] "° : 
الإسباغ الإنقاء 

فيه : أسامة قال : « دفع رسول الله يله من عرفة حتى إذا كان بالشعب 
نزل فبال ثم توضأ » ولم يسبغ الوضوء ء فقلت : الصلاة يا رسول الله . 
قال : الصلاة أمامك » فركب فلما جاء المزدلفة » نزل فتوضاً فأسبغ 
الوضوء ء ثم أقيمت الصلاة » فصلى المغرب » ثم أناخ كل إنسان بعيره 
في منزله » ثم أقيمت العشاء فصلى , ولم يصل بينهما » . 

قال المهلب : قوله : « فتوضأ ولم يسبغ الوضوء » يريد توضاً مرة 


. فى ( هھ » : يوجب‎ )١( 


(۲) في « الأصل ؛ : ابن عباس . وهو تحريف » والمثبت من « ه ٠‏ . انظر : فتح 
الباري (۲۳۹/۱) . 
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سابغة » وقد رواه إبراهيم بن عقبة » عن كريب قال : «افتوضا 
وضوءا ليس بالبالغ ٩‏ » :وإنما فعل ذلك - والله أعلم - لأنه أعجله 
دفعه الحاج إلى المزدلفة » فأراد أن يتوضأ وضوءا يرفع به الجدث ؛ لأنه 
كان عليه السلام لا يبقى بغير طهارة » ذكره مسلم في هذا الحذيث » 
وقد جاء في باب :.الرجل يوضئ صاحبه هذا الحديث مبيئًا . 

قال أسامة : « بإن رسول الله عدل إلى الشعب يقضى حاجته > 
لأست عليه وتوا 5.4 ولا بجر نا يصب عليه إلا وقاوه 
الصلاة لا وضوء الاستنجاء ء كما زعم من فسر قوله : « ولم يسبغ 
الوضوء » أنه استنجى فقط' . وهذا لا يجوز على رسول الله ؟ لأنه 
كان لا يقرب منه أحد» وهو على حاجته » والدليل على .صحة ما 
تأولناه قول أسامة لرسول.الله ية حين صب عليه الماء : « الضلاة ايا 
رسول الله » لأنه محال أن يقول له: الصلاة » ولم يتوضاً وضوء 
الصلاة . 5 ۰ ا 

وقوله : * الصلاة أمامك » أي سنة الصلاة لمن دفع عن عرفة أن 
يصلي ا مغرب والعشاء بالمزدلفة » وإن تآخر الأمر عن العادة » ولم 
يعلم أسامة أن سنة الصلاة ة بالمزدلفة » | إذ كان ذلك في حجة الودا ( 
O‏ 
أتى المزدلفة ١‏ سيخ الوضوء | أأخدًا بالأفضل 0 على عادته في سائر 
الأيام . . ْ 
وقال أبو الزناد 31 ا ولم يسبغ لذكر الله e‏ ؛ ام 
يكثرون ذكر الله عند الدفع من عرفة . 

وقال غيره : وقوله 3.١‏ الصلاة يا رسول الله "فيه من الفقه أن 
الأدون قد يذكّر الأعلى > وإنما خشي أسامة أن ينسى الصلاة لما كان فيه 
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من الشغل» فأجابه عليه السلام : أن للصلاة تلك الليلة موضعا لا 
يتعدى إلا من ضرورة ٠»‏ مع أن ذلك كان في سفر » ومن سنته عليه 
السلام أن يجمع بين صلاتي ليله » وصلاتي نهاره في وقت إحداهماء 
ولم يختلف العلماء أن الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة سنة مؤكدة لمن 
دفع مع الإمام أو بعده . 

قال المهلب : وفيه اشتراك وقت صلاة المغرب والعشاء » وأن وقتهما 
واحد. 

وقوله : « صلى المغرب والعشاء ولم يصل بينهما ؛ . فيه حجة لمن 
لا يتنفل فى السفر » وكذلك قال ابن.عمر : لو تنفلت لأتهمت - 

وقال غيره : ليس في ترك التنفل بين الصلاتين في وقت جمعهما ما 
يدل على ترك النافلة في السفر ؛ لأنه إذا جمع بينهما فلا مدخل للنافلة 
هناك ؛ لأن الوقت بينهما لا يتسع لذلك » ألا ترى أن من أهل العلم 
ومنهم من يقول : يصلون الأولى ثم يحطون رواحلهم » مع ما في 
ترك الرواحل بأوقارها ما نهي عنه من تعذيبها ؟ 
ذلك» والفقهاء متفقون على اختيار التنفل في السفر » وقد تنفل رسول 
الله ا راجلاً وراكبًا . 


3# 3# a 


. ٠ه‎ ( في « الاصل ؛ : يجمعون . والمثبت من‎ )١( 
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باب : التسمية على كل حال / وعند الوقاع 
فيه : ابن عباس قال ا - عليه السلام - : « لو أن أحدكم إذا أتى 
لفن نال : بسم الله : اللهم جنبنا الشيطان . وجنب الشيطان ما رزقتناء 
فقضي بينهما ولد , لم يضره » . ش 
هذا الحديث مطابق لقوله تعالى - حاكيًا عن مريم - : 8 وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم © 237 . ْ 
وفي هذا الحديث |حث:وندب على ذكر الله في كل وقب على حال 


طهارة وغيرها » ورد قول من أنكر ذلك » وهو قول يروى عن ابن 
عون أنه كان لا یک الله إلا وهو لاهن بآ وروي مثله عن أبى العالية 


وروي عن ابن عباس أنه كره أن يذكر الله على حالتين : على 
الخلاء. والرجل يواقع أهله ش 

وهو قول عطاء ومجاهد » قال مجاهد : يجتنب الملك الإنسان عند 
جماعه » وغند غائطه » وهذا الحديث خلاف قولهم . 

وفيه : أن التسمية عند ابتداء كل عمل مستحبة » تبركًا بها 
واستشعار [ أن الله - سنبحانه - ] 27 هو الميسر لذلك العمل » 
والمعين عليه . ش 

وكذلك استحب مالك وعامة أئمة الفتوى التسمية عند الوضوء . 


وذهب بعض من زعم أنه من أهل العلم إلى أن التسمية فرض في 


..» في ؛ الأصل » : والله تعالى . والثبت من * له‎ )1( . 7٠: آل عمران‎ )١( 


۰ 


الوضوء » وحجة الجماعة قوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم .... 4 الآية » ولم يذكر 
تسمية ؛ فلا توجب غير ما أوجبته الآية إلا بدليل . 

فإن قيل 3 فقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال J:‏ لا وضوء 
من لم يذكر اسم الله عليه © . 

قيل : قد قال أحمد بن حنبل : لا يصح في ذلك حديث » ولو 
صح لكان معناه : لا وضوء كاملا كما قال : « لا صلاة لجار المسجد 
إلا فى المسجد 4 ء وه لا إيمان لمن لا أمانة له » . 

وهذا الذي أوجب التسمية عند الوضوء لا يوجبها عند غسل الجنابة 
والحيض » وهذا مناقض لإجماع العلماء أن من اغتسل من الجنابة » 
ولم يتوضأ وصلى أن صلاته تامة . 

د 3# 2 
باب : غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة 

فيه : ابن عباس : « أنه توضأ فغسل وجهه › أخذ غرفة من ماء 
فتمضمض ( منها ) ٠"‏ واستنشق » ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا 
أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه » ثم أخذ غرفة من ماء فغسل 
بها يده اليمنى » ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى » ثم مسح 
برأسه ...1 وذكر الحديث . 

فيه : الوضوء مرة مرة . 

وفيه : أن الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر » وهو قول مالك 
)١(‏ المائدة : 1 . (0) في ٠ه‏ » : بها . 


- ۳۱ - 


والثوري > والحجة لذلك أن الأعضاء كلها إذا غسلت مرة مرة > فإن . 
الماء إذا لاقى أول جزء من أجزاء العضو فقد صار مستعملاً » ثم ( يمر ' 
به ) 2١‏ على كل جزء بعده » وهو مستعمل فيجزئه » فلو كان 
الوضوء بالماء المستعمل لا يجوز لم يجز الوضوء مرةٌ مر > ولما 
أجمعوا أنه جائز استعماله في العضو الواحد كان في سائر الأعضاء , 
IE E‏ ا : 
إن شاء الله . 
0 د د 
ات : ما يقول عند الخلاء 
فيه : أنس : : « كان النبي - عليه السلام - - إذا دخل الخلاء قال ا 
آي أعوة بلك بن ابت ر شاك 1 أ 
ورواه غندر » عن شعبة وقال : « إذا أتى الخلاء » 
فال خد وى رند ٠‏ هع فد ارو :3 إذا اراد أن ينين 
الخلاء» . 0 
قال المؤلف : فيه جواز ذكر الله على الخلاء » وهذا مما اختلفت فيه أ 
SS‏ : 
GRE‏ 
واختلف في ذلك ايف العلماء » 5000 عباس أنه كره' أن 
يذكر الله عند الخلاء ».وهو قول عطاء 2 ومجاهد 2 والشعبي 0 


, فى ( هھ ) : يمره‎ )١( 


PY 


وعكرمة . وقال عكرمة : لا يذكر الله في الخلاء بلسانه » ولكن 
وأجاز ذلك جماعة من العلماء > وروی ابن وهب أن عبد الله بن 
عمرو ابن العاص كان يذكر الله في المرحاض . 
وقال العرزمي - قلت للشعبى 0 أعطس وأنا في الخلاء > احمد 
الله؟ قال : لا » حتى تخرج ٠»‏ فأتيت النخعي فسألته عن ذلك فقال 
لى : احمد الله . فأخبرته / بقول الشعبي ٠»‏ فقال النخعي : إن 


الحمد يصعد ولا يهبط . 

وهو قول ابن سيرين ومالك بن أنس ٠»‏ وهذا الحديث حجة لمن 
أجاز ذلك . 

535077 : خلق أفعال العباد : قال عطاء في الخاتم 
فيه ذكر الله : لا بأس أن يدخل به الإنسان الكنيف » أو يلم بأهله » 
وهو في يده لا بأس به . وهو قول الحسن . 

وذكر وكيع » عن سعيد بن المسيب مثله . 

قال البخاري : وقال طاوس في المنطقة تكون على الرجل تكون 
فيها الدراهم يقضي حاجته : لا بأس بذلك ١‏ 

وقال إبراهيم : لابد للناس من نفقاتهم . 

وأحب بعض التابعين ألا يدخل الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله . 

قال البخاري : وهذا من غير تحريم يصح . 

وذكر وكيع » عن سعيد بن المسيب مثل قول عطاء . 

وأما اختلاف ألفاظ الرواة في قوله : « إذا دخل » » و« إذا أراد أن 


- - 


(-r15/1] 


يدخل ؛ فالمعنى فيه متقارب ٠‏ ألا ترى قوله.تعالى : # فإذا قرات 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 4 © , والمراد : إذا أردت أن 
تقرأ ؟ غير أن الاستعاذة بالله متصلة بالقراءة » لا زمان بينهما » 
وكذلك الاستعاذة الله من الخبث والخبائث لمن أراد دول الخلاء 
متصلة بالدخول › فلا يمنغ من إتمامها في الخلاء > مع أن من روى عن 
النبي - عليه السلام - أنه كان يقول ذلك إذا أتى الخلاء أولى من رواية 
من روى إذا أراد أن يدخل الخلاء؛ لأنها زيادة» والأخذ بالزيادة أولى. 


وأما خد حمل ا و الاقم » والاخذ بالفضل ؛ 

لأنه ليس من شرط زد السلام أن يكون على وضوء ٠»‏ قاله الطجاوي. ' | 
وقال الطبري ران سريف ا ها فيه .د فزن وللك باقن 
عليه السلام على وجه التأديب للصُسَلمٍ عليه آلا يسلّم بعضهم على 
بغض على حال كونهم على الحدث » وذلك نظير نهيه وهم كذلك أن 
يحدث بعضهم بعضنًا بقوله : ١‏ لا يتحدث المتغوطان على طوفهما .؛ 
فإن الله يمقتهما » . ! ش : ش 
وروى أبو عبيدة الباجي »عن الحسن » لعن رادا الكل على 
الروك و و يرد :عليه نينا بحت زو +١‏ ش 
وفسر أبو عبيد الخبث وال خبائث > فقال : الخبث يعم الشر » 
والخبائث الشياطين : وقال أبو سليمان اطا : أصحاب الجديث 
يروونه :: الحُبّث - ساكنة الباء - وإغا هو الخُبّث - مضموم الباء - 
جمع خبائث ث ء والجبائنث جمع خبيئة » استعاذ بالله من مردة الجن 
ذكورهم وإنائهم ٠»‏ فأما الحيث - ساكن الباء - فهو مصدر 6 
E‏ 


: النحل‎ )١( 


4 


قال ابن الأعرابي : وأصل الخبث في كلام العرب المكروه » فإن كان 
من الكلام فهو الشتم » وإن كان من الملل فهو الكفر » وإن كان من 
الطعام فهو الحرام > وإن كان من الشراب فهو الضار . 

وقال الحسن : « إن هذه الحشوش محتضرة » فإذا دخل أحدكم 
فليقل :. اللهم إني أعوذ بك من الرجس ٠»‏ النجس » الخبيث » 
المخبث » الشيطان الرجيم » . 

وقال الحسن البصري : قال رسول الله : « إذا خرج أحدكم من 
الغائط فليقل : الحمد لله الذي عافاني وأذهب عني الأذى > . 

وقوله : « طوفهما » يعني : حاجتهما . 

الى 
باب : وضع الماء عند الخلاء 

فيه : ابن عباس  :‏ أن النبي - عليه السلام - دخل الخلاء فَوَضَعْتَ له 
وضوءًا فقال: من وضع هذا ؟ فأخبر؛ فقال : اللهم فقهه في الدين؛. 
قال المؤلف : معلوم أن وضع الماء عند الخلاء إنما هو للاستنجاء به 
عند الحدث . 

وفيه : رد قول من أنكر الاستنجاء بالماء » وقال : إنما ذلك وضوء 
النساء » وقال : إنما كانوا يتمسحون بالحجارة . 

وقال المهلب : فيه : خدمة العالم . 

قال أبو الزناد : دعا له النبي - عليه السلام - أن يفقهه الله في 


الدين ؛ سرورا منه بانتباهه إلى وضع الماء » وهو من أمور الدين . 


- Yo - 


وفيه 2 المكافأة بالدعاء لمن كان منه إحسان 3 أو عون» أو معروف 0 

ٌْ O ا‎ # 

: OE 

باب : لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء » 

ش . جدارا أو نحوه 0 ا 
فيه : أنو أيوب قال : قال رسول اله : « إذا أتى أحدكم الغائط فلا 
يستقبل القبلة ولا يولها ظهره » شرقوا أو غربوا» . ۰ 
أما قوله في الترجمة  :‏ إلا عند البناء » فليس مأخوذا من 
رفحب الحديث» / ولكنه لما علم في حديث ابن عمر استثناء البيوت » بوب 
فيه ؛ لأن حديثه عليه السلام كله كأنه شىء واحد » وإن الحتلفت 

طرقه» كما أن القرآن كله كالآية الواحدة وإن كثر . : 
قال المهلب : إنما نهى عن استقبال القبلة » واستدبارها بالغائط 
والبول في الصحاري - والله أعلم - من أجل من يصلي فيها من 
الملائكة » فيؤذيهم بظهور عورته مستقبلا أو مستدبرا » وأما في البيوت 
والمباني وما يستتر فيه من :الصحاري > وعمن فيها فليس ذلك غليه › 
ويحتمل أن يكون النهي :عن ذلك - والله أعلم - إكرامًا للقبلة '» 
وتنزيهًا لها » كما روى ابن جريج عن عطاء قال : يكره أن ینکشف 
الإنسان مستقبل القبلة يتخلى > أو يبول » أو يأتزر إلا أن يأترر تحت 


ردائه أو قميصه . 
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باب : من تبرز على لبنتين 

فيه : ابن عمر  :‏ أن ناسًا يقولون : إذا قعدت على حاجتك فلا 
تستقبل القبلة ولا بيت المقدس . 

فقال عبد الله بن عمر : لقد ارتقيت يومًا على ظهر بيت لنا » فرأيت 
رسول الله على لبنتين مستقبلا بيت المقدس بحاجته » وقال : لعلك من 
الذين يُصِنُون على أوراكهم ؟ فقلت : لا أدري والله » . 

قال المؤلف : أما قول ابن عمر : « إن ناسًا يقولون : إذا قعدت 
لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس » فرواه سعيد بن أبي مريم. 
قال : ثنا داود بن عبد الرحمن ٠‏ قال : ثنا عمرو بن يحيى المازني » 
قال: ثنا 1 أبو ] 2١(‏ زيد مولى بني ثعلبة » عن معقل بن أبي معقل 
الأسدي « أن رسول الله نهى أن تستقبل القبلتان بغائط أو بول » » ولم 
يقل بهذا الحديث أحد من الفقهاء إلا النخجعي ٠»‏ وابن سيرين » 
ومجاهد ٠‏ فإنهم كرهوا أن يستقبل أحد القبلتين أو يستدبرهما بغائط أو 
بول - الكعبة وبيت المقدس . وهؤلاء غاب عنهم حديث ابن عمر » 
وهو يدل على أن النهي إنما أريد به الصحاري لا البيوت ٠»‏ ولم يرو 
أحد عن النبي يلا أنه فعل ذلك في الصحاري » وإنما [ روي أنه ٩)‏ 
فعله في البيوت . 

وقال أحمد بن حنبل : حديث ابن عمر ناسخ للنهي عن استقبال 
بيت المقدس » واستدباره بالغائط والبول » والدليل على هذا ما روى 
مروان الأصفر عن ابن عمر ١‏ أنه أناخ راحلته مستقبل بيت المقدس ثم 


. وأبو زيد من رجال التهذيب‎ › ١ ه‎ ١ سقط من « الأصل » » والمثبت من‎ )١( 
. من ۵ ها‎ )۲( 
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جلس يبول إليها » فقلت : يا أبا عبد الرخمن ٠‏ أليس قد نهي عن 
ا ا ا اي 


n‏ و ا دا 
الحناط قال : قلت ؛: للشعبي إن أبا هريرة يقول : ١‏ لا تستقبلوا القبلة 
ولا تستدبروها 6 . أوقال ابن عمر : ١‏ كانت مني التفاتة فرأيت لني 
عليه السلام - في أكنيفه. مستقبل القبلة » . فقال الشعبي صدق ابن 
عمرء وصدق أبو هريرة » قول أبي هريرة في البرية » وقول بن عمر 
في الكنيف ٠‏ وأما كنفكم هذه فلا قبلة لها . 

وذلت هذه الآثاز على أن حديث أبى أيوب مخصص نحديث ابن 
عمر لا منسوخ به » وسات اختلاف العلماء في هذه الأحاديث في 
. أبواب القبلة في كتاب الصلاة عند ذكر حديث أبي أيوب- إن شاء الله . 

وأما قوله : ١‏ إن ناممًا يقولون كذا » ففيه دليل على أن الصحابة 
DS‏ واي 
ع عاق عجوي كد جاخ ولع ياي الاك 

وقال ابن القصار : إن قيل : كيف جاز لابن عمر أن ينظر إلى 
مقعد النبي ؟ فالجواب :: :أنه يجوز أن تكون ( كانت ) 2١(‏ منه التفاتة 
قرلاء ول يكن افاضم لذلك + فل ا رای وتيا فا حون 
كما لا يتعمد الشهود النظر إلى الزنا » ثم [ قد ] ) يجوز 'أن تقغ 
أبصارهم عليه » ويجوز أن يتحملوا الشهادة بعد ذلك » وقد يجوز أن 
كود بن طم قم الذلك أوراى رأسه Es‏ 
ا > فعرف كيف هو جالس ليستفيد فعله فنقل ما شأهد . 


ل ا : حانت » بالحاء المهملة .. 


(۳) من ٠ها».‏ 


- 


وقول + للك مو الدين لرن على راک يع الذي بج 
ولا يرتفع عن الأرض لاصقًا بها . 
 +*‏ ال #00 
باب : خروج النساء إلى البراز 

فيه : عائشة : « أن أزواج النبي كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى 
المناصع - وهو صعيد أفيح - فكان عمر يقول للنبي وه : احجب 
نساءك . فلم يكن رسول الله يفعل » فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي 
يل ليلة من الليالى / عشاءً - وكانت امرأة طويلة - فناداها عمر : ألا قد 
عرفناك يا سودة . حرص على أن ينزل الحجاب » فأنزل الله الحجاب » . 
وفيه : عائشة » أن النبى بلا قال : « قد أَدْنَ لكنّ أن تخرجن في 
حاجتكن 2 . 

قال هشام : يعني : البراز . 

قال المؤلف : البّراز - بفتح الباء - في اللغة ما برز من الأرض 
واتسع » كنى به عن الحدث » كما كنى عن الغائط » والغائط المطمئن 


من الأرض 0 
وقال المهلب : فيه مراجعة الأدون للأعلى في الشيء يتبين 
للأدون : 


وفيه : فضل المراجعة إذا لم يقصد به التعنيت ٠»‏ وأنه قد تبين فيها 
من العلم ما يخفى ؛ لأن نزول الآية كان سببه المراجعة . 
وفيه 4 فضل عمر 3 وهذه من إحدى الثلاث الذي وافق فيها ربه 2 


- ۳4 - 


[~v /11 


وفيه : جواز وعظ الرجل أمه في الب ؛ لأن سودة من : أمهات 
المؤمنين . ۱ ش 07 
وفائدة هذا الباب أنه يجوز التصرف للنساء فيما بهن الحاجة إليه ؛ 
لأن الله أذن لهن في الخروج إلى البراز بعد نزول الحجاب » فلما جاز 
لهن ذلك جاز لهن الخروج إلى غيره من مصالحهن . أو صلة 
[أرحامهن ]. التي [ أؤجبها ] (") الله عليهن » وقد أمر الرسول 
النساء بالخروج إلى العيدين . 
وفي قوله : « قد عرفناك يا سودة » دليل أنه قد يجوز الإغلاظ فى 
القول والعتاب إذا كان قصده الخير . : ْ 
قال عبد الواحد 3 قن قول عمر J:‏ احجب نساءلك ١‏ التزام 
النصيحة لله ورسوله . 
#O‏ ## 
باب : الاستنجاء بالماء 0 
فيه : أنس : « كان النبي - عليه السلام - إذا خرج لحاجة » أجيء أنا 
وغلام معنا إداوة من ماء - يعني يستنجي به 4 . 
قال المهلب : قال أبو محمد الأصيلي : الاستنجاء بالماء ليس أبالبين 
في هذا الحديث ؛ لأن قوله  :‏ يعنى يستنجى به » ليس مر قول 
آنس» وإنما هو من قؤل أب الوليد الطيالسي : : 
وقد رواه سليمان بن أحرب » عن شعبة » وقال شعبة : « تبعته أنا 


. » ه٠ الأصل » : أهلهن . والمثبت من‎ ١ في‎ )١( 
. ها‎ ٠ في « الأصل »© : أوجب . .والملبت من‎ )١( 


معاد 


وغلام » معنا إداوة من ماء » » ولم يذكر : فيستنجي به ؛ فيحتمل أن 
يكون الماء لطهوره أو لوضوئه ٠»‏ فقال له أبو عبد الله بن أبي صفرة : 
قد تابع أبا الوليد النضر » وشادًان عن شعبة » وقالا : ١‏ يستنجي 
بالماء» » فقال : توائرت الآثار عن أبي هريرة » وأسامة وغيرهما من 
الصحابة على الحجارة . 

قال المؤلف : وقد اختلف السلف في الاستنجاء بالماء فما المهاجرون 
فكانوا يستنجون بالأحجار » وأنكر الاستنجاء بالماء سعد بن أبي 
وقاص» وحذيفة » وابن الزبير » وسعيد بن المسيب وقال : إنما ذلك 
وضوء النساء . 

وكان الحسن لا يغسل بالماء » وقال عطاء : غسل الدبر محدث . 

وكان الأنصار يستنجون بالماء » وكان ابن عمر يرى الاستنجاء بالماء 
بعد أن لم يكن يراه » وهو مذهب رافع بن خديج » وروي ذلك عن 
حذيفة » وعن أنس أنه كان يستنجي بالخرص » واحتج الطحاوي 
للاستنجاء بالماء فقال : قال الله - تعالى - : « إن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين 4 فطلبنا تأويل ذلك » فوجدنا السلف قد تأولوا 
معنى الآية على قولين : فقال عطاء : إن الله يحب التوابين يعني : من 
الذنوب » والمتطهرين بالماء » وروي عن علي بن أبي طالب مثله . 

وعن أبي الجوزاء : ففى هذا أن الطهارة التى أحب الله أهلها عليها 
في هذه الآية هي الطهارة بالماء . ١‏ 

وقال أبو العالية : إن الله يحب التوابين » ويحب المتطهرين من 


. ۲۲۲ : البقرة‎ )١( 
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ولما اختلفوا:في التأويل طلبنا الوجه فيه من ,كتاب الله فوجدنا الله 
قال : فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 4 20 » وقال 
الشعبي: لما نزلت هذه الآية قال عليه السلام : ١‏ يا أهل قباء » ما هذا 
الثناء الذي أثنى الله علیکم ؟ قالوا : ما منا أحد إلا وهو يستنجي: 
بالماءة . 


اما ل ا ب د 
الزناد» عن عبد الله بن خباب » أن أهل قباء ذكروا للنبي. - 
السلام.- الاستنجاء باماء ٠»‏ فقال : إن الله قد TT‏ 
وقال محمد بن عبد الله بن سلام : 19 أما ] 7 تجدوه مكتويا علينا 
فى التوراة 5 الاستنجاء بالماء 4 » فدل ذلك أن الطهارة المذكورة في و 
الآية الأولى هي هذه الطهازة . 
وقال غيره : روثت معاذة عن عائشة ئشة قالت : مرق أزواجكن أن 
يغسلوا أثر الغائط والبول بالماء ¢ فإن رسول الله كان يفعله ( 3 وروی 
١‏ مالك فى موطأه عن عمر بن الخطاب ١‏ أنه كان يتوضاً بالماء وضوءا U‏ 
٠با‏ / تحت إزارة » قال مالك. : يريد الاستنجاء بالماء ٠‏ وترجم لحديث 
أنس باب : من حمل معه الماء لطهوره »> وباب : حمل العئرة مع الما" 
قال المهلب 3 حمل العدرة 1 والله أعلم أنه كان إذا استنجى 
توضأء وإذا توضا 'صلى ؛ فكانت العتّرة ] (27 لسترته فى الصلاة .' 
وفيه :: أن خحدمة العالم > وحمل ما يحتاج إليه من إناء وغيره ». 
شرف للمتعلم 2 ومستحب: له ٠‏ ألا ترى قول أبى الدرداء : 8ال" 


)١(‏ التوبة : ۸ ش 
(۲) في ١‏ الأصل 4 : إن . والمثبك من ١ه‏ . (۳) من ١‏ ھ٤‏ . 
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فيكم صاحب التنعلين والطهور 2 والوسادة 8 يعني عبد الله بن 
مسعود» فأراد بذلك الثناء عليه والمدح له » لخدمة النبي عليه السلام . 
د 3# ê‏ 
باب النهي عن الاستنجاء باليمين 

فيه : [ ابن أبي ] “ قتادة » عن أبيه قال : قال رسول الله : « إذا شرب 
أحدكم فلا يتنفس في الإناء » وإذا آتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه › 
ولا يتمسح بیمینه ‏ . 

قال المؤلف : التنفس في الإناء منهي عنه كما هي عن النفخ في 
الإناء» وإنما السنة إراقة القذى من الإناء لا النفخ فيه ولا التنفس ¢ للد 
يتقذره جلساؤه . 

وقوله : « لا يمس ذكره بيمينه » فهو في معنى النهي عن الاستنجاء 
باليمين ؛ لأن القبل والدبر عورة » وموضع ( الأذى ) 27 » وهذا إذا 
كان فى الخلاء » وأما على الإطلاق على ما روي عن عثمان أنه قال : 
مایت : ولا قبت ولا ممست ذكرق یمین هذ ابیت ابی 
رسول الله - عليه السلام - » فهذا على إكرام اليمين » وإجلال النبي 
فى مباشرته » وهذا كله عند الفقهاء نهي أدب . 

قال المهلب : وفيه فضل الميامن » وقد قال علي : ييني لوجهي - 
يعني للأكل وغيره - وشمالي لحاجتي » وقد نزع لهذا الكلام ابنه 
)١(‏ في « الأصل ٠‏ : أبو . وهو تحريفاء والمثبت من « ه » والحديث من مسند 

عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة 2 انظر فتح الباري (1/ ٤‏ ۰ رقم 

.(1or 


(۲) في ده » : للأذى . 
(۳) ليست في « الأصل ؛ » وفي « ه ؛ : فيها . وما أثبتناه هو الصواب . 
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لمجي سل ا رطع عبن عدار ت ا 
بشمالك . ۰ 
وأما الاستنجاء باليمين :» فمذهب مالك » وأكثر الفقهاء ف 
ذلك فيئس ما فعل ولا شيء عليه . ١‏ 
وقال بعض أصحاب الشافعي ٠‏ وأهل الظاهر : .لا يجزئه الاستنجاء 
بيمينه لمطابقة النهي : ١‏ : 
والضوات في ذلك فرك امهو لان التهى من الاتتتتجاء باليفيث 
من باب ال كما أن النهي عن الأكل لجال تمن كاك [أدب]210 
الأكل ٠‏ فمن أكل بشماله فقد عصى » ولا يحرم عليه طعامه بذلك » 
وكذلك من استنجى! ابيمينه » وأزال الغائط فقد خالف النهي » ولم 
يتح كانتي وصرةه بولا شلاته .ولع ياش رد 
وترجم الحديث أبي قتادة باب : لا OT‏ بال » 0 
كله من باب الأدب + وتفضيل الميامن » الا ترى قول عثمان :دولا 
شيف وري بين امت رسول الله ها فيتبغي التأدب بأدب 
النبي » وسلف اة » وتنزيه اليمنى عن ااا في الأقذار 
ومواضعها . 
% 0# 3 
باب : الاستنجاء بالحجارة 

فيه : أبو هريرة قال : « اتبعت النبي - عليه السلام - وخرج لحاجتدة . 
فكان لا يلتفت ٠‏ فدنوت منه ؛ فقال : ابغني حجار أستنفض بها - أو 


..٤ من هھ‎ )١( 


TE 


نحوه - ولا تأنني بعظم ولا روث » فأنيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها 
إلى جنبه » وأعرضت عنه » فلما قضى أتبعه بهن * . 

قال المؤلف : الاستنجاء هو إزالة النجو من المخرج بالأحجار أو 
بالماء » واختلف العلماء في ذلك هل هو فرض أو سنة ؟ فذهب مالك 
والكوفيون إلى أنه سنة لا ينبغي تركها » فإن صلى كذلك فلا إعادة 
عليه » إلا أن مالگا يستحب له الإعادة في الوقت ٠‏ وذهب الشافعي. 
وأحمد » وأبو ثور إلى أن الاستنجاء فرض ٠»‏ ولا تجزئ صلاة من 
صلى بغير استنجاء بالأحجار أو بالماء » واحتجوا بآن النبي - عليه 
السلام - أمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار » فكل نجاسة قرنت في الشرع 
بعدد فإن إزالتها واجبة » كولوغ الكلب ٠‏ وسيأتي الكلام على من 
اوخت العدد فى أحجار الاستنجاء في الباب [ بعد هذا ] 2١7‏ إن 
شاء الله - تغالى - فأما غسل الولوغ عند مالك وأصحابه فليس 
لنجاسة » وسيأتي بعد هذا - إن شاء الله تعالى . 

والحجة لقؤل مالك ٠»‏ والكوفيين أنه معلوم أن الحجر لا ينقي إنقاء 
الماء» فلما وجب أن يقتصر على الحجر في ذلك مع بقاء أثر الخائط 
علم أن إزالة النجاسة سنة » وقد سئل ابن سيرين عن رجل صلى بغير 
استنجاء » فقال: لا أعلم به بآسًا . 

وقيل لسعيد بن جبير : إزالة النجاسة فرض ؟ فقال : اتل ( علي 
به) ۳ قرآنًا . 

قال ابن القصار : فرأى أن الفرض لا يكون إلا بقرآن » / وقد 1١/فه"‏ 
يكون ببيان الرسول لمجمل القرآن ٠‏ فأما ما يبتدئه عليه السلام فليس 
بفرض . 


. الأصل » بعدها . والمثبت من ١ه . (1) في ٠ه » : بها علي‎ ١ في‎ )١( 


-دهع!!- 


ومن الاستنجاء بالأحجار جعل أهل العراق أصلا أن مقدار الدرهمٍ 
ا E‏ لان 


الف + وتاب قلع الب ؟ ا 

فأجار مالك » وأبو حنيفة 3 والشافعي الاستنجاء ء بكل ما يقؤم و 
الحجارة في إزالة الأذى ما لم يكن مأكولا أو نجسا . 

وحجة الفقهاء أنه عليه السلام لما نهى عن العظم والروث دل أن ما 
عداهما بخلافهما > وإلا لم يكن لتخصيصهما بالنهى فائدة . 

فإن قيل : إنما نص عليهما تنبيها أن ما عداهما في معناهما . 

قبل : هذا لا يجور + لان التبيه إما يفيد إذا كان في النبه عليه معنى 
المنبه له وزيادة . 


فأما أن يكون دونه في ا معنى فلا يفيد كقوله تعالى : فلاتقل لهما 
أف4 ٠‏ دخل فيه الضرب ؛ لأن الضرب فيه أ أف » وأبلغ منه :» ولو 
نص على الضرب لم يكن فيه التنبيه على المنع من أف ؛ لأنه ليس في 
أف معنى الضرب ٠.‏ وقد قال تعالى : * ومنهم من إن تأمنه بقنطار 
يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك » 227 فعلم أن من 
أدى الأمانة في القنطار كان أولى أن يؤديها في الدينار » ومن لم يؤدها 
في الدينار كان أولى: ألا يؤديها في القنطار » وكذلك ما عدا الروث 


.. ۷۵ : آل عمران‎ )(۰ !.  . ۲۳ : الإسراء‎ )١( 
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والرمة من الطاهرات ؛ لأنه ليس في الطاهرات معني الروث والرمة » 
فلم يقع التنبيه عليها » بل وقع على ما في معناها من سائر النجاسات 
التي هي أعظم منها . 


3# 3 2# 


باب : لا يستنجى بروث 

فيه : عبد الله يقول  :‏ أتى النبي - عليه السلام - الغائط فأمرني أن آنيه 
بثلاثة أحجار » فوجدت حجرين » والتمست الثالث فلم أجده » فأخذدت 
روثة فأتيته بها » فأخذ الحجرين › وألقى الروثة وقال : هذا ركس »2 . 

واختلف العلماء في عدد الأحجار » فذهب مالك › وأبو حنيفة 
إلى أنه إن اقتصر على دون ثلاثة أحجار مع الإنقاء جاز . 

وقال الشافعي : لا يجوز الاقتصار على دون ثلاثة أحجار وإن أنقى. 

قال الطحاوي : وفي هذا الحديث دليل على أن عدد الأحجار ليس 
فرض ؛ وذلك أنه عليه السلام قعد للغاط في مكان ليش فيه حجار 2 
لقوله لعبد الله : ١‏ ناولني ثلاثة أحجار » » ولو كان بحضرته من 
ذلك شيء لا احتاج أن يناوله من غير ذلك المكان » فلما أناه عبد الله 
بحجرين وروثة فألقى الروثة » وأخذ الحجرين دل ذلك على أن 
الاستنجاء بهما يجزئ مما يجزئ منه الثلاثة ؛ لأنه لو لم يجز إلا 
الثلاثة لما اكتفى بالحجرين» ولأمر عبد الله أن يبغيه [ الا ] © . 


وقال ابن القصار : وقد روي في بعض الآثار [ التي ] ” لا تصح 


. فى « الأصل » : بالثالثة . والمثيت من « ه-؟‎ )١( 
. الأصل ؛ : الذي . والمثبت من « ها‎ ١ فى‎ )۲( 


- ۷ - 


أنه أتاه بثالث فاي الأمرين كان فالاستدلال لنا به صحيح ؛ لانه عليه 
السلام اقتصر للموضعين على ثلاثة أحجار » فحصل لكل 'واحد 
منهما أقل من ثلاثة + لأنه لم يقتصر على الاستنجاء لأحد الموضعين 
ويترك الآخر . 
: و أن يكون أراد بذكر الثلاثة أن الغالب ا 
(الاستنقاء) 217 بها كما ذكر في المستيقظ من النوم أن يغسل يده ثلانًا. 
قبل إدجالها الإناء. على غير وجه الشرط » والدليل على أن الثلاثة 
ليست بحل أنه لو لبم ينق بها لزاد عليها » فنستعمل الأخبار كلها 
فنحمل أخبارنا على جواز الاقتصار على الثلاثة إذا أنقت ولا .يقتصر 
عليها إذا لم تنق » فعلم أن الفرض الإنقاء . 000 
ويجوز أن تحمل الثلاثة على الاستحسان » وإن أنقى بما دونها ؛. لأن 
الاستنجاء مسح » والمسح في الشرع لا يوجب التكرار » دليله مسج 
الرأس والخفين ٠‏ وأيضا فإنها نجاسة عفي عن أثرها » فوجب ألا 
وأيضًا فإن الحجر الواجد لو كان له ثلاثة أحرف قام مقام الثلاثة 
احجان ذلك توم الجر ورن معام افده ذا عضيل ا قلع 
النجاسة . ۰ ش : : 
أوقولة 4 هلا ركنن ٤‏ كن أن يزيد معتئ الرلجمن ٠٠‏ زلم جد 
٣با‏ لأهل النحو شرح هذه الكلمة والرسول للا / أعظم الأمة في اللغة. ٠‏ 


. فى «ه » : الإنقاء‎ )١( 
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باب : الوضوء مرة مرة 
فيه : ابن عباس : 7 أن النبي - عليه السلام - توضاً مرة مرة ‏ . 
og‏ 0 كك 
باب : الوضوء مرتين مرتين 
فيه : عبد الله بن زيد : « أن النبي ب توضأ مرتين مرتين ٩‏ . 
الج #0 
باب : الوضوء ثلانًا ثلانًا 
فيه : عثمان : « أنه توضا ثلانًا ثلانًا » ثم قال : قال رسول الله 45 : من 
توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلی ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما 
تقدم من ذنبه ٩‏ . 
وقال مرة : لأحدثنكم حدينًا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه » 
سمعت النبي - عليه السلام - يقول : لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن 
وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها » . 
قال عروة : الآية « إن الذين يكتمون ما أنزل الله ... #4 ° . 
قال الطحاوي : فى هذه الأحاديث دليل أن المفترض من الوضوء 
هو مرة مرة » وما زد على ذلك :فيو لإصابة الفضل لا الفرض > وأن 
المرتين والثلاثة من ذلك على الإباحة » فمن شاء توضاً مرة » ومن 
شاء مرتين » ومن شاء ثلانًا وهذا قول أهل العلم جميعا » لا نعلم 
بينهم في ذلك ( اختلاقًا ) ٩‏ . 


. (؟) في ٠ه » : خلاقا‎ ., 1۷٤ : البقرة‎ )١( 
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وقد تقدم هذا المعنى في كتاب الوضوء والحمد لله . 

وفي حديث عثمان من الفقه أنه فرض على العالم تبليغ ما عنده من 
O O‏ ل 
البينات والهدى باللعنة من الله وعباده » وأخذ الميثاق على ,العلماء 
NEE N‏ 
م ال ا لل د 
ولزمه من بن وتبليغه: ما لز م أهل الكتاب من ذلك والله الموفق . 

قال المهلب : : أن الإخلاص لله في العبادة » وترك الشغل 

ل د لي 
SS E‏ عر SO‏ 
بالأماني» فقد أتلف أجر عمله > وقد وبخ الله بذلك أقوامًا فقال : 
«لاهية قلوبهم 4 " وقد جاء أن الله لا يقبل الدعاء من قلب لام . . 


قال غيره : وأما من ؤسوس له الشيطان وحدّث نفسه في صلاته 
بأشياء دون قصد منه لذلك » فإنه يرجى أن تقبل صلاته » ولا تبطل » 
وتكون .دون صلاة الذي لم يحدّث نفسه » بدليل أن النبي - عليه 
السلام - قد اشتغل باله في ( الصلاة ) 29 حتى سها » وهذا قل ما 
يسلم منه أحد » وقد قال عليه السلام : « إن الشيطان لا يزال بالمرء 
في صلاته يذكره ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلی ١ . ٩‏ 

وقوله في حديث .عثمان : « لا يحدث فيها نفسه » يدل على هذا 
الع لأنه ما ضمنه لمراعي ذلك في صلاته من الغفران يدل على أنه 
قل ما تسلم :صلاة من حديث نفس . 


۳ : من ها . () الأنبياء‎ )١( 
.! صلاته‎ : ٩ في « ه‎ )۳( 
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فيه : أبو هريرة » قال عليه السلام  :‏ من توضأ فليستنثر » ومن 
استجمر فليوتر " . 

الاستنثار هو دفع الماء الحاصل في الأنف بالاستنشاق ٠١‏ ولا يكون 
الاستنثار إلا بعد الاستنشاق » والاستنشاق هو أخذ الماء بريح الأنف › 
وإنما لم يذكر هاهنا الاستنشاق ؛ لأن ذكر الاستنثار دليل عليه إذ لا يكون 
اله وة ارج بشن التلماء لاان ظا هدا ١‏ 
اديت + وحمل ذلك أك الاه على الات + ادرا بان ۲ 
غسل باطن الوجه غير مأخوذ علينا في الوضوء » وسيآأتي زيادة في 
هذا المعنى في باب المضمضة [ بعد هذا إن شاء الله ] © . 

# # * 
باب : الاستجمار وترا 


فيه : أبو هريرة : قال رسول الله بلا : « إذا توضأ أحدكم فليجعل في 
أنفه ماء ثم لينثر » ومن استجمر فليوتر » وإذا استيقظ أحدكم من نومه 
فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه » فإن أحدكم لا يدري آين باتت 
يدها . 

بعض الرواة يقول في هذا الحديث : « فليجعل في أنفه ماء » وهو 
الاستنشاق وبعضهم لا يذكر ذلك / والمعنى مفهوم في رواية من قصر 0*:3/1 
عن ذلك . 


. من « ها‎ )١( 
. “ه١ فى « الأصل » : بآثار . وهو تحريف ء والمثبت من‎ )۲( 
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وأما قوله عليه السلام : « من استجمر فليوتر 6 فالاستجمار عند 
العرب: إزالة الجا من المخرج بايا > والجمار عندهم الحجارة 
الصغار» واحتج الفقهاء بهذا الحديث أن عدة الأحجار [ في : 001 
لجا غير واب 5 ْ 


قال الطحاوي . والدليل على ذلك ما قال اف بن مروان 00 
قال: حدئنا أبو عاضم .عن ثور بن [ يزيد ] 5) » قال : حدثنا حصين 
الخبرانى . قال : حذثنا أبنو سعيد الخير 3 عن أبي هريرة قال :: قال 
OS‏ 
کک 
إلا هو . 1 ش 

واختلف العلماء فى غسل اليد قبل إدخالها الإناء للوضوء فذهي' 
مالك والكوفيون » والأوزاعي » والشافعي إلى أن ذلك مندوب إليه » 
ولیس بواجب . وقال أحمد : إن كان من نوم الليل دون النهار وجب 
غسلهما ‏ وذهب ( قوم  )‏ إلى أنه واجب في كل نوم لا لنجاسة » 
فإن أدخلها قبل غسلهما لم يفسد الماء . 

وقال الحسن البصري : إن أدخلهما الإناء قبل غسلهما نچس الماء. 
)١(‏ من ( ه١‏ . : 
(؟) في « الأصل ‏ زيد:. وهن تحريف ٠‏ والمثبت من ١‏ ه ٠ ١‏ وثور بن يزيد هو 

الكلاعي > من رجال التهذيب . 0 

(۳) في « ھ٩‏ : بعضهم . 


- e 


سواء كان على يده نجاسة أم ل واحتج الذين أوجبوا غسلهما بأن 
النبى - عليه السلام - أمر بغسلهما قبل إدخالهما الإناء أمرا مطلقًا . 

قال ابن القصار : فيقال لهم : الحديث يدل على أنه استحباب ؛ 
لأن الرسول - عليه السلام - علل ونبه بقوله : « فإن أحدكم لا يدري 
أين باتت يده » . فعلمنا أنه على طريق الاحتياط » وأعلمنا أنه ليس 
لأجل الحدث بالنوم ؛ لأنه لو كان ذلك لم يحتج إلى الاعتلال ؛ لأن 
قائلا لو قال : اغسل ثوبك فإنك لا تدري أي شيء حدث فيه » وهل 
أصابه نجس أم لا ؟ لعلم أن ذلك على الاحتياط » ولم يجب غسله 

وقال النخعي : كان أصحاب عبد الله إذا ذكر عندهم حديث أبي 
هريرة قالوا : كيف يصنع أبو هريرة بالمهراس الذي بالمدينة ؟ 

وقال أعمش : عن إسماعيل بن رجاء » عن أبيه » عن البراء بن 
عازب « أنه كان يدخل يده فى المطهرة قبل أن يغسلها » . 

وسنزيد هذا الباب بيانًا فى باب الغسل بعد هذا إن شاء الله 

# 3# HK 
في الوضوء‎  ) باب : المضمضة ( والاستنشاق‎ 

فيه : عثمان : « أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسلهما ثلاث 

مرات. ثم أدخل بمينه في الوضوء › ثم تمضمض . واستنشق » واستنثر » 


. ٩ن ليست فى «هاء‎ )١( 
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ثم غسل وجهه ثلاثا » ويديه إلى المرفقين ثلانًا » ومسح برأسه » ثم غسل 
كل رجل ثلاثًا ... » الحديث . 

فاك انق فار واا الاي ال واا ل 
أربعة مذاهب : . 1 1 3 

فذهب ربيعة » ومالك » والليث › والأوزاعى > والشافعى إلى 

أنهما (سنتان  )‏ فيٰ الوضوء . وفي غسل الجنابة جميعًا . 

وذهب إسحاق 1 وابن أبي ليلى إلى أنهما واجبتان في الطهارتين 
جميعًا : الوضوء وغسل الجنابة ١ ٠.‏ 

وذهب الثوري © وأبو حنيفة » وأصحابه إلى أنهما واجبتان في 
غسل الجنابة » وغير واجبتين في الوضوء » وهو قول إسحاق ( وحماد' 
ابن أبي سليمان ) 29 . ار 

وذهب أحمد 3 وأبو ثور إلى أن الاستنشاق واجب فيهما ¢ 
والمضمضة غير واجبة افيهما . 

وحجة القول الأول أنه لا فرض في الوضوء إلا ما ذكر الله تعالى 
في القرآن » وذكر غل الوجه واليدين إلى المرفقين » ومسح الرأس » 
وغسل الرجلين ٠.‏ : 1 

قالوا وما لم يوجبه الله فى كتابه ¢ ولا أوجبه رسوله 3 ولا اتفق 
الجميع عليه فليس بواجب ٠‏ والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه ١‏ 
وقالوا : الوجه ما ظهر لا.ما بطن » وقد أجمعوا أنه ليس عليه غسل 
باطن عينيه » فكذلك المضمضة والاستنشاق » وروي عن ابن عمر أنه 
كان يدخل الماء في عينيه في وضوئه ٠‏ ولم يتابع عليه . 


(1) في «اه ٩‏ : يسنان ! (۲) ليست في ٠ه‏ » . 
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وحجة الكوفيين قوله عليه السلام : ١‏ تحت كل شعرة جنابة فبلوا 
الشعرء وأنقوا البشرة » » وفي الأنف ما فيه من الشعر » ولا يُوصّل 
إلى غسل الأسنان والشفتين إلا بالمضمضة » وقد قال عليه السلام : 
«العينان تزنيان والفم يزني »© . 
وحجة من أوجبهما في الوضوء والغسل قوله تعالى : 8 ولا جنا 
إلا عابري سبيل حتى / تغتسلوا 4 200 كما قال في الوضوء : 1/ف١؟_-ب]‏ 
#فاغسلوا وجوهكم #4 " فما وجب في الواحد من الغسل وجب في 
الآخر » ولم يحفظ أحد عن النبي - عليه السلام - أنه ترك ذلك في 
وضوئه ولا غسله» وهو الْبيّن عن الله - تعالى - مراده . 
وحجة من فرق بين المضمضة والاستنشاق أن الرسول ‏ المضمضة 
ولم يأمر بها » وفعل الاستنشاق وأمر به » وأمره أقوى من فعله . 
# و 0 
باب : غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين 

فيه : عبد الله بن عمرو قال : « تخلف النبي - عليه السلام - عنا في 
سفره فأدركته » وقد أرهقنا العصر , فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلنا » 
فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلانًا ٠‏ . 

هذا الحديث تفسير لقوله : # وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين # 20 » والمراد منه غسل الأرجل لا مسحها . 

قال الطحاوي : وقد ذهب قوم من السلف إلى خلاف هذا » 
وقالوا : الغرض في الرجلين هو المسح لا الغسل وقرءوا ( وأرجلكم » 


. المائدة 5 . () بياض بالاصل‎ )5( . ٤۳ : النساء‎ )١( 
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بالخفض . روي ذلك عن الحسن البصري » ومجاهد » وعكرمة » 
والشعبي . ١‏ ا 
وقال الشعبي : نزل القرآن با مسح والسنة الغسل » ا امن 
طريق النظر بالتيمم » وقالوا : لا كان حكم الوجه واليدين في 
الوضوء الغسل » :وحكم الرأس المسح بإجماع » كان التيمم على . 
| الوجه واليدين المغسولين » وسقط عن الرأس الممسوح . كان حكم ! 
الرجلين بحكم الرأس أشبه > إذ سقط التيمم عنهما كما سقط عن ' 
الرأس | ۰ ش 
وقال ارون 0 " بالنصب » وقالوا : E‏ 
روي ذلك عن ابن مسعود . وابن عباس » والتقدير :'اغسلوا : 
وجوهكم وأيديكم' إلى المرافق » وأرجلكم إلى الكعبين » وامسحوا : 
برءوسكم . ش ش 

فاش والقراان مجان لن 31 القبل محالت لل 
وغير جائز أن بطل إحدى القراءتين بالأخرى » فلم. يبق إلا أن يكون 
المعنى الغسل » وقد وجدنا العرب تخفض بالجوار » واتبع | اللفظ. » 
والمراد عندهم المعنى » » كما قال امرؤ القيس : 

كبير أناس في بجاد مزمل : 
فخفض بالجوار » والمزمل : الرجل » وإعرابه لرن 1 
وقد تقول العربْ : تمسحت للصلاة » والمراد الغسل . 

وروى أشهب عن مالك أنه سكل عن قراءة من قرأ « وأرجلكم » 

بالخفض ؟ فقال : هو الغسل . 


Yo 


قال الطحاوي : وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم » وهو قول 
مالك» والثوري ٠‏ وأبي حنيفة » وأصحابه » والشافعي وغيرهم › 
واحتجوا بحديث هذا الباب ٠‏ وقالوا : لما توعدهم النبي - عليه 
السلام - على مسح أرجلهم علم أن الوعيد لا يكون إلا في ترك 
مفروض عليهم » وأن المسح الذي كانوا يفعلونه لو كان هو المراد 
بالآية » على ما قال الشعبي لكان منسوخًا بقوله : « ويل للأعقاب من 
النار » ويدل على صحة هذا أن كل من روى عن الرسول صفة 
الوضوء روى أنه. غسل رجليه » لا أنه مسحهماء وقد روي عنه عليه 
السلام ما يدل على أن حكمهما الغسل . 

روى مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن 
رسول الله كه قال : « إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت 
من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء » فإذا غسل يديه خرجت 
من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء » فإذا غسل رجليه خحرجت 
كل خطيئة [ مشتها ] 2١0‏ رجلاه © . 

فهذا يدل على أن الرجلين فرضهما الغسل ؛ لأن فرضهما لو كان 
المسح لم يكن في غسلهما ثواب » ألا ترى أن الرأس الذي فرضه 
المسح لا ثواب في غسله » والحجة على من قال بالمسح - ما أدخلوه 
من طريق النظر - أن.يقال لهم : إنا رأينا أشياء [ يكون ] 27 فرضها 
الغسل في حال وجود الماء ثم يسقط ذلك الفرض في حال عدم الماء » 
لا إلى فرض من ذلك الجنب عليه أن يغسل سائر جسده بلماء » فإذا 


(1) في « الأصل ؛ : بطشتها . والمثبت من ١‏ ه» . 
(١).من‏ ( ه٦‏ . 


oV - 


[i-٠ 3/1} 


لم ا الب و 
بعد الوجه واليدين لا إلى بدل فلم يدل ذلك أن ما سقط فرضه 
كان فرضه في جال وجود الاء المسح فبطلت علة المخالف إِذْ كان 
قد لزمه في قوله مثل ما لزم خصمه ٠‏ وهذه معارضة صخيحة | 
قاله الطحاوي . 
ش 2 نا 2 
باب : غسل الأعقاب 
وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم [ إذا توضاً ] ٩‏ 
فيه : أبو هريرة أنه قال للناس وهم يتوضئون من المطهرة : «: أسبغوا 
الوضوء فإن أبا القاسم قال : ويل للأعقاب من النار ٠‏ 
فد تقدم القول: في معنن .هذا اللدديك اف :الباب الذي قل هذلاء 
ونزيده بيانًا » وذلك أنه :عليه السلام لما أمرهم بإسباغ الوضوء دل أن 
فرض الرجلين الغسل ؛ لأنه لما قال « ويل للأعقاب من الثأر ».. 
كان دليلا أن فرض الرجلين غير المسح ٠‏ لأنه لما قال لهم : أسبغؤا 
الوضواء »> لما تركوا من أرجلهم دل. أن الأرجل توضأ »ولا يكون 
ذلك إلا بالخسل + ولا آزاد متهم عموم الرجلين + نتن لا ريق مها 
لُمعة كان ذلك دليلا على الغسل لا على المسح . قاله الطحاوي . 
واختلفوا في تحريك الخاتم في الوضوء فممن روي عنه تخريكه :: 
علي بن أبي طالب » وعبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وهو قول 


.؛ه٠ من‎ )١( 


احلمه؟- 


ابن سيرين » والحسن » وعروة » وميمون بن مهران » وحماد 
الكوفي» وإليه ذهب أبو ثور . 

ورخص في ترك تحريكه : سالم » وهو قول مالك › 
والأوزاعي . 

وقال أحمد بن حنبل : إن كان ضيقًا يخلله » وإن كان سلسًا يدعه» 
وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة . 

و 3# % 
باب : غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين 

فيه : ابن عمر : « أنه كان يصنع أربعًا لم يكن أحد من أصحابه 
يصنعهاء قال : وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله كل [يلبس](١)‏ 
النعال التى ليس فيها شعر ويتوضاً فيها » فأنا أحب أن ألبسها ... ) 
وبا اسب .+ 

في ترجمة البخاري لهذا الباب رد لما روي عن الرسول با : «أنه 
كان يمسح على النعلين في الوضوء » » وروي أيضا عن علي بن أبي 
طالب أنه أجاز ذلك » وعن أبي مسعود الأنصاري »› والبراء مثله » 
وروي أيفمًا عن النخعي . 

وحجة هذا القول ما روى حماد بن سلمة » عن يعلى بن عطاء » 
عن أوس بن أبي أوس ء عن أبيه « أنه كان في سفر فمسح على نعليه» 
فقيل له : لم تفعل هذا ؟ قال : رأيت رسول الله اة يمسح على 
النعلين » . فأراد البخاري أن يعرفك من حديث ابن عمر أن 


. لبس . والمثبت من ه › نا‎ : ٠ في الأصل‎ )١( 
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رواية من روى عن الرسول المسح على النعلين كان وهما. » وأنه كان 
غسلا بدليل.هذا الحديث » ولم يصح عند البخاري حديث المسخح على 
النعلين . ٠‏ ش 1 
وأوس ر بن أبي اوس من الشيوخ الذين لا يوازون بعبيد بن جريج 
عن ابن عمر . 

وبترك المسح على على النعلين قال أئمة الفتوى بالأمصار . 

ذا 0 تسدروى الور عن ب بن إلى جه اهن لي 
الجلاس ٠.‏ عن عن ابن عمر « أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه » . فدل 
أن قوله في حديث عبيد بن جريج : « أن رسول الله كان يتوضأ في 
النعال السبتية » أنه كان يسح رجليه في نعليه في الوضوء لا أنه كان 
يغسلهما . قيل له : ليس الأمر كما توهمت » ولا يصح عن ابن عمر 
أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه ؛ لأن يحيى بن أبي حية ضغيف ء 
ولا حجة في نقله ٠‏ والصحيح عن عن ابن عمر بنقل الأئمة : « أنه كان 
يغسل رجليه ولا يمسخ عليهما » . 

روى أبو عوانة عن أبي بشر » عن مجاهد أنه ذكر له المسح على' 
القدمين فقال : « كان ابن عمر يغسل رجليه غسلا:'» وكنت أسكب” 


عليه الماء سكا 4 . 
دروى عبد العزيز بن الاجشون + عن عبد الله بن دينار » عن ابن 
عمر مثله . 0 


فهذا أبو هريرة 27 ما روي عن ابن عمر أنه مسح على نعليه . 
)١(‏ كذا في الأصل » ه » . 


المع اد 


قال الطحاوي : ونظرنا فى اختلاف هذه الآثار لنعلم صحيح الحكم 
فى ذلك 5 فرأينا الخفين الذين جوز المسح عليهما إذا تخرقا ختى بدت 
القدمان منهما أو أكثرهما » فكل قد أجمع أنه لا يمسح عليهما فلما 
كان المح على الخفين إنما يجوز إذا غيبا القدمين > ويبطل إذا لم يعَيْبا 
القدمين » وكانت النعلان غير مغيبة للقدمين ثبت أنها كالخفين اللذين 
لا يغيبان القدمين» فلا يجوز المسح عليهما 3 

والنعال / السبتية هى التى لا شعر فيها . 3 غ-سب] 

قال صاحب العين : سبت رأسه : إذا حلقه . وسأزيد في شرحه 
فى كتاب اللباس فى باب النعال السبتية إن شاء الله . 

e 3#‏ چ 
باب : التيمن في الوضوء والغسل 

فيه : آم عطية : « أن النبي قال لهن في غسل ابنته : ابدآن بميامنها › 
ومواضع الوضوء منها ؟ . 

وفيه : عائشة : ١‏ أن النبى كان يعجبه التيمن في تنعله » وترجله › 
وطهوره › وفى شأنه كله » . 

قال المهلب : فيه : فضل اليمين على الشمال » ألا ترى قوله عليه 
السلام حاكيًا عن ربه : « وكلتا يديه يمين » » وقال تعالى : # فأما من 
أوتي کتابه بیمینه  ٩‏ > وهم آهل الجنة » وقال [ عليه السلام ] ": 


« لا يبصق أحد فى المسجد عن يينه » . فهذا كله يدل على فضل 
الميامن . 


. ه»‎ ١ الحاقة : 1۹ . (۲) من‎ )١( 
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واتشمن جناف فقهاء الأمصار أن يبدأ المتوضئ 558 قبل 
يساره» فإن بدأ بيسارم قبل بمينه فلا إعادة عليه . 
وقد روي عن علي » وابن مصعؤد أنهما قالا : لا تبالي پاي أيديك 
ادات . ' : 1 

وبدؤه عليه السلام باليامن في شأنه كله والله أعلم [ هو ] ٩‏ على 
وجه التفاؤل من أهل؛ اليمين باليمين ؛ لأنه عليه السلام « كان يعجبه 
الفأل الحسن »© . 1 

وقوله عليه السلام : « وكلتا يديه يمين » . أراد نفي النقص عنه عز 
وجل؛ لأن الشمال أنقض من اليمين . 0 

ال الج بن 
باب : التماس الوضوء إذا حانت الصلاة : 

وقالت عائشة : ٠‏ حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يُوجد » فنزل 
التيمم؟.. ١ ١‏ 
فيه : أنس : ١‏ رأيت رسول الله ل وحانت صلاة العصر فالتمس 
الناس الوضوء فلم بجدوه » وأني رسول اله يك بوضوء » فوضع رسول 
الله في ذلك الإناء يده » وأمر الناس أن يتوضئوا منه » قال : فرأيت!الماء 
بنبع من تحت أصابعه حتی توضتوا من عند آخرهم » . ْ 

قال : الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت بإجماع الأمة » وغند 
وجوبها يجب التماس. الماء للوضوء لمن كان على غير طهارة » 
والوضوء قبل الوقت جسن ؛ لأنه من التأهب للصلاة ؛ ألا ترئ أن 


. ه»‎ ١ من‎ )١( 
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التأهب للعدو قبل لقائه حسن ؟ وليس التيمم هكذا » ولا يجوز عند 
أهل الحجاز التيمم للصلاة قبل وقتها » وأجازه أهل العراق » ولهذا 
أجازوا صلوات كثيرة بتيمم واحد . 

قال المهلب : وفيه أن الأملاك ترتفع عند الضرورة ؛ لأنه إذا 
أتي رسول الله بالماء لم يكن أحد أحق به من غيره بل كانوا فيه 
ناء 

فعرضته على بعض آهل الحلم فقال : ليس في الحديث ما يدل على 
ارتفاع ملك مالكه > ولا في الأصول ما يرفع الأملاك عن أربابها إلا 
برضى منهم » ولعله أراد أن المواساة لازمة عند الضرورة لمن كان في 
مائه فضل عن وضوئه . 

قال عبد الواحد : مما يدل على أن ليس في إتيانهم بالماء ارتفاع 
ملك مالكه أنه لو لم يكن في ذلك الماء غير ما يفوت وضوء الآتي به 
لم يجز له أن يعطيه لغيره ويتيمم ؛ لأنه کان يكون واجدا للماء > فلا 
يجزئه التيمم إلا أن يكون الرسول أو إمام المسلمين فينبغي أن يفضله به 
على نفسه ؛ لحاجة الإمام إلى كمال الطهارة » وأنها فيه أوكد من 
سائر الئاس » والماء الذي أتي به رسول الله لم يرتفع ملك أحد عنه ؛ 
لأن من أتى به فقد توضا [ به  ]‏ » والماء الذي ينبع وعم الناس كان 
ببركة النبي - عليه السلام - ومن أجله » فلم يكن لأحد تملكه . 

وقال المزني : ما أعطي رسول الله اة من هذه الآية العظيمة » 
والعلم الجسيم في نبع الماء من بين أصابعه أعظم ما أوتيه موسى حين 


. من ( ھا‎ )١( 
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]-- 


ضرب بعصاه الحجر » فانفجرت منه اثتتا عشرة عينا ؛ لأن الماء معهود 
أن تنفجر من الحجارة ‏ وليس بمعهود أن يتفجر من بين أصابع أحد 
غير البيتا: : 1 I‏ 
ا وزاد : 1 أن الماءع 437 كان بمقدار وضوء رجل 
واحد » و عم أهل العسكر أجمعين ببركته عليه السلام . 
وهذا الحديث شهده جماعة كثيرة من أصحاب النبي + علية 
السلام- إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس ١‏ وذلك - والله أعلم - 
لطول عمره» ولطلب الناس العلو في السند : 3 ف 
ظ hh.‏ 
باب : الماء الذي يغسل به شعر / الإنسان 
وكان عطاء لا يرى بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال . 
وسؤر الكلاب ومرها في المسجد قال الزهري : إذا ولغ في إناء ليس 
له غيره:توضاً به ٠.‏ : 1 
قال سفيان : هذا الفقه بعينه لقول الله - عز وجل - : « فلم تجدوا مء 
SS SLO GS‏ ۰ 
4 : أبن سيرين : « قلت لعبيدة : عندنا من شعر النبي - عليه البلام-. 
أصبناه من قبل أنس . قال ادكه مدي مداتيرة اب إلى من 


الدنيا وما فيها ؛ . 
وفيه : أنس :« أن النبي - عليه السلام - لما حلق رأسه كان أبو طلحة 

أول من:أخذ من شعره ؟ . 

() من «ه» . ا (0) النساء : 4# » المائدة ٠٠:‏ 


د 


قال المهلب : هذه الترجمة أراد بها البخاري رد قول الشافعى أن 
ل ا قارف دا ی ]117 دوزت ی الاك ةا 
وذكر قول عطاء : أنه لا بأس باتخاذ الخيوط منها والحبال » ولو كان 
نجسًا لَّمَا جاز اتخاذه . 

ولا جاز اتخاذ شعر النبي - عليه السلام - والتبرك به » علم أنه 
طاهرء وعلى قول عطاء جمهور العلماء . 

قال المهلب : وفي حديث أنس دليل على أن ما أخذ من جسد 
الإنسان من شعر أو ظفر أنه ليس بنجس ٠»‏ وقد جعل خالد بن الوليد 
في قلنسوته من شعر النبي - عليه السلام - فكان يدخل بها في الحرب 
فسقطت له يوم اليمامة » فاشتد عليها شدة أنكر عليه أصحاب النبي - 
عليه السلام - لقتله من قتل فيها من المسلمين › فقال : إني لم أفعل 
ذلك لقيمتها » لكني كرهت أن تقع بأيدي المشركين وفيها من شعر 
السو : 

وأما قوله : « إن أبا طلحة أول من أخذ من شعر النبى »© . فإنه 
عله الام ا لی راه توك ا دة س مه ن الان 
ذكر ذلك ابن المنذر . 

قال : ومن قول أصحابنا : « أن من مس عضو من أعضاء زوجته 
أن عليه الوضوء » وليس على من مس شعرها طهارة . 

وذكر في الباب أربعة أحاديث في الكلب . 

أولها : حديث أبي هريرة قال رسول الله َة : « إذا شرب الكلب 
في إناء أحدكم فليغسله سبعا ٩‏ . 


. من ا ه)‎ )١( 


- 0 - 


وحديثه عليه السلام  :‏ أن رجلا رأى كلبًا ( ياخذ ) 2١7‏ الثرى من 
العطش فاحل الرجل خفه فجعل يغرف له حتى أرواه » فشكر الله له 
فأدخله الجنة 19 أ 

وجديث حمزة بن عبد الله » عن أبيه : « كانت الكلاب تقبل 
وتدبر في المسجد في زمن النبي ل ل ل 
شينًا من ذلك © . ١‏ 

کی عدي بن حاتم أن المي ين ود :7 إذا 
أرطت كلك املع كل يكل 0 5005 

وهذه الأحاديث معلقه بقوله فى الترجمة ` وسور الكلاب وممزها 
في المسجد » فتقدير الترجمة باب الماء الذي يغسل به شعز الإنسان » 
وباب سؤر الكلاب » وغرضه في ذلك إثبات طهارة الكلب وطهارة 
سوّره . ١‏ ش ّْ : 

واختلف العلماء في الاء الذي [ ولغ ] 257 فيه فيه الكلب : 

و ا به للصلاة ويفصل به إذا لم يجد 
غيره. : 

هذا قول الزهري ؛ ومالك ٠‏ والأوزاعي . 

وال القوري وة امود وان مللمة من اشا مالك : 
يتوضأ به ويتيمم » ل كالماء المشكوك فيه . 

وذهب أب فة ». وأصحابه » والليث » والشافعي ۽ وأو و 
إلى أن. كل ما ولغ فيه الكلب نجس . ذكره ابن المنذر . 
)١(‏ في 3ه ؛ : يأكل :, 
(؟) في ١‏ الأصل » : بلغ . وهو تحريف . والمثبت من « ه٦‏ . 
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وحكى الطحاوي عن الأوزاعي : أن سؤر الكلب في. الإناء نجس › 

وفي الماء المستنقع ليس بنجس . 

قال ابن القصار : والدليل على طهارته أمره عليه السلام بغسل 
الإناء سبعًا » ولو كان ( منه لنجاسة ) )١(‏ لأمر بغسله مرة واحدة ؛ إذا 
التعبد في غسل النجاسة إزالتها لا بعدد من المرات » وقد يجوز أن 
يؤمر بغسل الطاهر مرارًا [ لمعنى ] 29 كغسل أعضاء الوضوء مرتين 
مرتين ٠‏ وثلانًا ثلائًا » والغرض منها مرة واحدة » وقد قال مالك : 
إذا ولغ في الطعام أكل الطعام» ويغسل الإناء سبعاء اتباعا للحديث. 

قال ابن القصار : والدليل على طهارة الكلب أيضا أنه قد ثبت في 
الشرع أن الطاهر هو الذي أبيح لنا الانتفاع به مع القدرة على الامتناع 
منه لا لضرورة ٠‏ والنجس ما نهي عن الانتفاع به مع القدرة عليه » 
وقد قامت الدلالة على جواز الانتفاع بالكلب لا لضرورة كالصيد 
وشبهه » وإنما أمر بغسل الإناء سبعًا على وجه التغليظ عليهم ؛ لأنهم 
نهوا عنها لترويعها الضيف ٠‏ والمجتاز كذلك . 

قال ابن عمر » والحسن البصري : فلما لم ينتهوا » غلظ عليهم في 
الماء لقلة المياه عندهم في البادية حتى / يشتد عليهم فيمتنعون من [١/ق41-ب]‏ 
اقتنائهاء لا لنجاسة . 

قال المهلب : وأما حديث الذي سقى الكلب » فغفر له » ففيه 
دليل [على ] ” طهارة سؤره ؛ لأن الرجل ملآ خفه وسقاه به » ولا 
شك أن 'سؤره بقي فيه واستباح لباسه في الصلاة وغيرها دون غسله» 
إذا لم يذكر في الحديث أنه غسله . 


. لنجاسته . (۲) من ( ها‎ : ١ فى ( ه‎ )١( 


۷ - 


قال غيره : رف وجه آخر » وذلك قوله : « فجعل يغرف. حت 
أرواه » » وذلك أن يدل أنه تكرر فعله في تناوله الماء من ابر حتى 
أرواه مرة بعد أخرى » ولو كان سؤره نجسًا لأفسد البئر بذلك . 

6 ري بدن ی قي كل كيد رط اجر 
كان مأمورا بقتله أو غير مأمور » فكذلك يجب أن يكون في الأسرى 
من الكفار؛ لأن التعطيش > والتجويع تعذيب والله - تعالئ - إلا يريد 
أن يعذب خلقه بل ثل فيهم فضله من الإحسان على عصيانهم . 

وفي حديث حمزة أن الكلب طاهر ؛ لأن إقبالها وإدبارها في 
الأغلب أن تجر فيه أنوفها وتلحس فيه الماء وفتات الطعام ؛ لأنه كان 
مبيت الغرباء والوفود » وكانوا يأكلون فيه » وكان مسكن أهل 0 
ولو كان الكلب تجا نع من دخول المسجد لاتفاق المسلمين أ 
الأنجاس تجنب المساجد » قال الله - تعالى - رکون 
فلا يقربوا مسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 217 . 

وقوه : 9 تقل وتدي » دل على تكررها على فلك ٠‏ وتركهم له 
يدل على أنه لا نجاسة فيها ؛ لأنه ليس فني حي نجاسة .. 

OEE معدم رركن اسن‎ EE 
فى هذا الحديث عن ابن عمر قال : « كانت الكلاب تبول:» وتقبل‎ 
. ودين في ركه ا يرشون شيئا من ذلك ». ورواه آبو داود‎ 


وأما حذيث عدي فهو أدل شيء على طهارة الكلب ولعابه » وقد 


۸ : التوبة‎ )١( 
. » في الأصل » : شهل . وهو تحريف » والمثبت من « ه‎ )1( 


A 


احتج مالك على طهارته بقوله تعالى : #« فكلوا مما أمسكن 
عليكم 2٠74‏ » ومعلوم أنه إذا أمسك علينا فلا بد من وصول لعابه مع 
أستانه إلى جسم الصيد » ومعلوم أنهم في مواضع الصيد يسمطونه 
السلام - لمن صاده في مكان لا ماء فيه أن لا يحل له أكله ٠‏ قلما لم 
يأت في هذا بيان منه ؛ علم أنه مباح أكله وإن لم يغسل من لعاب 
لكلب » إذ تداخله وغاص فيه . 

وقال ابن القصار : وأيضا فإن الله تعالى جعل الكلب المعلم مذكيًا 
للصيد » ومحال أن يبيحنا تزكية نجس العين » وكل حي حصلت منه 
التذكية فهو طاهر العين کابن آدم 5 

وقال محمد بن الجهم » ومحمد بن سحنون : اخحتلف قول 
مالك في غسل الإناء من ولوغ الكلب فقيل : إنه جعل معنى الحديث 
في الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه . وقيل : إنه جعله عاما في كل 
كلب فالقول الأول هو قول ( محمد ) 257 بن المعدل » وغسله عند 
مالك مسنون إذا أريد استعماله » فإن لم يرد استعماله لم يجب غسله. 

قال ابن القصار : وهذا مذهب الفقهاء إلا قومًا من المتأخرين حكى 

قال المؤلف : ومن جعل سؤر الكلب نجسًا فغسل الإناء من ولوغه 
عنده فرض » ولا يغسل الإناء عند مالك إذا ولغ في لبن أو طعام 
يؤكل الطعام واللبن » وإنما يغسل في الماء وحده » هذا قوله في 


. أحمد‎ : ١ه‎ ١ المائدة : £ . (۲) في‎ )١( 
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المدونة » وذكر ابن حبيب عن مالك أن الإناء يفسل » ؛ فا ولغ في مام . 
أو لبن أو طعام . 

واختلفوا في عدد غسل الإناء من ولوغه : 

قله ابن باس وعزوة + .وطاوس ومالك + والأرراضي” : 
والشافعي . وأحمذ › وإسحاق » وأبو ثور إلى أن يغسل سبعًا اتباعًا ' 
لحديث أبي هريرة + ٠‏ ا ش 
وقال الحسن البصري : يغسل سبعا والثامنة بالتراب » ولخ :في 
ذلك بما رواه شعبة عن أبي التياح يه ا 0 
الله بن مغفل أن النبي - عليه السلام - ١‏ أمر بقتل الكلاب » ثم 

« مالي وللكلاب ٠٠‏ قل ٠ل‏ لع لكب في نه ادك ليل 


سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب » . 
وروى عطاء عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب ٠‏ قال : : يغسل | 
ثلاثا . وهو قول الزهري . 
وقان مطاف كله قد سمعت : سبعًا » وخمسًا » وثلاث مزات. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يُغسل من ولوغ الكلب كما يغسل من 
سائر النجاسات ولا عدد في ذلك . 
وأولى ما قيل به في هذا الباب حديث أبي هريرة في الغسل أسيعا. ء 
ف فهو أصح / من حديث ابن مغفل ۰ ومن كل ما روي في ذلك ٠‏ فقد 
اضطرب حديث ابن مغفل » فروي مرة عن شعبة » عن أبي التياح عن 
مطرف > عن ابن مغفل أن النبي - عليه السلام - : « أمر بقتل 
الكلاب ١‏ ورخص في كلب الزرع والصيد 6 . وروي مرة على خلاف 


هذا : 


علاطت 


وروی [ أبو شهاب » عن يونس بن عبيد » عن الحسن » عن ابن 
مغفل] 2١(‏ قال : « لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها فاقتلوا منها 

الأسود البهيم ؟ . ومثل هذا الاضطراب يوجب سقوط الحديث . 

د 3 ك0 

باب : من لم ير الوضوء إلا من المخرجين : القبل والدبر 

لقوله تعالى  :‏ أو جاء أحد منكم من الغائط © 20 . 

وقال عطاء فيمن يخرج من [ دبره ] ٩(‏ الدود أو من ذكره نحو القملة: 
يعيد الوضوء . 

وقال جابر بن عبد الله : إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد 
الوضوء . 

وقال الحسن : إن أخذ من شعره » أو من أظفاره » أو خلع خفيه فلا 
وضوء عليه . 

وقال أبو هريرة : لا وضوء إلا من حدث . 

ويذكر عن جابر « أن النبي - عليه السلام - كان في غزوة ذات الرقاع 
فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته ٩‏ . 

وقال الحسن : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم . 

)١(‏ هذا الإسناد وقع فيه تحريف وسقط » فوقع فى ١‏ الأصل . ه ١‏ : 2 ابن 
شهاب» بدلا من أبو شهاب » » وسقط منهما ذكر الحسن » وفي « الأصل؟: 
يونس بن عبد الله » والصواب ما أثبتناه » والحديث آخرجه أبو داود ٠١۸/۳(‏ 
رقم ٠ ) ٥‏ والترمذي (57/1 رقم ٦‏ . والنسائى (۷/ 1١86‏ رقم 
.»6 وابن ماجة (۱۰۹۹/۲ رقم 8106) . وانظر : التمهيد )۲۳١ /۱٤(‏ 
وما بعدها . 


(؟) النساء : ٤۳‏ » والائدة : 5-١‏ . 
(9) فى « الأصل » : قبله . والمثبت من (ه › ن) . 
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وقال طاوس » ومحمد:بن علي » وعطاء » وأهل الحجاز : ليس في 
الدم وضوء . ١‏ 
وحصر ابن عمر بثرة فخرج منها ( دم  )‏ ولم يتوضا . 

وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته . 

وقال ابن عمر ‏ والحسن فيمن احتجم لوطل ال ا 
هكذا وكأ للتتقطلي خد بات إل > وروا الكشميه وار 
الزواة بغير « إلا » ؛ فالمعروف عن ابن عمر » والحسن أن عليًا غسل 
محاجمه » ذكره ابن المنذر . فرواية المستملي هي الصواب . 

في : ابو هة قا وو 6 96 : 3 لا مزان المت في ار ام 
مادام(" في المسجد يننظر الصلاة ما لم يحدث . فقال رجل أعجمي : 
ET‏ : الصوت os‏ 

وفيه : القداد « أنه سال النبي - عليه السلام - عن المذي » قال : فيه 
الوضوء) . : 
وفيه : عثمان عن النبي - عليه السلام - : ١‏ إ a‏ 
يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره » . وقال ذلك علي » وطلحة؛ 
والزبير » وأبي بن كعب . ٠‏ 

وفيه : أبو سعيد الخدري : « أن رسول الله أرسل إلى رجل من 


' . صلاته ما كان‎ : ٩ فى « ه‎ )١( ٠. في (ه » : الدم‎ )١( 
. الضراط‎ : ٩ في « ه‎ )*( 
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الأنصار » فجاء ورأسه يقطرء فقال - عليه السلام - : لعلنا أعجلناك . 
فقال : نعم . فقال - عليه السلام - : إذا أعجلت أو أفحطت فعليك 
الوضوء» . 

قال المؤلف : أما المخرجان فعند أبي حنيفة والشافعي أن كل ما 
يخرج منهما حدث ينقض الوضوء » نادر كان أو معتادًا » وعند مالك 
أن ما يخرج من المخرجين معتادًا أنه ينقض الوضوء ٠‏ وما خرج نادرًا 
على وجه المرض لا ينقض الوضوء » كالاستحاضة ٠‏ وسلس البول » 
والمذي .. والحجر . والدود » والدم > وأما ما حرج من بدن اللإنسان 
من الأنجاس من غير المخرجين كالقيء والرعاف أو دم فصاد أو دمل 
فلا وضوء عليه فيه عند جماعة من العلماء »> لا وضوء في الجشاء 
المتغير » وهذا مذهب جماعة من الصحابة »> وهو قول الحسن » 
وربيعة » ومكحول » ومالك > والشافعي ٠»‏ وأبي ثور . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الوضوء فيما سال من ذلك 
وكثرء وإن لم يسل فلا وضوء عليه فيه » وكذلك القيء إن ملأ الفم 
ففيه الوضوء عنده » وإن كان دون ذلك فلا وضوء فيه . وممن کان 
يوجب في الدم الوضوء . 

قال مجاهد في الخدش يخرج منه الدم : يتوضاً وإن لم يسل . 

وقال سعيد بن جبير : لا يتوضأ حتى یسیل . 

وممن أوجب الوضوء في الرعاف : سعيد بن المسيب ٠‏ وعطاء › 
والثوري » وأبو حنيفة » وأحمد بن حنبل . 

وذكر ابن المنذر عن ابن عمر والحسن وعطاء أنهم كانوا يرون من 
الحجامة الوضوء وغسل أثر المحاجم > وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 


4 
واحمد . 


ا 


قال ابن المنذر : وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا يغتسلون من 
الحجامة » روي ذلك عن علي ٠»‏ وابن عباس .. ومجاهدٍ » .وابن. 
سيرين . ظ [ 

وذكر عن ابن عمر والحسن البصري رواية أخرى : أنه لا وضوء من" 
لحيو كار ار ابو معو الفط جرعي ابر« الدج رامن 

(امق»ب] المديئة » والليث ٠.‏ والشافعي / وأبي ثور . 5 
1 وقال الليث : يجزئة أن يمسحه ويصلي ولا يغسله . 

وعلى هذا الفصل بوت البخاري هذا الباب رادا عليه . أن لا 
وضوء إلا من المخرجان وذكر ( قول ) ٠‏ الصحابة والتابعين آله لا 
ورمن الدع ولا من الحجامة . واحتج بقوله تعالى : 8 أوبجاء 
أحد منكم من الغائط 4 257 » وجديث الذي رمي بسهم فنزفه الدم ؛ 
ومضى في صلاته حجة في أن الدم لا ينقض الوضوء . 

وسائن ا ادت لبان کی ا وو إل من لوجي + 

وقول عطاء فيمن خرج من دبره الدود ومن ذكره نحو القملة : أيعيد.. 
الوضوء ١‏ فهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ٠‏ فأما مالك فلا يؤاجب 
الخ ا ١‏ اجا حر ركد ترود متايه 

وقول جابر : إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ' . فهو إجماع من 
العلماء » وإما الخلاف هل ينقض وضوءه أم لا ؟ 

فذهب مالك والليث والشافعي إلى أنه لا ينقض وضوءه . 00 

وذهب الحسن والنخعي إلى أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء ' 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي . 


. ٦ : في ده » : أقوال . ا (7) النساء : 4 ء والمائدة‎ )١( 
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وحجة من لم ير الوضوء من الضحك : أنه لما لم يكن حدنئًا في 
غير الصلاة لم يكن حدتًا في الصلاة . 

وقول الحسن : من أخذ من شعره أو أظفاره فلا وضوء عليه » هو 
قول أهل الحجاز والعراق . 

وروي عن أبي العالية » والحكم » ومجاهد » وحماد إيجاب 
الوضوء في ذلك . 

وقال عطاء والشافعي والنخعي يمسه بالماء . 

وأما من خلع خفيه بعد المسح عليهما ففيهما أربعة أقوال : 

قال مكحول » والنخعي ٠‏ والزهري © وابن أبي ليلى › 
والأوزاعي» وأحمد وإسحاق : يستانف الوضوء من أوله . وهو قول 
الشافعي القديم . 

وقال مالك والليث : يغسل رجليه مكانه فإن لم يغسل استأنف 
الو 

وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي في الجديد والمزني [ وأبو 
ثور]': يغسل رجليه إذا أراد الصلاة . ومن جعل الرتبة مستحبة في 
الوضوء من أصحاب مالك يقول مثل هذا . 

وقال الحسن البصري : لا شيء عليه ويصلي كما هو . وهو قول 
(مالك ) ” » وروي مثله عن النخعي . 

وحديث الذي نزفه الدم من السهم > ومضى في صلاته > يدل أن 
الرعاف والدم لا ينقضان الوضوء ٠‏ وهو قول آهل الحجاز » وهو رد 


. في « الأصل 2 : وأيوب . وهو تحريف . (۲) في «ه » : قتادة‎ )١( 
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وفي الحجامة عند أبي حنيفة وأصحابه : الوضوء ؛ وهو قول أحمد 
ابن حنبل . | 

وعند ربيعة » ومالك > والليث » وأهل المدينة : 5 في 
التجامة + وهو قول الشافعي وأبي ثور » وقالوا : لسن فى الخخامة 
إلا غسل مواضعها فقط . : 

وقال الليث : يجزئ أن يمسحه ويصلي ولا يغسله وسائر 6 
البخاري في هذا الباب من أقوال الصحابة والتابعين أنه لا وضوء من 
الدم والحجامة مطابق للترجمة: أنه لا وضوء في غير المخرجين ّّ 
وكذلك أحاديث البا حجة في ذلك أيضا . ْ 

وقوله : * الحدث الضرطة » ولا ينصرف حتى يسمع صوثا أو يجد 
ريحًا ؛ هو إجماع من العلماء . 

وحديث المقداد في المذي : مجمع عليه OB Î‏ 
إلا أن يسلس منه عند مالك فهو مرض ٠‏ ولا يكون فيه الوضوء 6 
وحجته في مراعاة المعتاد من المخرجين قوله عليه السلام .في دم 
الاستحاضة : ١‏ إنما ذلك عرق وليس بالحيض » . فعلل علية السلام 
دم الاستحاضة بأنه عرق > ودم العرق لا يوجب وضوءا › وساي 
هذا المعنى مبيئًا في مؤاضعه - إن شاء الله . 

وأما حديث عثمانٍ وسعيد فأقل أحوالهما حصول اذى كن جا 


ولم يمن > فهما في معنى حديث المقداد من وجه إلا أن جماعة 
العلماءء وأئمة الفتوى مجمعون على الغسل من مجاوزة الختان ۽ امن 


(۱) ليست في ( هھ . ` 
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رسول الله - عليه السلام - بذلك » وهو زيادة بيان على حديث 
عثمان وأبي سعيد » يجب الأخذ بها إذ الأغلب في ذلك سبق الماء 
للمولج وهو لا يشعر به لمغيب العضو ؛ إذ ذلك بدء اللذة » وأول 
العسيلة فالتزم المسلمون الغسل من مغيب الحشفة بالسنة الثابتة في 
ذلك» وشذ عن جماعتهم جاهل » عرق الإجماع وخالف سبيل 
المؤمنين الذين أمرنا باتباعهم فلا يلتفت إليه ولا يعد خلاقًا وسيأتي 
الكلام في هذا المعنى مستوعبًا في باب الغسل إن شاء الله . 

وقوله : « أو قحطت » هكذا وقع في الأمهات وذكر صاحب 
الأفعال قال : يقال : أقحط الرجل إذا أكسل في الجماع عن الإنزال . 
ولم يذكر قحط . والله أعلم . 

# # ¥ 


باب : الرجل يوضئ صاحبه 

/ فيه : ابن عباس عن أسامة « أن النبي - عليه السلام - لما أفاض 
من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته » قال سامة : فجعلت أصب 
الماء عليه ويتوضا » فقلت : يا رسول الله » أتصلي ؟ قال : ( المصلى ) )١(‏ 
أمامك ؛ . 

وفيه : المغيرة : « أنه كان مع النبي - عليه السلام - في سفر وأنه ذهب 
لحاجته وأن المغيرة جعل يصب عليه ويتوضأ » فغسل وجهه ويديه ومسح 
برأسه » ومسح على الخفين » . 

قوله م « فجعلت أصب الاء عليه ويتوضأ » 3 


. فى « ه ) : الصلاة‎ )١( 
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فيه ما ترجم به وهو قول جماعة العلماء » وهذا الباب رد لما زوي 
عن عمر ٠‏ وعلى أنهما نهيا أن يستقي لهما الماء لوضوثهما » وقالا : 
نکره أن يشركنا في الوضوء أحد » ورويا ذلك عن النبي : - عليه 
السلام - ولا روي عن ابن عمر أنه قال : « ما أبالي أعانني رجل 
على طهوري أو عل زكوعي وسجودي ٩‏ . ۰ 


وهذا كله مردود بآثار هذا الباب . 


قال الطبري : وقد صح عن ابن عمر أن ابن عباس صب على يدي 
عمر الوضوء بطريق مكة حين سأله عن الرأتين اللتين تظاهرتا على 
رسول الله > وثبت عن ابن عمر خلاف ما .ذكر عنه »> وروی شعبة 
عن أبي بشير » عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر المأء فيغسل 
رجليه . وهذا أصح مما خالفه عن ابن عمر ؛ لأن راويه أيفع وهو 
مجهول . والحديث عن علي لا يصح ؛ لأن راويه النضر بن::ميمون 
عن أبي الجنوب » عن علي » وهما غير حجة في الدين فلا يعتد 
بنقلهما » ولو صح ذلك عن عمر لم يكن بالذي يبيح لابن عباس 
صب الماء على يديه للوضوء إذ ذاك أقرب للمعونة من استقاء الماء له » 
ومحال أن يمنع عمر: استقاء الماء له ويبيح صب الماء عليه للوضوء مع 
سماعه من النبي - عليه السلام - الكراهية لذلك . 

وممن كان يستعين على وضوثه بغيره من السلف قال الحسن :| رأيت 
عثمان أمير المؤمنين يضب عليه من إبريق . وفعله عبد الرحمن بن أبزى. 
والضحاك بن مزاحم !. وقال أبو الضحى : لا بأس للمريض أن.توضئه 
الحائض . ۰ ْ 

قال غيره : واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه 
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يجوز للرجل أن يوضئه غيره ؛ لأنه لما لزم المتوضئ اغتراف الماء من 
الإناء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره » بدليل صب أسامة الماء 
على رسول الله لوضوئه ؛ والاغتراف بعض عمل الوضوء » فكذلك 
الرجل عن غيره بخلاف الصلاة . 
ولا أجمعوا أنه جائز للمريض أن يوضته غيره وييممه غيره إذا لم 
يستطع » ولا يجوز أن يصلي عنه إذا لم يستطع ؛ دل أن حكم 
الوضوء بخلاف حكم الصلاة . 
¥ % # 
باب : قراءة القرآن بعد الحدث وغيره 

قال إبراهيم : لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير 
وضوء . 

وقال إبراهيم : إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم . 

فيه: ابن عباس : « أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي -عليه السلام- 
في طولها فنام رسول الله اة » حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو 
بعده بقليل استيقظ رسول الله كل » فجلس يسح النوم عن وجهه بيده 
ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة 
فتوضاً منها فأحسن وضوءه ... » وذكر باقي الحديث . 

في هذا الحديث من الفقه رد على من كره قراءة القرآن على غير 
طهارة لمن لم يكن جنيًا » وهو الحجة الكافية في ذلك ؛ لأنه عليه 
السلام قرأ العشر الآيات من آخر آل عمران بعد قيامه من نومه قبل 
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وضوئه » وقد قال عمر بن الخطاب لأبي مريم الحنفي حين قال له : 
أتقرأ يا أمير المؤمنين على غير وضوء ؟ فقال له عمر : من أفتاك بهذا 
أمسيلمة ؟! وبك بتري جماعة الصحابة وهم القدوة الذين أمرنا 
باتباعهم » ومن الحجة لهذه المقالة أيضًا أن الله لم يوجب :فرض 
الطهارة على عباده المؤمنين إلا إذا قاموا إلى الصلاة » وقد صح عنه 
عليه السلام « أنه خرج من الخلاء فاتي بطعام » فقيل له : آلا تتوضاء' 
فقال : أريد أن أصلي فأتو توضأ ؟ ».. فرأى عليه السلام تأخير الطهارة 
بعد الحدث إلى حال إرادته: الصلاة . 
ور جمهور الحلداك مين الم غل غين وقوه راان 00 

الشعبي ومحمد بن سيرين . 

3 ق*-ب] 0 . واختلف العلماء ء في قراءة الجنب للقرآن / فروي عن جماعة من 
السلف أنه تمنوع من ذلك وأجاز ذلك آخرون » وسياتي ذكر ذلك بعد 
هذا إن شاء الله . . 


واختلفوا في لقا في الحمام اجازه النخمي ومالك ٠‏ وكرهه ابو 
وائل والشعبي ومكحول والحسن . 
ا#ا ا ل 
باب : من لم يتوضا إلا من الغشي المثقل 

فيه : أسماء بنت أبي بكر أنها قالت : « أنيت عائشة زوج النبي - عليه 
السلام - حين ( كسفت ) 7 الشمس » فإذا الناس قيام يصلون ؛ وإذا' 
هي قائمة تصلي دجما لدان ؟ واإمارك برها تسر الماع نر" 
فقالت e‏ 


لي (۲) في ١‏ هھ » : خسفت. 


YA 


فقلت : آية ؟ فأشارت أن نعم . فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت 
أصب فوق رأسي ماء ... » وذكر باقي الحديث . 

قال عبد الواحد : الغشي : مرض يعرض من طول التعب 
زلوت يقال كه وف غلب رمو ضرت من الوا إلا أن 
أخف منه إذا كان خفيفا > ولا تقض الوشوء > ولا الصلاة . وإنما 
صَبَّت أسماء الماء [ على رأسها ] ٠"‏ مدافعة للغشى » ولو كان كثير) 
لقطعت الصلاة ؛ لأنه إذا كثر صار كالإغماء » ونقض الوضوء بإجماع . 

وقال صاحب العين : غشى عليه : ذهب عقله » وفي القرآن : 
«كالذي يغشى عليه من الموت 6 77) > وقال : « فأغشيناهم فهم 
لايبصرون » 29 . 

#ا# ال 
باب : مسح الرأس كله لقوله تعالى : 
وامسحوا برءوسكم 4 ) 

وقال ابن المسيب : المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها . 

وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض رأسه فاحتج بحديث عبد الله بن 
زيد. 

فيه : عبد الله بن زيد : « أن رجلا قال له : هل تستطيع أن تريني كيف 
كان رسول الله يتوضاً ؟ فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين › 
ثم تمضمض واستئثر ثلانًا » ثم غسل وجهه ثلانًا » ثم غسل يديه إلى 
المرفقين مرتين مرتين » ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم 


. ١۹ : من ها . (۲) الاحزاب‎ )١( 
. 8 : المائدة‎ )5( . ٩ : يس‎ )9( 
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رأسه ثم ذهب بهما إلى افلكم ريعها إن لكان ای م ْ 
غسل رجليه ١‏ . : 
اختلف آهل التأويل في قوله تعالى : $ وامسحؤا يزءوسكم © 00©. 
فقالت طائفة : المراد منه مسح ج جميع الرأس 3 واحتجوا في ذلك 
بحديث عبد الله بن زيد . قالوا : ودا اذك بال ل هرم ۰ 
الرأس بالمسح كعموم ما سواه من الأعضاء بالغسل » هذا قول مالك. ٠‏ 
وقال آخرون : 0 » واختلف أهل هذه المقالة 
ا بمقدم: رأسه . ١‏ : 2 
وقال الحسن بن حي : بدا خر راس » وقال محمد بن مسلمة 
صاحب مالك : يجزئه أذ يمسح ثلثي رأسه . ا 
وقال أشهب : إن اقتضر على ثلثه أجزأه . ذكره عنه ابن القصار » 
وروی البرقي عن أشهب:فيمن مسح مقدم رأسه : يجركه . وهو قول 
الأوزاعي والليث ,, قال : وذكر ابن القصار عن الثوري والشافعي : 
يجزته [ مسح  ]‏ ما يقع عليه الاسم » وقالوا : المسح فيي لسان 
العرب ليس من 4 الاستيعاب »> واحتج الطحاوي لأصحابه قال : 
لما احتمل قوله تعالى 1 : # وامسحوا برءوسكم » )١(‏ مسح جميع 
SE‏ 
يجزئ دل أن ذلك هو' الفرض 
وروی حماد بن زيد عن أيوب ٠‏ عن ابن سيرين » عن عمرو بن 


1 > .: المائدة‎ )١( 
. » ه٠ في « الأصل » : اسم . وهو تحريف » وامثبت من‎ )0( 
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وهب الثقفي . عن المغيرة بن شعبة : « أن النبي - عليه السلام - 
مسح بناصيته وعلى عمامته » . ورواه ابن عون » عن ابن سيرين » 
عن المغيرة . : 

وقالوا في حديث عبد الله بن زيد أن النبي - عليه السلام - مسح 
رأسه كله » وليس في ذلك ما يدل على أنه الفرض لأنّا رأيناه عليه 
السلام توضاً مرتين مرتين » وثلانًا ثلانا لا على أن ذلك هو الفرض؛ 
ولكن منه فرض ومنه فضل ٠‏ ولا اكتفى عليه السلام بمسح الناصية عن 
مسح بقية الرأس » دل أن الفرض في مسحه هو مقدار الناصية وأن ما 
فعله في حديث عبد الله بن زيد وغيره / ما جاوز به الناصية كان على 
الفضل لا على الوجوب حتى لا تَتَضَادٌ الأحاديث . 

قالوا : ومن طريق النظر : أنَّا ومخالفونا مسح على الخفين وتُجمع 
على أن المسح عليهما لا يعمهما ؛ لأن من كان منا يمسح عليهما 
خحطوطا بالأصابع يقول لا يسح جانبيهما ولا أعقابهما ولا بطونهما ١‏ 
ومن كان منا يمسح على ظهورهما وعلى بطونهما لا يمسح على 
جوانبهما » ولا على أعقابهما ؛ فدل ذلك على أن ما فرضه المسح 
لا يراد عمومه وإثما يراد بعضه . 

فأدخل عليهم الآخرون > وقالوا : وجدنا المتيمم يعم بالمسح الوجه 
واليدين فكذلك المسح في الوضوء ينبغي أن يعم به العضو الممسوح 
قياسًا ونظرا ؛ ولأن الأمة مجمعة أن من مسح برأسه كله فهو مود 
لفرضه ٠‏ واختلفوا فيمن مسح بعضه » فالواجب أن لا يؤدي فرض 
الوضوء إلا بيقين » وهو مسح الرأس كله . 

فكان من حجة الآخرين عليهم أن التيمم يشبه بعضه بعضا » ومنه 
التيمم على الوجه يعم به » ومنه التيمم على اليدين نُعَمّانْ » والوضوء 
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لذ جراد قله افع امار ی ا لي 
على الرأس الذي منه أشبه بالمسح على الخفين الذي منه » من مسح 
E O‏ 
من قياسه على مسح التيمم . هذا قول الطحاوي . 

ee E 
بعضه : فكذلك مسح الرأس ؛ لأن مسح الوجه في التيمم: بذل من"‎ 
» عموم غسله » فلابدٌ أن يأتي با مسح على جميع مواضع نع الغسل: مله‎ 
. ومسح الرأس أصل › فهذا فرق ما بينهما‎ 

راخ الذين قالوا بمسح جميع الرأس بان الباء في قوله : 
«برءوسكم 4 ٩‏ للإلصاق لا للتبعيض » وهو قول سيبؤيه وغيره » 
لا اختلاف في ذلك بين .بصري وكوفي كقوله : 8 وليطوفوا بالبيت 
العتيق  »‏ . وقد أجمعوا أنه لا يجوز الطواف ببعضه » فكذلك 
مسح لزان 

قال ابن القصار؛ : ويقال لن اختج بأنه - عليه السلام - مسح 
بناصيته : يحتمل أن يراد البعض وأن يراد الكل » كقوله تعالى : 
#فيؤخذ بالنواصي والأقدام 4" . فالنواصي هاهنا الرءوس: » 
ولا يجوز أن يراد بعضها » والحديث غير صحيح ؛ لأن راويه عن أنس 
معقل بن مسلم » وصحيحه مرسل عن المغيرة » ولو صح كانت لنا 
فيه حجة ؛ لأن النبي - عليه السلام - لا لم يقتصر على مسح إلناصية 
حتى قرن إلى ذلك مسح العمامة عم أنه لا يجوز الاقتصار على 
الناصية » ويصرف مسحه على العمامة [ إلى ] 47) العذر . 


(9 امائ :7 5) الحج :۹ 
(۳) الرحمن.: ٤١‏ .202 ! () في « الأصل »2 : على . والمثبت من 9أه » أ 
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وأيضًا فإن الصحابة بأجمعها نقلت وضوء رسول الله قولا وفعلا أنه 
مسح رأسه كله > وشذت رواية أنه مسح بناصيته وحكت منه فعلة 
وقعت في بعض الأوقات » فكان حملها على العذر أولى ؛ لأنه لو 
أراد أن يُعَلّم الناس الواجب لبين ذلك كما قال لما توضأ مرة مرة : 
«هذا صفة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به ٠‏ . 

قال عبد الواحد : ولا حجة للحسن بن حي في قوله في الحديث: 
« فَأَقْبَلَ بهما وأدبّر » على جواز أن يبدأ بمؤخر رأسه بالمسح ؛ لأن 
قوله: « فأدبر بهما وأقبل ٠‏ يحتمل التقديم والتأخير » إذ لا توجب 
الواو رتبة » وقد خرج البخاري هذا الحديث في باب الوضوء من 
التور » وقال فيه : « فأدبر بهما وأقبل » . وهذا نص أنه بدأ بمقدم 
رأسه » وقد بين ذلك ما رواه مالك في حديث هذا الباب قال : «فأقبل 
بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه » ثم ذهب بهما إلى قفاه » ثم ردهما حتى 
رجع إلى المكان الذي بدأ منه » . 

وفي حديث هذا الباب جواز غسل بعض أعضاء الوضوء مرتين 
وبعضهما لاتا في وضوء واحد دليل على جواز غسل بعض (أعضاء 
الوضوء ) )١(‏ مرة وبعضها أكثر من ذلك . 

وقوله : « ثم » في جميع الحديث لم يرد بها المهلة وإما أراد بها 
الإخبار عن صفة الغسل » وه ثم » هاهنا بمعنى « الواو © . 


. ه ؛ : الأعضاء‎ ١ في‎ )١( 
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باب : غسل الرجلين إلى الكعبين 

فيه : عبد الله بن زيد : ؛ أنه توضأ لهم وضوء رسول الله » فدعا بتور 
ا كن الوك مه فی التورٌ 
فمضمض واستنشق ستثر ثلانًا » ثم أذخل يده فغسل وجهه لاء لم 
ليه ليم إل الوقن ميق ثم سح رس قل بسو 
مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين ‏ .. ٍ 

قد تقدم القول في اسل الرجِلينَ وما للغلناء في ذلك ٠‏ فاغلى غ" 

ا إعادته » ونذكر في:/ :هذا الباب من ذلك ما لم يتقدم » وذلك قؤله : 

«فغسل يديه إلى المرفقين وغسل رجليه إلى الكعبين ؟ . 

قله جور انلها إلى أن المرفكين يوخلا قور غل الأراعية 
في الوضوء » وهو قؤل مالك في رواية ابن القاسم ٠‏ وقول الكوفيين 
والشافعي وأحمد وجماعة . ' 

وخالف: زفر أصحابه وقال ؛ لا يجب غل المرفقين” : 

وروى أشهب وابن نافع عن مالك في المجموع قال : ليس عليه 
مجاوزة المرفقين ولا الكعبين في الغسل © وإنما عليه أن يبلغ إليهما! . 

واحتج زفر بان الله -' تعالى - أمر بغسلهما إلى المرافق وجعل 
المرافق خدا والحد لا'يدخل في المحدود » كقوله تعالى  :‏ ثم أتموا. 
الصيام إلى الليل ٠‏ . فجعل الليل حدا للصوم ولم يدخل شيء 

من الليل فيه » وكما نقول : دار فلان تنتهي إلى دار فلان ؛ فتكون دار 
فلان حدا لها ولا تدخل داز فلان في داره وكذلك هاهنا . 

وقال الطبري : كل غاية حا ب « إلى » فقد تحتمل في كلام 
)١(‏ البقرة : ۸۷ 
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العرب دخول الغاية في الحد وخروجها منه » وإذا احتمل ذلك لم يجز 
لأحد القضاء بأنها داخلة فيه إلا لمن لا يجوز خلافه » ولا حكم في 
ذلك عندنا ممن يجب التسليم لحكمه . 

وحجة الجماعة : أن قوله تعالى  :‏ إلى المرافق 4 )١(‏ بمعنى مع » 
وبمعنى الواو وتقديره : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق » أو مع 
المرافق كما قال تعالى : 8 من أنصاري إلى الله 4 29 . أي : مع الله 
$ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم # ° . أي : مع أموالكم . 

وقد قال بعض أهل ( الفقه ) © : لا يحتاج إلى هذا التأويل » 
ولو كما تأوله لوجب غسل اليد من أطراف الأصابع إلى أصل الكتفء 
ولا يجوز أن تخرج ١‏ إلى » عن بابها ؛ وذلك لأنها بمعنى الغاية أبدا 
وجائز أن تكون بمعنى الغاية » وتدخل المرافق في الغسل ؛ لأن الثاني 
إذا كان من الأول كان ما بعد « إلى » داخلاً فيما قبله » فدخلت 
المرافق في الغسل لأنها من اليدين ولم يدخل الصيام في الليل في 
قوله: 8 ثم أتموا الصيام إلى الليل 4 227 . لأن الليل ليس من النهار : 

قال ابن القصار : واليد يتناولها الاسم إلى الإبط ٠‏ بدليل ما روي 
عن عمار أنه كان يتيمم إلى الإبط ؛ امتثالا لما اقتضاه اسم اليد » 
وعمار من وجوه أهل اللغة » فما استثنى الله بعض ذلك بقوله : #إلى 
المرافق » ٠‏ بقي المرفق مغسولا مع الذراعين نحو الاسم » ومن 
أوجب غسل المرفقين فقد أدى فرضه بيقين » واليقين في أداء الفرض 


واجب . 

. ١8 : المائدة : 1 . (۲) آل عمران : 857 ء الصف‎ )١( 
. اللغة‎ : ١ النساء : ۲ . (4) فى « ه‎ )۳( 

(6) البقرة : 1١۷‏ . (0) المائدة : 1 . 
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مع النراعين والحجة فيها واحدة . 
وأما قول مالك في ذلك » فروى ابن القاسم عنه أنه إن ذهب 
المرفقان مع الذراعين في القطع لم يكن عليه غسل موضع القطع › 
ل نه م يعمل عبقي جهما أن a‏ 
يبقيان في الساقين بعد القطع . 
واختلف العلعاء ف حد الكعبين اللذين يجب إليهما يه .2 
فزوی أشهب عن مالك قال : الكعب هو الملصق بالساق › المحاذي 
للعقب » وهو قول الشافغي وأحمد . 
ا : EE‏ 3 وأهل اللغة 
قال اا الكعبات من الإنسان العظمان الناشزان من جانبي 
وأنكر قول العامة أنه الذي في ظهر القدم . 
0 
ناوي كن ولصو خا سس انال 
ملتقى القدمين. » يقال لهما مجان الد غل س هنا قل 
النعمان بن بشير حين قال لهم النبي - عليه السلام - : « أقيموا 
صفوفكم ؟ . قال النعمان : فلقد رأيت الرجل يلزق کعبه : بكعب 
صاحبه . وهذا لا يصح إلا مع القول بأنهما الناتئان في جانبي 
الساقين. 1 


د د د 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : فلا يكاد , والمثبت من «ه ؟ . 
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باب : استعمال فضل وضوء الناس 
وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضئوا بفضل سواكه . 
فيه : أبو جحيفة : « خرج علينا رسول الله بالهاجرة فأني بوضوء 
فتوضأء فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به ؟ . 
وقال أبو موسى : « دعا النبي - عليه السلام - بقدح فيه ماء فغسل 
يديه ووجهه › ومج فيه ثم قال لهما : اشربا منه » وأفرغا على وجوهكما 
ونحوركما ) . 


وفيه : محمود بن الربيع  :‏ أن الرسول بل مج في وجهه وهو غلا 
86 مج في 3 


من بثرهم ؟ . 
وفيه : المسور  :‏ أن النبي - عليه السلام - كان إذا توضأ يقتتلون 
على وضوئه ١‏ . 


/ فقالت : يا رسول الله » إن ابن أختي وقع فمسح [ رأسي  ]‏ ودعا لي 
بالبركة » ثم توضأ فشربت من وضوئه ... » الحديث . 

قال المهلب : هذا الباب كله يقتضي طهارة فضل الوضوء ومو 
الماء الذي يتطاير عن المتوضئ ويجمع بعد ما غسل به أعضاء الو 
الأراك وهو لا يغير الماء 8 
والماء المستعمل غير متغير فهو طاهر » واختلف العلماء فى ذلك : 


. في « الأصل » : رأسه . والمثبت من « هاء ن‎ )١( 
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فأجار النخعي + والحسن البصري ٠‏ والزهري الوضوء بالماء الذي 
قد توضئ به » وهو قول: مالك والثوري وأبي ثور . ْ 

وقال محمد بن الحسن والشافعي : هو طاهر غير مطهر . 

وقال بو حنيفة 3 وأبو يوسف ] ٩‏ : هو نجس + واحتجوا بأنه ماء 
الذنوب . 

قال ابن القصاز : فيقال لهم : هذا مكل ضَرَبّه النبي = عليه 
السلام- أي كما يغسل الدرن من الثوب ؛ كذلك تتحات الذنوب 
بالغسل ٠‏ لا أن الذنوب شيء ينماع في الماء ولا يؤثر في حكمه » ثم 
إننا نعلم أن الذنوب تتحات مع كل جزء عند أول جزء من الوجه أو 
NR EEE‏ 
على الجزء الثاني لأنه [ ماء  ]‏ الذنوب . 

ونقول : إن الإجماع -حاصل على جواز استعمال الا ا 
وذلك أن الماء إذا لاقى أول جزء من أجزاء العضو فقد صار مستغملا » 
ثم يمره حلى كل جزء بعده فيجزئه » ولو لم د يجز الوضوء بالماء 
المستعمل لم يجز إمراره على باقي العضو ول انا 
لكل جزء من العضو ماء جديدا . 

فإن قالوا : الماء المستعمل عندنا هو إذا سقط عن + جيم العو 
فاما ما دام على العضو فليس بستعمل . ش 

قيل Es E‏ 
لأنه لا ر يصح أن تكون متوضئًا بغسل بعض الأعضاء وترك ا 
القدرة ؛ 5 الأعضاء ء كلها كالعضو الواحد في حكم الوضوء . 


)١(‏ من دهاء. ْ )١(‏ في « الأصل ٠‏ : مثل . والمثبت من ن 
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وقد أجمعوا أن الإنسان غير مأخوذ عليه أن يوقي ثوبه أو بدنه ما 
يترشش عليه من الماء المستعمل . وقد أخذ عليه أن يتحرز من ترشش 
البول » فلو كان نجسًا لوجب التحرز منه . 

فصح أنه طاهر ؛ لأنه ماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه 3 
ولم يؤثر الاستعمال في عينه » فلم يؤثر في حكمه » وهو طاهر لاقی 
جسمًا طاهرًا فجاز أن يسقط به الفرض مرة أخرى كالاء الذي غسل به 
ثوب طاهر » فمن أين تحدث فيه نجاسة ؟ 

وقد روي عن علي ٠‏ وابن عمر ٠‏ وأبي أمامة » وعطاء › 
ومكحول» والنخعي » والحسن أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد 
في لحيته بللاً : يجزئه أن يمسحه بذلك البلل ؛ فدل أنهم كانوا يرون 
استعمال الماء المستعمل . 

وقال غيره: يقال لمن قال : إن ماء الذنوب نجس . بل هو [ماء]7١2‏ 
طاهر مبارك ؛ لأنه الماء الذي ( رفع ) 7" الله بالغسل به الخطايا » 
وقد رفع الله ما كانت فيه هذه البركة عن النجاسة وبالله التوفيق . 

قال المهلب : ففي أحاديث هذا الباب دليل على أن لعاب أحد من 
البشر ليس بنجس ولا بقية شربه » وذلك يدل أن نهيه - عليه السلام- 
[ عن النفخ ] " في الطعام والشراب ليس على سبيل أن ما تطاير فيه 
من اللعاب ينجسه ٠‏ وإنما هو خشية أن يتقذره الآكل منه فأمر بالتأديب 
في ذلك ٠‏ وهذا [ التقذر ] () الذي نهي عن النفخ من أجله مرتفع 
عن النبي - عليه السلام - بل كانت نخامته أطيب عند المسلمين من 
السك ؛ لأنهم كانوا يتدافعون عليها ويدلكون بها وجوههم لبركتها 


. من ( ها . (۲) فى ( هھ »4 : كفر‎ )١( 
. ©» الأصل ؛ : القذر . والمثبت من « ه‎ ١ في‎ )۳( 
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وطبيها © وانها مخالقة لخلوف أفواة البشر ؛ وذلك لمناجاته الملائكة 
فطيب الله لهم نكهته » وخلوف فيه » وجميع رائحته . 
E SUS‏ 
وحديث أبي ما يكون أمر النبي ا 
ا اا ا أجل مرض 
بذلك . ١‏ ش 
وفني حديث السائب : بركة الاسترقاء . 
وقوله في حديث السائب : ١‏ إن ابن أختي وقَمَ » فمعناه أنه وقع في 
المرض 0 وإت كان روي وقع بكسر القاف 0 وأهل اللغة يقولون ١‏ وقع 
الرجل » إذا اشتكى لحم قدمه » قال الراجز : ش 
كل اذا يدي الخافي القع ا 
والمعروف عندنا وفع بفتح القاف والعين . 
#ا# الى 
L-1‏ / باب : من مضمض واستنشق تنشق من غرفة واحدة 
فيه : عبد الله بن زيد : ١‏ أنه غسل يديه ثم تمضمض واستنشق من 
[كفة] ‏ واحدة » فعل ذلك ثلائًا » ثم غسل يديه إلى المرفقين » ومسح 
ل ل ثم قال :: هكذا 
وضوء رسول الله ول ) . 


7 انطو نالرت( ماد وع 
(۲) في ١‏ الأصل »© : ف E E E‏ 
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وترجم له : باب مسح الرأس مسحة واحدة » وقال فيه : « فمسح برأسه 
فأقبل بيده وأدبر يها » . 
فى هذا الحديث أنه مضمض واستنشق ثلاثا » بخلاف ما رواه 
عثمان » وابن عباس في صفة وضوء النبي - عليه السلام - » ولم 
يذكرا مرتين ولا ثلانًا » فدل أن المرة الواحدة تجزئ في ذلك ٠»‏ وإغا 
اختلف فعله فى ذلك ليري أمته التيسير فيه » وأن الوضوء لا حَدَ في 
واختلف العلماء في المستحب والمسئون من مسح الرأس : 


فذهب جمهور العلماء أن مسح الرأس مسحة واحدة 3 وقال مالك : 


2 


رد يديه من مؤخر رأسه إلى مقدمه مسنون ؛ لأن مسح جميع الرأس 
هو أن يبدأ من مقدمه إلى مؤخره » فرده يديه بعد ذلك إلى مقدمه 
قال ابن القصار : وهذا مذهب ابن عمر » والحسن البصري » 
وأحمد » وبه قال أبو حنيفة . 
وقال الشافعي : المسنون ثلاث مسحات لمن توضاً ثلاثًا ثلانًا . 
والحجة على الشافعى أن المستحب والمسنون يحتاجان إلى شرع . 
رأسه مرة واحدة . 
وفى حديث عثمان وإن كان فيه أنه توضأ لاتا ثلانًا ؛ فيه أنه مسح 
برأسه مرتين : بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى 
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قاله الحسن بن حى .. 

وتوهم غيره : أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل يديه وأدبر . وهذه كلها 
ظنون .. ْ 
وفى قوله : د بدأ بمقدم رأسه ٩‏ ما يرفع الإشكال > وقد تقدم هذا" 
المعنى في باب : مسح الرأس . ش 

وقوله : « من كفة واحدة » أراد من غرفة واحدة أو حفنة واحدة 
فاشتق لذلك من اسم الكف عبارة عن ذلك المعنى كما يسمى الشىء 
في الكف ء والله أعلم . 

#* 3 3# 
باب : وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة . 

وتوضأ عمر بالحميم ومن نيت نصرانية . 

فيه : ابن عمر أنه [ قال ] 2١(‏ : « كان الرجال والنساء يتوضئون 
جميعًا في زمن رسول الله يله ؛ . 

قال ابن القصار : ذهب أئمة الفتوى بالأمصار إلى أنه لا باس 
بالوضوء من فضل الحائض والجنب » مثل أن يفضل في إنائهما ماء 
بعد فراغهما من غسلهما فيجوز للرجل أن يتوضاً بفضل وضوء المرأة 
وغسلها ؛ إلا أحمد بن حنبل فإنه قال : لا يجوز أن يتوضاً من فضل 


)١(‏ من دهه». 
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ما توضأت به المرأة أو اغتسلت به متفردة » وَوَافَقَنا على أنه يجوز لها 
أن تتوضاً من فضل الرجل » والرجل من فضل الرجل » والمرأة من 
فضل المرأة » وكذلك إذا استعملاه جميعا جاز أن يتوضا الرجل منه . 

قال ابن القصار : وحديث ابن عمر يسقط مذهبه ؛ لأن الرجال 
والنساء إذا توضتوا من ( ماء ) 2١(‏ واحد فإن الرجل يكون مستعملا 
لفضل المرأة لا محالة . 

قال غيره : وحديث ابن عمر هذا يعارض ما روي عن النبي - عليه 
السلام - : « أنه نهى أن يتوضا الرجل بفضل المرأة » . رواه شعبة عن 
عاصم الأحول سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم الغفاري عن 
النبي - عليه السلام . 

ورواه عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس / عن النبي مثله . 

وقد سئل ابن عباس عن فضل وضوء المرأة » فقال : هن ألطف منا 
بنانا وأطيب ريحا . 

وهو قول زيد بن ثابت وجمهور الصحابة والتابعين ٠‏ إلا ابن عمر 

وكره سعيد بن المسيب والحسن البصري أن يتوضأ الرجل بفضل 
المرأة . 
بيان لمن أجاز للرجل الوضوء من فضل المرأة ؛ لأنه يجوز أن يكونا 
يغتسلان جميعًا وإنما التنازع بين الناس إذا ابتدأ أحدهما قبل الآخر . 


. في 7ه » : إناء‎ )١( 
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[f-f1ق/1]‎ 


فنظرنا في ذلك فحدثنا سليمان بن شعيب قال : حدثنا الحضيب © 
ا د 
يغتسلان من إناء واد يغترف قبلها وتغترف قبله . 

وروی حماد بن زيد :»عن أفلح بن حميد » عن القاسِم » عن 
عائشة قالت : « كنت أغتسل ا و E E‏ 
أيدينا من الحنابة » . E‏ 


ففي هذه الآثار يتطهر: كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبه » 
فضادٌ ذلك أحاديث النهي » فوجب النظر لنخرج به من المعنيين 
المتضادين معنى صحيسًا » فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة 
إذا أخذا بأيديهم الماء معا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء » ورأينا 
النجاسات كلها إذا وقعت في الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضؤ منه 
أن حكم ذلك سواء فلما كان ذلك كذلك وكان 1 وضوء ] () كل ' 
واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ينجس الاء ؛ و بعدة 
من سؤره في النظر أيضًا كذلك . 

قال الطبري : ا الماء الساخن » وهو فعيل بمعنى مفعول » 
كما قيل : فتيل بمعنى مفتول » ورأس خضيب بمعنى مخضوب » ومن 
سمى الحمّام حَمَّامَا لإسخانه من دخله » وقيل للمحموم محمومًا 
لسخونة جسده بالحزارة » ومنه قوله  :‏ يطوفون بينها وبين حميم 
آن04" يراد به ماء قد أسخن فان حر واشتد حتى انتهى إلى غایته . 


قال ابن السكيت :: الحميم ٠:‏ ماء ساخن » يقال : احم لنا الماء . 


)١(‏ من ١‏ ھا . إٍ 1 (۲) الرحمن 
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قال ابن المنذر : وأجمع أهل الحجاز والعراق جميعًا على الوضوء 
به غير مجاهد فإنه كره الوضوء بالماء الساخن . 

وأما وضوء عمر من بيت نصرانية فإنه كان يرى سؤرها طاهرا . 

وممن كان لا يرى بسؤر النصراني بأسا : الأوراعي » والثوري » 
وأبو حنيفة وأصحابه » والشافعي ٠»‏ وأبو ثور . 

قال ابن المنذر : ولا أعلم [ أحدًا ] 2١(‏ كره ذلك ( غير  )‏ أحمد 
وإسحاق » واختلف قول مالك في ذلك » فقال في المدونة : لا يتوضا 
(بسؤر ) (© النصراني ولا با أدخل يده فيه . 

وفى العتبية لابن القاسم عن مالك مرة أجازه » ومرة كرهه . 

والسؤر : بقية الماء فى الإناء عند العرب . 

3 3% % 
باب : صب النبي وضوءه على المغمى عليه 

فيه : جابر قال : « جاء الرسول يعودني وأنا مريض لا أعقل › فتوضاً 
وصب على من وضوئه » فعقلت ... » الحديث . 

قال المهلب : فيه دليل على طهور الماء الذي توضاً به ؛ لأنه لو 
كان نما لم يصبه عليه . وقد أمر النبي - عليه السلام - الذي عان 
سهلا أن يتوضا [ له ] ۶ » ويغسل داخلة إزاره ويصبه عليه ؛ ولو 


. في « الأصل » : أحد . والمثبت من ه24‎ )١( 
. في 0ه 4 : إلا‎ )۲( 

(۳) فى « ها ) : من سؤر . 

(5) في « الاصل » : به . والمثبت من ه٠‏ . 
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د E‏ )وصور عدون رليك يد 
يحمل عنه شر العين 

وفيه : رقية لاحن للماء ومباشرتهم إياه وذلك مما يرجى بركته . 

0 #  #% ۰ 

باب : الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. 
فيه : أنس : ١‏ أتيرسول الله ب خضب من حجارة فيه ماء قَصَفْرْ 
الخضب أن [ ييسط  ]‏ فيه كفه , فتوضاأ القوم كلهم » قلنا : كم 
كنتم؟ قال : ثمانون ؤزيادة'» . : 
وفيه : أبو موسى : « أن النبي - عليه السلام - دعا بقدح فيه ماء فغسل 
يديه ووجهه ومج ٩‏ 

وفيه : عبد الله بن زيد : « أتانا النبي - عليه السلام - فأخرجنا له ماء 
في تور من ضفر فو صا ۾ 

وفيه : عائشة : ١‏ لما ثقل النبي مو او تابه و 
في بيتي اَن له » فقال : أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن 

!ا لعلي / أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة » الحديث . 

قال المؤلف : فائلذة هذا الباب أن الأواني كلها من جواهر الأرض 
ونباتها طاهرة إذا لم يكن فبها نجاسة . 

والمخضب يكون من حجارة ومن صفر » والذي في حديث أنس 
كان من حجارة » وأما الذي في حديث عائشة كان من صفر . 


. وه »2 : لأمر . وما أثبتناه هو الصواب‎ ٠ في « الأصل‎ )١( 
1 الأصل » : بسط‎ ١ من « ه؛ء وفي‎ )۲( 
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ا 2 عن الزهري 3 عن عروة أو غيره 3 


عن عا لت : قال رسول الله ية في مرضه الذي مات فيه : 
ل عرو ؛ لعلّي أستريح فأعهد إلى 
الناس . 

س 


قالت عائشة : فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس ... » 
وذكر الحديث . 


قال ابن المنذر : روي عن علي بن أبي طالب أنه توضأ في طست» 


وعن أنس مثله 
وقال الحسن البصري : رأيت عثمان يصب عليه من إبريق وهو 


قال : وما علمت أحدا كره النحاس والرصاص وشبهه إلا ابن 
عمر؟ فإنه كره الوضوء في الصفر » وكان يتوضاً في حجر أو في 
خشب أو في أدم . وروي عن معاوية أنه كان يصلي بهم ٠‏ وقال : 
نهيت أن أتوضاً [في النحاس ] 217 . 

ورسول الله ية الأسوة الحسنة والحجة البالغة . 

وقال ابن جريج ذكرت لعطاء كراهية ابن عمر للصفر فقال : أنا 
أتوضا فى النحاس وما یکره منه شيء إلا رائحته فقط . 

قال المؤلف : وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضأ فيه ٠‏ فهذه الرواية 


وقال بعض الناس : يحتمل أن تكون كراهية ابن عمر للنحاس - 


. ه١ في « الأصل ؛ : بالنحاس . والمثبت من‎ )١( 
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والله أعلم - لما كان جوهرا مستخرجًا من معادن الأرض ؛ شبهه 
بالذهب والفضة فكزهه لنهي الرسول ييه عن الشرب فى آنية الفضة . 

وقد روي عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا الوضوء فى آنية 
الفضة وهم يكرهون الأكل والشرب فيها فيها 5 

وفي وضوء الثمانين رجلا من مخضب صر لم يبسط النبي ا 
السلام - كفه فيه عَلَمْ كبير من أعلام النبوة . 

وقال المهلب : إنما أمر - والله أعلم - أن يهراق عليه من سبع قرب 
على وجه التداوي ٠‏ كما صب عليه السلام وضوءه على المخمى عليه 
وكما أمر المعين أن يغتسل به » وليس كما ظن وغلط من زعم أن النني 
عليه السلام اغتسل من إغمائه . 

ور عبن اوخاه بن من بشن ان هري ا قال ره 
المغمى عليه الغسل .: 

وقال ابن حبيب : عليه الغسل إذا [ طال ] 297 ذلك به . 

والعلماء » متفقون - غير هؤلاء - أن من أغمي عليه فلا غسل عليه 
إلا أن يجنب . 

وقصده إلى سبع قرب تبركًا بهذا العدد ؛ لأن الله - تعالى - 
كثيرا من مخلوقاته سبعًا سبعًا . 


وترجم لحديث عبد الله بن زيد . 


* # 3% 


)١(‏ في « الأصل ؛ : كان . والمثبت من « ه).. 


ل 


باب : الوضوء من التور 

وفيه : « فمسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر .. ؛ وذكر الحديث . 

وفيه : أنس أن النبي - عليه السلام - : « دعا بإناء من ماء فأتي بقدح 
رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه فجعلت أنظر إلى الماء ينبع 
من بين أصابعه ل ؟ . ˆ 

قال المؤلف : بهذا الحديث احتج الحسن بن حي ومن أجاز أن يبدأ 
المتوضئ بسح الرأس من مؤخره » وليس كما ظن ؛ لأن الواو لا توجب 
رتبة ۴ لن قوله 2 فأدبر بيديه وأقبل » يحتمل التقديم والتأخير 3 ولو 
بدأ عليه السلام في مسح رأسه بمؤخره -على ما جاء في هذا الحديث- 
لم يدل ذلك على أن سنة مسح الرأس أن يبدأ بمؤخره؛ لأن هذه الفعلة 
إغا كانت نادرة منه ية وفَعَلّهَا ليري أمته السعة في ذلك ٠»‏ وقد كان 
يفعل طوال دهره ما روى مالك في حديث عبد الله ابن زيد : «أن 
رسول الله مسح رأسه فبدأ بمقدمه ثم ذهب [ بهما ] 2١‏ إلى قفاه » .. 
وهذا يرفع الإشكال في ذلك على ما بيناه . 

وقال ابن قتيبة : يقال إناء رحراح ورحرح إذا كان واسعًا . 

قال الحربي : ومنه الرحرح في حافر الفرس 3 وهو أن يتسع حافره 
ويقل عمقه . قال الأصمعي : ويكره في الخيل . 

وقال أبو عبيد : المخضب مثل الإجانة التي تغسل فيها الثياب » وقد 
يقال لها : المركن أيضًا . 


. من ( ها‎ )١( 


.م 
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/ فيه : أنس : « كان عليه السلام يغتسل بالصاع إلى خمسة آمداد ثم 
يتوضاً با مد . 

قال أبو عبيد : اختلف أهل العراق وأهل الحجاز في مبلغ المد 
والصاع كم هو ؟ ١‏ 

فذهب أهل العراق إلى أن الصاع : ثمانية أرطال » وام :: رطلان 
واحتجوا بما رواه سهل بن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جميد » 
عن أنس بن مالك قال : كو سام سيا 
بالصاع > . قالوا : فإذا ثبت أن الم رطلان ثبت أن الصاع ثما 
أرطال . ١‏ 

وذهب أهل لمدينة إلى أن 21 ربع الصاع وهو رطل وثلث 0 
والصاع خمسة أرطال وثلث . وهو قول أبي يوسف وإليه رجع حين 
ناظره مالك في زنة لد وأتاه بم أبناء المهاجرين والأنصار وراثة عن 
النبي - عليه السلام ‏ - بالمدينة . وهو قول إسحاق بن راهويه '. 

وحديث أنس لا أحجة لأهل العراق فيه ؛ لأنه قد روي بخلاف ما 
ذكروه » رواه شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبير أنه سمع أنس بن 
مالك يقول : « كان رسول الله يتوضاً بالمكوك ويغتسل ب بخمسة 
مکاکی» . وهذا بخلاف ما رواه عن أنس 3 والمكوك عندهم : 
رطل إلى ثماني أواقي . ش 

واختلفوا هل يجزئ الوضوء بأقل من المد والغسل بأقل من :الضاع؟ 

فقال قوم : لا يجزئ أقل من ذلك لورود الخبر به . هذا قول 
الثوري والكوفيين . . 


e - 


عن القدر الذي كان يكفيه عليه السلام لا أنه حد لا يجزئ دونه 2 
وإغا قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصاد وترك السرف . 

والمستحب لمن يقدر على الإسباغ بالقليل أن يقلل ولا يزيد على 
ذلك ؛ لأن السرف ممنوع في الشريعة . 

وقد روي عنه عليه السلام أنه قال 93 « سيكون في هذه الأمة قوم 
يعتدون فى الطهور والدعاء » : 

وقال سعيد بن المسيب : إن لي ركوة - أو قدحًا - يسع نصف المد 
أو نحوه وأنا أتوضأ منه وربما فضل فضل . 

وعن سليمان بن يسار مثله . 

وتوضأ القاسم بن محمد بقدر نصف المد وزيادة قليل 5 
أفيجزئ الرجل أن يتوضاً بأقل من المد ؟ فقال : إذا أحسن أن يتوضاً به 
وغسل فلم يسح يجزئه . 
والإسراف فيه غلو وبدعة . 

وهذا كله رد على الإباضية » ومن رأى أن قليل الماء لا يجزئ » 
والسنة حجة على من خالفها . 


فو موت 


ياب للسح على اللتفين 
فيه : سعد بن أبي وقاص : « أن النبي - عليه السلام - مسح على 
الخفین) . : ` 
وأن عبد الله بن عمر سأل أباه عن ذلك فقال : E‏ 
النبي - عليه السلام - فلا تسأل عنه غيره ٩‏ . 
وفيه : المغيرة بن شعبة : « أن النبي - عليه السلام - خرج لحاجته » 
فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء » فصب عليه حين فرغ من حاجته » فتوضاً 


ومسح على الخفين 2 : 
وفيه : عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأئ رسول الله کل 


رواه شیبان وأبان وخرب عن يحبى [ بن ] 2١7‏ أبي كثير . 

[ ورواه الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير ] (" » عن أبي سلمة » عن 
جعفر بن عمرو بن أمية » عن أبيه قال : « ريت النبي - عليه السلام > 
مسح على غمامته وخفيه ».. 


ا ااي ي سلمة عن عمرو « رأيت النبي 
عليه السلام ... 


اتفق العلماء ء على جوا المسح على الحفين ٠‏ ورويت فيه عن مالك 
روايات 4 والذي استقر عليه مذهبه جوازه 8 ١‏ 


وقالت الخوارج : لا يجوز أصلا ؛ لأن القرآن لم يرد به . 


. ٤ه‎ ( و والمثبت من ٠ه » . (۲) من‎ : ٠ في « الأصل‎ )١( 
وفي « الاصل ؟ : بن‎ » ٩ ه‎ ١ من‎ )۳( 


E 


وقالت الشيعة : لا يجوز ؛ لأن عليا امتنع منه . 


وحجة الجماعة ما روي فيه عن الرسول من الطرق التي اشتهرت » 
وعن الصحابة الذين كانوا لا يفارقونه في الحضر ولا في السفر . 

فممن نقل ذلك عنه عليه السلام : عمر بن الخطاب . وعلي » 
وسعد » وابن مسعود » والمغيرة » وخزيمة بن ثابت » وابن عباس › 
وجرير بن عبد الله » وأنس » وعمرو بن العاص » وأبو أيوب » وأبو 
أمامة الباهلى » وسهل بن سعد . وقيس بن سعد » وأبو موسى 
الأشعري » ا > وأبو سعيد » وحذيفة » وعمار » وأبو مسعود 
الأنصاري ٠‏ وجابر بن سمرة » والبراء بن عازب » وأبو بكرة » 
/ وبلال » وصفوان بن عسال . وغيرهم حتى. قال الحسن البصري : ف۷" 
حدثني سبعون من أصحاب محمد أنه مسح على الخفين » فجرى 
مجرى التواتر . 

وحديث المغيرة كان في غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة ؛ فسقط 
بهذا قول من يقول : آية الوضوء مدنية والمسح منسوخ بها ؛ لأنه متقدم 
وغزوة تبوك آخر [ غزوة ] 2١(‏ كانت بالمدينة » والمائدة نزلت بالمدينة 
قبل هذا . 

و[ قد ] ١‏ تأول جماعة من الفقهاء قوله عر وجل : ا وامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم 74" في قراءة من خفض» أراد إذا كانا في الخفين. 

وما يدل أيضمًا أن المسح غير منسوخ : حديث جرير أنه : « رأى 
النبي - عليه السلام - مسح على الخفين » » وكان يعجبهم ؛ لأن 
جريرا أسلم بعد المائدة فأعجبهم حين رأوا المسح عن النبي - عليه 


)١(‏ من 2 ه ١‏ » وفي « الأصل ؟ : غزوات . (؟) من 2ها). 
(۳) الساء : ٤۳‏ » والائدة : 5 . 


همء- 


السلام - بعد نزول المائدة » ا يقل لهم النبي عند رو المائدة ان 
هذه الآية قد نسخت المسح على الخفين . 
وأيضا فإن حديث المغيرة في المسح كان في السفر ؛ فأعجبهم 

استعمال جرير له في 2 وأنه لم ينسخه شيء 0 البخاري في 
كتاب الضلاة 

اسه EAN‏ 
عباس » وقد روي عن علي وعائشة وأبي هريرة وأبي ايوب . 

فأما ابن عباس وأبو هريرة فقد روي عنهما خلاف ذلك في موافقة 
سائر الصحابة . ١‏ 

وقيل لأحمد بن حنبل. : ما تقول فيما روي عن ابن عباس وغائشة 
وأبي أيوب في إنكار المسح ؟ فقال : إنما روي عن أبي أيوب أنه قال : 
حبب إلي الغسل . فإن ذهب ذاهب إلى مثل 45 القول ولم ينكر 
مسح : لم نعبه وصلينا خلفه . 

TEN ES E 
. ولم يره كما صنع أهل البدع فلا نصلي خلفه‎ 

وقال آبو محمد الأصيلي : ذكر العمامة في هذا الحديث من! خطأ 
الأوزاعي ٠‏ لأن شيبان روى الحديث عن يحيى بن أبي كثير ولمايذكر: 
العمامة » وتابعه [ حرب 2١(:]‏ بن شداد وأبان العطار » فهؤلاء ثلاثة ' 
من رواة يحيى بن أي كثير أخالفوا الأوزاعي ٠‏ فوجب تغليب الجماعة 
على الواحد ٠‏ وأما مثابعة معمر [ للأوزاعى ] ”° فهى مرسلة وليس 
فيها ذكر العمامة . ۰ ١‏ ش 
)١(‏ من ١‏ هاكء وفي ١‏ الأصل ٠‏ : حديث . 
)١(‏ من « ه ١‏ » وفي « الأصل © : والأوزاعي . 
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روى عبد الرزاق عن معمر » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي 
سلمة » عن عمرو بن أمية قال : « رأيت رسول الله ية يمسح على 
خفيه ٩‏ . 

هكذا وقع في مصنف عبد الرزاق » ولم يذكر العمامة » وأبو سلمة 
لم يسمع من عمرو وإنما سمع من ابنه جعفر فلا حجة فيهما . 

وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين أن حديث عمرو بن أمية في 
المسح على العمامة مرسل . 
أبو بكر الصديق > وعمر بن الخطاب » وأنس بن مالك › وأبو أمامة» 
وسعد بن أبي وقاص ¢ وأبو الدرداء 43 وبه قال الثوري ¢ والأوزاعي» 
وأحمد 3 وإسحاق ع وأبو ثور 4 

ومن كان لا يرى المسح عليها : علي » وابن عمر » وجابر . 

ومن التابعين : 1[ عروة ] 7© والنخعي 2 والشعبي » والقاسم »> ويه 
قال مالك ٠»‏ وأبو حنيفة » [ والشافعى ] " » واحتجوا بقوله تعالى: 
#وامسحوا برءوسكم) "» ومن مسح على العمامة لم يمسح برأسه. 

وأجمعوا أنه لا يجوز مسح الوجه ت التيمم على حائل دونه 
فكذلك الرأس . 

وقال ابن وهب عن ابن جريج » عن عطاء بلغنا « أن رسول الله 
كان يتوضاً وعليه العمامة يؤخرها عن رأسه ولا يحلها ثم يمسح برأسه 
ثم يعيد عمامته ٩‏ . 


. من ٠ه )ء وفى « الأصل »© : حمزة‎ )١( 
. 5 : والمائدة‎ > ٤۳ : من ه٩ . (۲) النساء‎ )0( 


ا ا 


1/ق4:-] 


وقال ابن وهب : حدثنا معاوية بن صالح» عن عبد العزيز بن مسلم» 
غن أبي معقل ٠‏ عن أنس' بن مالك قال : ١‏ رأيت النبي يتوضاً وعليه 
NE‏ اي i‏ 
ينقض العمامة 4 . : 1 
وأسفلهماء وبه قال مالك والشافعى . 

وقال ابن القاسم : لو مسح رجل ظاهر الخف ثم صلى فَأحَبُْ إلى 
أن يعيد في الوقت ؛ 'لأن عروة كان لا يمسح بطونهما . 

فهذا يدل على أنه إن اقتصر على [ الظهور دون a‏ 
يجزئه في مذهب مالك . 

وقالت طائفة :“إن المستوت اعلى الف + قان اننقلة لين بعل 
مذهب الشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة 3 

واحتتجوا بما رووه عن المغيرة : « أن النبي مسح على ظهور ميه »» 
والذي ذكر البخاري في هذا الباب عن سعد والمغيرة « أن النبي مسح 
على الخفين » . دون ذكر أعلاهما أو أسفلهما » وهذا لفظ محتمل 
للتأويل أن يفعل في الخف ما يسمى مسنحا إلا أن الصحابة مجمعة أنه 
إن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزئه 0 وهو قول / فقهاء الأمصار 2 
وذكر الزن عن الخنافعي' أنه يجوز الاقتطار غلى أسفل القت دون 
علاه . وذكره ابن عبد الحكم عن أشهب 
)١(‏ في « الأصل » : البطون دؤن الظهور . والمثبت من ٠ه‏ » . 


جه" - 


واخختلفوا في الخف المخرق يسح عليه ؟ 

فقال مالك : يمسح إذا كان خخرقًا يسير لا يظهر منه القدم . وقال 
بعض أصحابه : معناه أن يكون الخرق لا يمنع من لبسه والانتفاع به . 
وهو قول الليث والشافعي . 

وقال الثوري : يمسح وإن تفاحش خرقه وما دام يسمى خا » وقد 
كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخرق . وهو قول أبي 
ثور وإسحاق . 

وقال الأوزاعي : بمسح الف وما ظهر من القدم . وهو قول 

الطبري في جواز المسح على القدمين . 

وقال الحسن بن حي : يمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه 
الجورب » فإن ظهر شيء من القدم لم يمسح . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يسح إذا ظهر من الرجل أقل من ثلاثة 
أصابع ولا يمسح إذا ظهر ثلاثة أصابع . 

e‏ د كك 
باب : إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان 

فيه : المغيرة : « كنت مع النبي - عليه السلام - في سفر › فآهويت 
لأنزع حُميه » فقال : دعهما ؛ فإني أدخلتهما طاهرتين . قمسح عليهما ». 

قال المؤلف : من هذا الحديث قال مالك وجميع الفقهاء أنه من 
لبس خفيه على غير طهارة أنه لا يمسح عليهما ؛ لقوله : « دعهما فإني 
أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما ١‏ . وهذا تعليم منه عليه السلام 
الست الذي يبيح المسح على الخفين وهو إدخاله لرجليه وهما طاهرتان 
بطهر الوضوء . 


4د 


واختلفوا فيمن قدم غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل له 
أن يمسح عليهما إن أحدث ؟ 

فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق : لا يجوز له أن يمسح 
عليهما حتى يكون طاهرا الطهارة التامة قبل لبسهما أو لبس أحدهما » 

وقال أبو حنيفة والثوري والمزني : يجوز له المسح عليهما » وكذلك 
إذا غسل إحدى رجليه ولبس . وهو قول مطرف من أصحاب مالك . 

وحديث المغيرة يرد هذا القول ؛ لقوله : « دعهما فإني أدخلتهما 
طاهرتين » العلة في جواز المسح وجود اللبس اه 

واحتج اا 5 فقال : يجوز أن يقال : إن. رجليه 
طاهرتان إذا غسلهما وإن لم يكمل الطهارة » كما يقال : صل ركعة 
وإن لم تتم صلاته .: 

وقال آخرون منهم : وإغا براعى الحدث » والحدث لا يرد إلا على 
ظهارة كاملة نهو كد ل يقد رجاب ۰ 

12 00000 


غسل الرجلين بدليل الحديث . 

ومن هذه ا ا ا و 
الرجل اليسرى . ! 

ولح a‏ 
الأولى قبل تمام طهارته و 


۳۰ - 


وقال الثوري وأبو حنيفة والمزني : يجوز له أن يمسح عليهما . وهو 
قول مطرف . 

وقال سحنون : لا يمسح إلا أن يخلع اليمنى فقط . 

واختلفوا فيمن نزع خفيه بعد المسح عليهما : 

فقال النخعي ومكحول والأوزاعي في رواية : يعيد الوضوء » وهو 

وقال الكوفيون والمزني وأبو ثور : يغسل قدميه » وعن الأوزاعي 
مثله . 

واختلف قول الشافعي مثل قول الأوزاعي > فمرة قال : يتوضاً ومرة 
قال : يغسل قدميه . 

وقال مالك والليث : يغسل رجليه مكانه فإن تطاول أعاد الوضوء . 

وقال الحسن البصري وابن أبي ليلى وقتادة ورواية عن النخعي : إذا 
نزع خفيه بعد المسح صلى وليس عليه شيء . 


وحجة هذا القول : الإجماع على أنه من مسح برأسه في الوضوء 
قم حا الا قياش مته تعللك رتعليه... 


والأوزاعي والشافعي ُ يغسل رجليه جمیعا 5 
وروي عن الثوري أنه قال : كان بعضهم يقول : يغسل إحدى 
رجليه . وهي رواية المعافري عن الثوري . 


- ۳ - 


1 وروى أشهب غن مالك : أنه يجزئه غسل تلك الرجل فقط : 
وروی عيسى عن ابن القاسم مثله ] ٩‏ . ش 
قال ا وف ال فق الامقر مغر ترت ج انلف الا 
في ذلك » فقال مالك والليث : لا وقت للمسح على الخفين 
1/ه؛-ب] وللمسافر والمقيم / أن يسح ما بدا له » وروي هذا عن عمر بن 
الخطاب . وسعد بن أبي وقاص » وعقبة بن عامر » وابن عمر » وبة 
قال الحسن البصري 0 
وقال الكوفيون والثوري' والأوزاعي والشافعي وأحمد : يسح المقيم 
یوما وليلة .. ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن » ورووا في ذلك آثارًا 
كثيرة عن النبي - عليه السلام - وصححها قوم » ودفعها آخرون . 
وقال عبد الرحمن :بن مهدي : حديثان لا أصل لهما : التوقيت في 
المسح » والتسليمتان : 
قال المهلب : في حديث الغيرة خدمة العالم » وأن للخادم أن 
يقصد إلى ما يعرف من خدمته دون أن يؤمر بها ؛ لقوله : « أهويت 
لأنزع خفيه ٩‏ . ش 
قال [ غيره ] )1١(‏ : وفيه إمكان الفهم عن الإشارة > ورد الجواب 
بالعلم على ما يفهم من الإشارة ؛ لأن المغيرة أهوى لينزع الخفين ؛ 
ففهم عنه عليه السلام ما أراد فآفتاه بأنه يجزئه المسح . 


. ١ه‎ ( من‎ )١( 


ام 


باب : من لم يتوضاً من لحم الشاة والسويق 

وأكل أبو بكر وعمر وعثمان لما ولم يتوضتوا . 

فيه : ابن عباس : « أن رسول الله أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ». 
ورواه عمرو بن أمية عن النبي - عليه السلام . 

واحتلف السلف قديًا فى هذه المسألة : 

تدعت قرم إلى اجات الوشنوء من أك اتخ تة انانب وهم * 
عائشة وأم حبيبة زوجا النبي كله 3 وأبو هريرة » وزيد بن ثابت » 
وأبو موسى الأشعري 2 واختلف فى ذلك عن ابن عمر ¢ وأبو طلحة» 
وأنس » وبه قال خارجة بن زيد » وأبو بكر بن عبد الرحمن ٠‏ وابن 
المتكدر » واين شهاب > وعمر بن عبد العزيز» وهؤلاء كلهم مدنيون. 

وقال به من أهل العراق : أبو قلابة » والحسن البصري » وأبو 
مجلز » وذهبوا فى ذلك إلى ما روى ابن أبي ذئب »ع عن الزهري» 
عن عبد الملك بن أبي بكر » عن خارجة بن زيد بن ثابت » عن أبيه 
قال : قال رسول الله : « توضئوا مما غيرت النار » . 

وا رواه ابن شهاب » عن سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان أنه 
سأل عروة عن ذلك فقال : « سمعت عائشة تقول : قال رسول الله 
لله : توضئوا مما غيرت النار © . 

وقال آخرون : لا يتوضا مما مست النار . وممن قال [ بذلك ] 21١7‏ 
أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب »> وعثمان بن عفان » وعلي 
ابن أبي طالب 017 وابن مسعود ¢ وابن عباس ¢ وأبو أمامة ¢ واي بن 
كعب » وأبو الدرداء . 


. وفي « الأصل »© : ذلك‎ ٠ ١ ه‎ ١ من‎ )١( 


ام 


وهو قول مالك ٠‏ والثوري في أهل الكوفة » والأدزاعي ف في أهل 
الشام 2 والشافعي , وأحمد » وإسحاق » وأبي ثور . 

واحتجوا بحديث هذا الباب ١‏ 0 
شاة ثم صلى ولم يتوضاً ؛ › وقالوا : هذا كان آخر الأمزين من 
رسول الله . ا ٠‏ 

قال الطحاوي : والدليل على ذلك ما حدثنا أبو ررعة الدمشقي :+ 
حدثنا علي بن عياش » حدثنا سعيد بن أبي [ حمزة ] 2١(‏ عن محمد 
ابن المتكدر » عن جابر بن عبد الله قال : « كان آخر الأمرين من 
رسول الله ترك الوضوء مما مست النار » 3 

وحدثنا ابن خزيمة. » حدئنا حجاج » حدثنا عبد العزيز بن مسلم » 
عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة : « أن النبي - 
عليه السلام - أكل ( ثور أقط ) " يومًا [ فتوضا ] 29 ثم أكل كما 


فصلى ولم يتوضأ ٩‏ . 
فثبت أن آخر الأمرين منه عليه السلام ترك الوضوء مما غيرت النار 
وأنه ناسخ لا قبله . 


الناسخ من حديث رسول الله ما كان عليه أبو بكر وعمر . 

وقال حماد : سمعت أيوب » قلت لعثمان البتى : إذا سمعث أبن 
اختلاقًا عن النبي - عليه السلام - قانظر ما كان عليه أبو بكر.وعمز 
فشد عليه يدك . ` 00 
)١(‏ من « ه٠‏ » وقي « الاصل ؛ : بيا 


() أي قطعة من الأقط » وهو لبن جامد مستحجر » انظر النهاية (578/1) . 
(۳) من « ه ٩‏ ء وشرح معاني الآثار (1۷/۱) . 


14م 


وروى محمد بن الحسن عن مالك قال : إذا جاء عن النبي - عليه 
السلام - حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين 
وتركا الآخر ؛ كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به . 

وقال الأوزاعي : كان مكحول يتوضا مما مست النار » فلقي عطاء 
ابن أبي رباح فأخبره أن أبا بكر الصديق أكل كتفا » ثم صلى ولم 
يتوضأ . فترك مكحول الوضوء فقيل له : تركت الوضوء ؟! فقال : 
لأن يقع أبو بكر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يخالف 
رسول الله . 

وقد ذهب قوم ممن تكلم فى غريب الحديث إلى أن قوله عليه 
السلام : « توضئوا مما غيرت النار » . أنه عنى به غسل اليد » وهذا 
لا معنى له » ولو كان كما ظن لكان دسم ما لم تغيره الثار وغيره 
لا تغسل منه اليد » وهذا يدل على قلة علمه بما جاء عن السلف / في 
ذلك من التنازع في إيجاب الوضوء واختلاف الآثار في ذلك عن 
النبي- عليه السلام . 

قال الطحاوي : والحجة فى ذلك من جهة النظر : آنا رأينا أن كل 
ما مسته النار أن أكلها قبل مماسة النار إياها لا ينقض الوضوء » فأردنا 
أن ننظر هل للنار حكم يجب في الأشياء إذا مستها النار فينقل حكمها 
إليها ؟ فرأينا [ الماء ] 2١(‏ طاهرا يؤدى به الفرض ٠‏ ثم رأيناه إذا سخن 
أن حكمه في الطهارة على ما كان عليه قبل مماسة النار له » فكان في 
النظر أن الطعام الطاهر الذي لا يكون أكله قبل مماسة النار حدثا ؛ إذا 


)١(‏ فى « الأصل ٠‏ : التار والماء . وكلمة الثار مقحمة » وهى غير موجودة فى 
(ها,. 


- ۳0 - 


[i-4 /11 


مسته النار لا تنقله عن خاله ولا تغير حكمه » ويكون حكنه بغد 
مسيس النار إياه كحكمه قبل ذلك ؛ قياس ونظرا . 

وفرق أحمد بن حنبل وإسحاق بين أكل لحوم الإبل وغيزها ٠.‏ 
فقالا: إن أكل لحوم الإبل نيئًا أو مطبوخا فعليه الوضوء . 

واحتج أحمد با روا سفيان عن سماك ۽ عن جعفر بن أبي ثور » 
عن جابر بن سمرة قال : < سل النبي - عليه السلام - أنتوضاً من 
لحوم الإبل ؟ فقال : م . فقيل ا ا 
EY‏ 
وهذا لو e‏ بما ذكرنا : أن آخر الأمرين ترك 
الوضوء ما مست الناو . 

وقد يحتمل أن و الوضوء محمولا على الاستحباب E‏ 
لشهوكة الإبل لا علئ الإيجاب ؛ لأن تناول الأشياء النجسة مثل الميتة 
والدم ولحم الخنزير لا ينقض الوضوء فلأن لا توجبه الأشياء الطاهرة 
اون : 

: 8 3 فت ' 
باب : من مضمض من السويق ولم يتوضاً 

فيه : سويد بن النعمان : « أنه خرج مع رسول الله يكل عام خيبر حتى إذا 
كانوا بالصهباء - وه أدنى خيبر - فصلى العصر ثم دعا بالأزواد» فلم 
يؤت إلا بالسويق » فأمر به فثري » فأكل منه رسول الله ب وأكلنا » ثم 
قام إلى ا مغرب فمضيض ومضعصناتم صلى ولم يتوضا > ش 


وفيه : ابن عباس ٠:‏ أن الرسول أكل عند ميمونة كتقًا ثم صلئ ولم 
يتوضا ا . ا : 


۳ - 


قال المهلب : في حديث سويد أن النبي ية مضمض من السويق › 
وليس في حديث ابن عباس ذكر المضمضة ولا في واحد من الحديثين 
أنه عليه السلام غسل يده من ذلك » فمباح للإنسان أن يفعل من ذلك 
اشا 

قال : ومعنى المضمضة من السويق - وإن كان لا دسم له - أنه 
تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم ؛ فيشتغل - تتبعه بلسانه - 
المصلى عن صلاته . 

قال غيره : فى حديث سويد من الفقه إباحة اتخاذ الزاد في السفر» 
وفى ذلك رد على الصوفية الذين يقولون : لا يدخر لعّده . 

وفيه من الفقه : نظر الإمام لاهل العسكر عند قلة الأزواد وجمعها؛ 
ليقوت من لا زاد معه من أصحابه . 

وفيه : أن القوم إذا فني أكثر زادهم فوجب أن يتَواسوا في زاد من 
بقى من زاده شىء » فإن أراد الذي بقى من راده أن يأخذ فيه الثمن 
فذلك له إن كان عند القوم ثمن » وإن كان ثمنه ( قدرًا ) 2١(‏ اجتهد 
فيه بلا بدل » فن لم يكن عندهم ثمن فواجب عليهم أن يتواسوا إلى 
أن يخرجوا من سفرهم إلى موضع يجدون الزاد فيه ؛ لآن على المسلم 
أن يواسئ أخاه » وقد جاء فى الحديث ‏ لا يحل لمسلم أن يعلم أن 
جاره طاو إلى جنبه وهو شبعان ( لا يرفقه ) ٩"‏ بما يسك مهجته ٩‏ . 

وفيه : أن للسلطان أن يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام إلى الأسواق 

وقوله : ١‏ فثُري ٩‏ يعنى بل بالماء ؛ لما كان لحقه من اليبس والقدم » 


. ه؛» : بزرًا‎ ١ الأصل » » وفى‎ ١ كذا فى‎ )١( 
. في « هھ » : لا يرمقه‎ )۲( 


Y~ 


ومنه قيل للثرى ثرى ؛ لرطوبته . وقال صاحب الأفعال : يقال ثريت 
الأرض وأثرت [ إذا ] “ وصل ندى المطر إلى [ ثراها ] 29 . 

ا ال ا 

باب : هل يمضمض من اللبن 
فيه : ابن عباس  :‏ أن رسول الله يل شرب لبا فمضمض وقال : إن له" 
دسم ) : 
قال المهلب : إن له دسا » قد بين العلة التي من أجلها أمروا 


بالوضوء غا مت ا 9 ¢ ا - والله أعلم - على 


1 -ب] وشاعت في 50 تا ا 0 المؤمنين 5 


وفيه : أن مضمضة الفم عند أكل الطعام من أدب الأكل . 
ال# # ا 
باب : الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة 
والنعستين والخفقة وضوءا 
فيه : عائشة أن رسول الله بل قال : « إذا نعس أحدكم وهو يصلي. 
فليرقد حتى يذهب عنه النوم ؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ( راقد ) (7) 
لعله ي يستغفر فيسب نفسه ٩‏ . 
وفيه : أنس أن النبي - عليه السلام - قال : « إذا نعس أحدكم فلينم 
حتى يعلم ما يقرأ ؛ . | 
)١(‏ من <2هاه. 


(1) في « الأصل ٠‏ : ثرائها . والمثبت من 3ه » . 
() في « ه ؛ : ناعس. | 


A 


قال المهلب : قوله عليه السلام : « إذا نعس أحدكم فليرقد »6 . هو 
في صلاة الليل ؛ لأن صلوات الفرض ليست من نهاية الطول ولا في 
أوقات النوم فيحدث فيها مثل هذا » وقد ذكر عليه السلام العلة 55 
لقطع الصلاة ؛ وذلك أنه خاف عليه إذا غلب عليه النوم أن يخلط 
الاستغفار بالسب . 

قال المهلب : ومن صار في مثل هذه الحال من ثُقَلٍ النوم فقد 
انتقض وضوءه بإجماع › فأشبة من نهاه الله - تعالى - عن مقاربة 
الصلاة في حال السكر بقوله تعالى : #8 ولا تقربوا الصلاة وأنتم 


سكارى حتى تعلموا ما تقولون 4 ٩‏ . 
وقد قال الضحاك في تأويل قوله تعالى : ا وأنتم سكارى # )١(‏ أنه 
النوم . 


والأكثر أنها نزلت في سكر الخمر > وبين حديث عائشة وحديث 
أنس في هذا أن المعنى واحد ؛ لأن من أراد أن يستغفر ربه فيسب نفسه 
فقد حصل من فقد العقل في منزلة من لا يعلم ما يقول من سكر 
الخمر التي نهى الله تعالى عن مقاربة الصلاة فيها » ومن كان كذلك 
فلا تجوز صلاته ؛ لأنه فقد عقله الذي خاطب الله أهله بالصلاة 
والفرائض ٠‏ ورفع الخطاب بذلك والتكليف عمن عدمه . 

ودلت الآية على ما دل عليه الحديثان » أنه لا ينبغي للمصلي أن 
يقرب الصلاة مع شاغل له عنها » أو حائل بينه وبينها ؛ لتكون همه لا 
هم له غيرها » وأن من استثقل نومه فعليه الوضوء ٠‏ وهذا يدل أن 
النوم اليسير بخلاف ذلك . 


. ٤۳ : الساء‎ )١( 


- ۳۹ - 


الوضوء ؛ إلا المزني وحده فإنه جعل قليل النوم وكثيره حدئًا ٠‏ وخرق 
الإجماع . 

وكذلك أجمعوا أن نوم المضطجع ينقض الوضوء . 

واختلفوا في هيئات النائمين » فقال مالك : من نام [ قائمًا ] ).أو 
راكعا أو ساجدا فعليه الوضوء . 1 

وفرق الشافعي بين نومه في الصلاة وغيرها ٠‏ فقال : إن كان في 
الصلاة لا ينقض > کما لا ينقض نوم القاعد ٠»‏ وله' قول آخر كقول 
مالك : 

وعند الثوري وأبي حنيفة : لا ينقض الوضوء إلا نوم المضطجعغ 
فقطء واحتجوا بما روى أبو خالد الدالاني » عن قتادة » عن أب 
العالية » عن ابن عباس : « أن النبي - عليه السلام - نام في سجوده 
ونفخ » فقيل له : يا رسول الله نمت في سجودك وصليت ولم 
تتوضا؟! فقال : إنما الوضوء على من نام مضطجعًا » . ْ 

وهذا حديث منکر 0 قد ضعفه ابن حنبل وأبو داود 5 وقال أحمد : 
ما لأبي خالد يدخل انفسه في أصحاب قتادة ولم يلقه ؟! 

وأيضًا لم يروه أخد من أصحاب قنادة عنه » وقيل : لم يسمع قتادة 
من أبى العالية إلا أربعة أجاديث ليس هذا منها . 

والقائم والراكع والساجد يمكن خروج الريح منه ؛ لانفراج أموضع 
الحدث منه » ولا يشبه القاعد المنضم الأطراف إلا أن [ يطول ] (5) 


. الأصل ؛ : قاعدا . والمثبت من ها‎ ١ في‎ )١( 
. » ه٠ في « الأصل » : يقول . والمثبت من‎ )١( 


5 


نومه جدا فی حال قعوده ؛ فعليه الوضوء عند مالك > والأوزاعى > 
وأحمد. 
ولم يفرق أبو حئيفة والشافعي بين نوم الجالس في القلّة والكثرة » 
وقالا : لا ينتقض وضوءه وإن طال . 
ويرد قولهم :. أنه إذا طال نومه جدا في حال قعوده فهو شاك في 
الطهارة 2( وقد خد عليه أن يدخل الصلاة بيقين طهارة / وهذا قد زال 1/ق١ه-أ]‏ 
يقينه » فعليه الوضوء . وسياتي - إن شاء الله في كتاب الصلاة » في 
باب النوم قبل العشاء لمن غلب عليه شيء - من معنى هذا الباب ٠‏ 
قال عبد الواحد : فإن قال قائل : فمن أين يخرج من هذا الباب 
قيل له : يخرج من معنى الحديث ؛ لأنه لما أوجب - عليه السلام - 
قطع الصلاة بغلبة النوم والاستغراق فيه ؛ دل أنه إذا كان النعاس أقل 
من ذلك ولم يخلب عليه أنه معفو عنه » لا وضوء فيه » على ما 
يذهب إليه الجمهور . 
# +« ك 
باب : الوضوء من غير حدث 

فيه : أنس : ١‏ كان النبي - عليه السلام - يتوضا عند كل صلاة 2 . 
قلت : كيف كنتم تصنعون ؟ قال : يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث». 
وفيه : سويد بن النعمان : « أن النبي - عليه السلام - صلى العصر يوم 
خيبر ثم صلى المغرب ولم يتوضأ » . 

فيه : أن الوضوء من غير حدث ليس بواجب » وقد بين ذلك أنس 


بقوله : « يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث » . وعليه الفقهاء 


امد 


والناس ٠‏ ويشهد لصحة قول أنس في ذلك صلاته عليه السلام يوم 

خيبر العصر والمغرب بوضوء واحد في حديث سويد » وإئما فعل ذلك 
ليري أمته أن ما يلتزمه عليه السلام في خاصته من الوضوء لكل صلاة 
ليس بلازم » وقد تقدم هذا المعنى في أول كتاب الوضوء . 

وقال بعض العلماء : الوضوء عن غير حدث نور على نور . 

فمن أراد الاقتداء به عليه السلام في جميع ذلك فمباح » وكان ابن 
عمر يلتزم اتباعه عليه السلام في جميع أفعاله > ويتوخى المواضع م التي 
صلى فيها ‏ > فيصلي.فيها حتى أنه كان يدير ناقته في المواذ ضع التي كان 
رسول الله يدير ناقته! فيها ؛ حبا للاقتداء به ورغبة فى امتثال آفعاله 

د 2# 2# 
باب : من الكبائر أن لا يستتر من بوله 

فيه : ابن عباس  :‏ مر النبي - عليه السلام - بحائط من حيطان المدينة 
أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما » فقال عليه السلام : 
يعذبان وما يعذبان في كبير . ثم قال : بلى » » كان أحدهما لا يستتر من 
بوله » وكان الآخر يمشي بالنميمة ... » الحديث . ٠‏ 

قال المهلب : قوله !: : « وما يعذبان في كبير ٤‏ يعني : عندكم »وهو 
كبير عند الله يدل على ذلك قوله : « بلى » أي : بلى إنه لكبير عند الله 
وهو كقوله : « إن الزجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ماين أنها 
تبلغ حيث ما بلغت ؛ يكتب له بها سخطه إلى يوم يلقاه » ْ ش 
ومصداق هذا المعنى في كتاب الله :. # وتحسبونه هتا وهو عند الله 


عظيم 4 : 1 


0( النور :0 


-- 


واختلف أهل التأويل في الكبائر التي تعفر الصغائر باجتنابها » فقال 
بعضهم 0 الكبائر سبع 3 وقال آخرون : هي تسع 5 وقال آخرون : 
كل ما نهى الله عنه فهو كبير . 

وقيل : كل ما عصي الله به فهو كبير . هذا قول الأشعرية . 
ويحتمل أن يحتجوا بهذا الحديث ؛ لأن ترك التحرز من [ البول ] () 
لم يتقدم فيه وعيد من الله ولا من رسوله - عليه السلام - حتى أخبر 
عنه عليه السلام أنه كبير » وأن صاحبه يعذب عليه » فكذلك يجوز أن 
يكون كثير من الذنوب كبائر ؛ وإن لم يتقدم عليها وعيد . 

وخالفهم الفقهاء وأهل تاويل القرآن في ذلك »> وَقَرَقوا بين الكبائر 
والصغائر . 

وقد تقصيت مذاهب العلماء فيه » وما نزع به كل فريق في كتاب 
الأدب فهو أولى به . 

وروي هذا عن علي بن أبي طالب » وعبيد بن عمير » وعطاء ۽ 
واحتجوا بآثار عن النبى ية في ذلك . 

فقال بعضهم : الكبائر تسع . روي هذا عن عبد الله بن عمر . 

وقال آخرون : كل ذنب ختمه الله بئار أو لعنة أو غضب أو عذاب؛ 
فهو كبير . روي هذا عن ابن عباس . 

وروي عنه : كل ما نهى الله عنه فهو كبير . قال : ومنها النظرة. 


5 و ت 
وقال مرة : كل شيء عصي الله به فهو كبير . 


. فى « الأصل ؛ : التبول . والمثبت من ها‎ )١( 


-- 


-ب] 


وقال طاوس : قيل لابن عباس : الكبائر سبع ؟ قال : هي إلى 
السبعين أقرب . | 0١‏ | 

وقال سعيد بن جبير : قال رجل لابن عباس : الكبائر سبع ؟ قال: 
هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع ٠‏ غير أنه لا كبيرة مع استغفار / 
ولا صغيرة مع إصرار . 00 

وذهب أهل التأويل إلى أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر ٠»‏ 
وخالفهم في ذلك الأشعرية » وسيأتي بيان [ قولهم  ]‏ وما نزع إليه 
كل فريق [ منهم ] ('؟ في كتاب الأدب » إن شاء الله . 

إلا أن قوله : ٠‏ يُعَدَبَانَ وما يمان في كبير ٤‏ حجة لقول [ ابن 
عباس ] 7" أن ما عصي الله به فهو كبير . لأن ترك [ التحرز ] أ من. 
وأن صاحبه يعذب عليه » فكذلك يجوز أن يكون كثير من الذنوب 
كبائر » وإن لم يتقدم عليها وعيد . ٍ 

قال أبو بكر الصديق : إن الله يغفر الكبير فلا تيئسوا ٠‏ ويعذب علئ. 
الصغير فلا تغتروا . ٠‏ ش ْ 

وفي حديث ابن عباس : أن عذاب القبر حق » يجب الإيمان به 
والتسليم له » وهو مذهب أهل السنة . 


# # ا 


)١(‏ في « الأصل » : نقلهم . والمثبت من ١‏ ه» . )من 7ھ 


() في « الأصل ٠‏ : الله . والمثبت من ه١‏ . 
(4) في الأصل » : التحذر . والمثبت من ٠ه‏ ؛ . 


وت 


باب : ما جاء فى غسل البول 

قال عليه السلام لصاحب القبر  :‏ كان لا يستتر من بوله » . ولم يذكر 
سوى بول الناس . 

وفيه : أنس : « كان عليه السلام إذا تبرز آتیته بماء فيغتسل به » . 

وفيه : ابن عباس : « أن النبي - عليه السلام - مر بقبرين فقال : إنهما 
ليعذبان » وما يعذبان في كبير » آما أحدهما فكان لا يستتر من البول ء 
وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ... » الحديث . 

أجمع الفقهاء على نجاسة البول والتنزه عله . 

وقوله : « كان لا يستتر من بوله »© . يعني أنه كان لا يستر 
جسده ولا ثيابه من مماسة البول » فلما عذب على استخفافه لخسله 
والتحرز منه ؛ دل أنه مَنْ ترك البول في مخرجه ولم يغسله أنه حقيق 
بالعذاب. 

وقد روى غير البخاري في مكان « پستتر من بوله » . « پستبرئ من 
بوله ٩‏ . معنى لا يستبرئ : لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه ع 
فيخرج منه بعد وضوئه فيصل غير متطهر . 

ذكر عبد الرزاق هذا الحديث وقال فيه : « أما أحدهما فكان لا يتنزه 
عن البول 4 . 

ورواه أيضًا « أما هذا كان لا يتأذّى ببوله » . 

هذه الروايات كلها معناها متقارب 0 واختلف الفقهاء فى إزالة 
النجاسة من الأبدان والثياب . فقال مالك : إزالتها ليست بفرض . 


96م 


ساي د TOT‏ 0 
الدرهم . 

وحجة من أوجب إزالة النجاسة : أنه أخبر عليه السلام. . عن 
صاحب القبر ا ا ا 
أن الإزالة فرض 


واحتج ابن القصار بقول مالك فقال : يحتمل صاحب القبر الذي 
عذب في البول أنه كان يدع البول يسيل عليه » فيصلي بغير طهر ؛ 
لاان الوضوء لا يصح مع وجوده » ومحتمل أن يفعله على عمد لغير 
عذر؛ لأنه قد روي ١‏ لا يستبرئ » وه لا يستئزه ٩‏ » وعندنا أن من , 
تعمد [ ثرك ] (25 سإن سان النبي بغير عذر ولا تأويل أنه متوعد مأثوم ٠»‏ 
فأما إذا لم يتعمد ذلك وتركها متأولا أو لعذر » فصلاته [ صحيحة]) 


ثامة . 

وقول البخاري : « ولم يذكر سوى بول الناس © : فإنه أزاد. أن 
يبين أن معنى روايته في هذا الباب : « أما أحدهما فكان لا يستتر من 
البول». [ أن ] 29 المراد بول الناس لا بول سائر الحيوان ؛ لأنه قد ' 
روي الحديث في هذا الباب قبل هذا وغيره « لا يستثر من بوله » ١‏ فلا 
تعلق في حديث هذا الباب لمن احتج به في نجاسة بول.سائر الحيوان. 


4# ¥+ كك 


. » في « ه٠ : قدر . والثبت من « الاصل‎ )١( 
1 . من هھ‎ )0( 
. ه١ في « الأصل © : و . أوالمئبت من‎ )۳( 


- ۳ - 


باب : ترك النبي عليه السلام والناس الأعرابي حتى 
فرغ من بوله في المسجد 
فيه : أنس « أن النبي - عليه السلام - رأى أعرابيا يبول في ا مسجد » 
فقال: دعوه . حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه ؛ . 
قال المهلب : ذال فق ااهل ؛ لأنه لو قطع عليه بوله لأصاب 
ثوبه البول وتنجس » وكذلك وصفَة الله أنه بالمؤمنين رءوف رحيم » 
وأنه على خلق عظيم . وقال عليه السلام : « إنما بعشتم ميسرين » . 
وفعل ذلك اسعلاقًا للأعراب الذين أخبر الله عنهم أنهم أشد كفرا 
ونفاقًا » وأيضًا / فإن ما جناه الأعرابي استدْركَ غسله بالماء . 
وفيه : تطهير المساجد من النجاسات [ وتنزيهها عن ] )١(‏ الاقذار. 
5 ¥ 3# 
باب : صب الماء على البول في المسجد 
فيه : أبو هريرة قال  :‏ قام أعرابي فبال في المسجد › فتناوله الناس » 
فقال لهم عليه السلام : دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء - أو 
ذنوبًا من ماء - فعا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين © .ˆ 
وفيه : أنس : عن النبي مثله . 
في هذا الحديث من الفقه : أن الماء إذا غلب على النجاسة ولم 
يظهر فيه شىء منها فقد طهرها ء وأنه [ لا يضر  ]‏ ممازجة الماء لها 
إذا غلب عليها » سواء كان الماء قليلا أو كثير) . 


. م ( الأضا » : تطهيرها من . والمثبت من ها‎ )١( 
في « الآضل يرها من من‎ 
. ٠ه‎ ( لا يضره . والمثبت من‎ : ٠ (؟) في « الأصل‎ 


PY - 
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واختلف العلماء في ذلك » فذهب مالك في رواية المدنيين عله : أن 
الماء الذي تحله النجاسة | إذا لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه '؛ فهو 
ظاهر + قلبلا كان 1 لماه 1 ]وكير .ويه فان الخ وان واين 
المسيب :وربيعة وابن شهاب وفقهاء المدينة . ۰ 7 

وذهب الكوفيون إلى أن النجاسة تفسد قليل الماء وكثيره » إلا الماء 
الستبحر الكثير الذي لا يقدر أحد على تحريك جميعه قياس على البحر 
اولاني رصول للق جين ا بيع و ْ 

وذهب الشافعي إلى أن الماء إن كان دون قلتين لَجس » وإن لم 
يتغير» وإن كان قلتين فصاعدا لم نجس إلا بالتغير » وبه قال: أحمد 

وإسحاق . 1 ش 

لابن اقاسم عن الك أن قلي الشجاسة سد قلي الا ٠‏ واد لم 
تغيره » ولم يعتبر القلتين .. 

وحديث بول الأعرابي في المسجد يرد حديث القلتين ؛ ار 
أقل من القلتين » وقد طهر موضع بول الأعرابي ٠‏ ويرد أيضًا على أبي 
حنيفة أصله في اعتباره الماء المستبحر . 1 

وقال النسائي : لأ يثبت في انتجاس الماء إلا حديث بول الأعرابي 
في المسجد . إلا أذ أصحاب الشافعي للا لزمتهم الحجة به فزعوا إلى 
لتفريق بين ورود الماء. على النجاسة ٠‏ وبين ورود النجاسة على الماء ٠4‏ 
فراعوا في ورودها عليه مقدار القلتين » ولم يراعوا في بريد علبها 
ذلك المقدار . 


: »اه٠ من‎ )١( 
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قال ابن القصار 4 وهذا لا معنى له 0 لأنه قد تقرر أن الماء إذا ورد 
على النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير 2١(‏ فكذلك يجب إذا وردت 

قال : وما يرد اعتبار الكوفيين والشافعي : أن النبي ل أمر بصب 
الذنوب على بول الأعرابي في المسجد » وقد علمنا أنه إنما أراد تطهير 
المكان بهذا المقدار من الماء ولا يطهر إلا بزوال النجاسة ولم تر إلا 
بغلبة الماء الذي هو دون المقدار الذي يعتبره آبو حنيفة والشافعی ¢ 
ومعلوم أن هذا المقدار من الماء لا يزيل النجس إلا وقد حل فيه النجس 
أو بعضه » وإذا حصل فيه النجس لم يكن بد أن يُحكم له بالطهارة ؛ 
لأنه لو لم يطهر لكان نجسًا > ولو كان نسسًا لما أزال النجاسة عن 
الموضع؛ لأنه كلما لاقى النجس الماء نَجّسه » فأدى ذلك إلى أن لا 
تزول نجاسة ولا يطهر المكان . 
والشافعي وأبو ور الح يطهرها إلا الماء » واحتجوا بحديث بول 

وروي عن أبي قلابة والحسن البصري وابن الحنفية أنهم قالوا : 
جفوف الأرض طهورها » وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد » 
قالوا : الشمس تزيل النجاسة ؛ فإذا ذهب أثرها صل فيها ولا تتيمم. 

وقال الثوري : إذا جف فلا بأس بالصلاة عليه . 

وعند مالك وزفر : لا يجزئه أن يصلي عليها إلا أن مالكمًا قال : 
يعيد في الوقت » وكذلك قال إذا تيمم به . 


(۱) راد في هامش الأصل عبارة : إذ لا فرق بين الموضعين . ولعله انتقال نظر . 


- ۳۳۹ - 


قال الطحاؤي ا فيما يجوز به إزالة النجاسة من الأبدات 
والثياب » فقال مالك : لا يطهر ذلك إلا الماء الذي يجور به اي 

وهو قول زفر ومحمد بن الحسن والشافعي . 

TE‏ قوله تعالى : 8 وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا4 . وأمره عليه السلام بصب الدلو على بول الأعرابي في 
المسجد . | 


قالوا : فكذلك حكم الأبدان والثياب . 


ب وقال أبو حنيفة وأو يوسف : تجوز إزالة النجاسة بكل / مائغ وكل 


طاهر > والنار » والشمس » ولو أن جلد الميتة جف في الشمسن طهر 
من غير دباغ » واحتججوا على إزالة 1 النجاسات  ]‏ بالمائعات فقالوا: 
امو إا العليته خلد فد ظهرت عي:والذان ديعا : ٤‏ 1 

E‏ لما وال ين وم بطر ل 
الخل. 

قال ابن القصار : فيقال لهم : إن الدن [ جامد ] “ وكان طاهر) 
قبل حدوث الشدة فى الخمر > وإنما حصلت على وجهه أجزاء . نجاسة 
من الخمر » فإذا انقلبت الخمر خلا انقلبت تلك الأجزاء خلا فليم تزل 
بالخل » وإنما انقلبت كما انقلب نفس الخمر . 

ونظير مسألتنا أن يصيب. الثوب نجاسة فتنقلب عينها فتصير طاهرة 0 
)١(‏ من ه١‏ . 
(۲) الفرقان : ۸ 


(*) في ١‏ الأصل ؛ : النجاسة . والمثبت من اها ١‏ . 
(5) في الأصل » : جامد . وهو خطأ . والمثبت من 2ه » . 


~۳ 


فنقول : إن هذا لا يحتاج إلى غسل » ثم نقول : إن الدن لو كان إما 
طهر بالخل على طريق الغسل لوجب آلا يحكم بطهارته ولا بطهارة 
الخل » ألا ترى لو أن إناء فيه بول أو دم فصب عليه الخل حتى ملأ 
الدن ؛ فإن الخل ينجس ولا يطهر الإناء ؟ 

فعلمنا أن الدن لم يطهر بكون الخل فيه » وإنما طهر بانقلاب عينه » 
ومن مذهبهم أن الماء الذي تغسل به النجاسة يكون نجسسًا » فكيف 
بالخلً ؟ ولو طهر الدن بغسل الخل له لنجس الخل » ألا ترى أنه لو 
كان الدن نجسسًا بالخمر ثم غسل بخل آخر لم يطهر ولنجس الخل ؟ 

وقال أبو حاتم : « السّجل ؛ » مذكر : الدلو ملأى ماءً > ولا 
يقال لها وهي فارغة : سجل » فإذا لم يكن فيها ماء فهي دلو › 
وثلاثة أسجل » وهو السجال . 

ابن دريد : ودلو : سجل واسعة . 


يعقوب عن ابن مهدى : دلو سجيلة > والذنوب الدلو الملأى › 


عن الخليل : 
3# د 3 
باب : بول الصبيان 


فيه : عائشة : قالت : « أني رسول الله ل بصبي فبال على ثوبه فدعا 
بماء فأتبعه إيأه » . 

وفيه : آم قيس بنت محصن : ١‏ أنها أنت بابن لها صغير لم يأكل 
الطعام إلى رسول الله ٤‏ فأجلسه رسول الله في حجره » فبال على ثوبه 
فدعا بماء فنضحه ولم يغسله » . 


ام 


قال الأصيلي انتهى آخر حديث آم قيس إلى قوله : « فنضنحه: » 
وقوله : « فلم يغسله » من قول ابن شهاب » وقد رواه معمراء عن 
ابن شهاب فقال فيه : « فنضحه © » ولم یزد » وروی ابن أبي شيبة » 
عن ابن عيينة » عن أبن شهاب فقال فيه : « فدعا بماء فرشه » ولم يزد. 

واختلف العلماء في بول الصبي ٠»‏ فقالت طائفة : بوله طاهر قبل 
زعا + عوك ا 

وهو قول الأوزاعي > وابن: وهب صاحب مالك » والشاقمي. ¢ 
وأحمد » وإسحاق 

والحجة لهم قوله في حديث آم قيس : « فنضحه ولم يغسله © . ٠‏ 

وفرق هؤلاء الفقهاء بين بول | لصبي والصبية › فقالوا : بول الصبية 
نجس ٠‏ وإن لم تاكل الطعام بخلاف بول الصبي . ش 

واحتجوا في ذلك با رواه هشام » عن قتادة » عن أبي حرب ابن 
أبي ] ٩‏ الأسود > عن أبيه » عن علي بن أبي طالب» عن الرسول 
يا أنه قال ذ في الرضنيع ' : «يغسل بول الجارية › وينضح ' ول 
الغلام» . : 

وقالت طائفة أخرى : بول الصبي والصبية نجس . سواء أكلا 
الطعام أم للا . هذا قول النخعي 34 وإليه ذهب مالك » E‏ 3 


وأبو ثور . 
)١(‏ من ١ه‏ . 


ل 


واحتج لهم الطحاوي فقال : أراد بالنضح في هذا الحديث الغسل 
وصب الماء عليه » وقد تسمي العرب ذلك نضحا » ومنه قوله عليه 
السلام + إني لأعرف مدينة يقال لها : مان ينضح البحر يناحيتيها » 
لو جاءهم رسولي ما رموه بحجر » . فلم يعن بذلك النضح : 
الرش» ولكنه أراد يلزق بناحيتيها . 

والدليل على صحة هذا : أن عائشة روت حديث بول الصبي عن 
النبي - عليه السلام - فقالت فيه : ١‏ فدعا بماء فأتبعه إياه > . ولم 
تقل : فلم يغسله . 1 

رواه مالك وأبو معاوية » عن هشام بن عروة . 

وهكذا رواه زائدة عن هشام بن عروة » وقال فيه : « فدعا بماء 
فنضحه عليه ٩‏ . 

قال الطحاوي : وإتباع الماء حكمه حكم الغسل ؛ ألا ترى لو أن 
رجلا أصاب ثوبه عذرة فأتبعها الماء حتى ذهب بها أن ثوبه قد طهر ؟ 

قال ابن القصار : والنضح في معنى الغسل في قوله عليه السلام 
للمقداد : « انضح فرجك » . / وكما قال في حديث أسماء في غسل 
الدم : « انضحيه » . فجعل النضح عبارة عن الغسل . 

قال المهلب : والدليل على أن النضح يراد به كثرة الصب والغسل 
قول العرب للجمل الذي يستخرج به الماء من الأرض : ناضح . 

قال ابن القصار : وقد أجمع المسلمون على أنه لا فرق بين بول 
الرجل وبول المرأة في نجاسته » كذلك بول الغلام والجارية . 

قال المهلب : واللبن الذي قد رضعه الصبي هو طعام ٠‏ وإنما قال 
في الحديث  :‏ لم يأكل الطعام » ليحكي القصة كما وقعت » لا للفرق 
بين اللبن والطعام . 


EY — 
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وقال جماعة من العلماء : حديث عائشة وحديث أم قيس أضل فى 
نت 2 2 
.باب : البول قائمًا وقاعد 

فيه : حذيفة قال :ا تى النبي - عليه السلام - سباطة قوم بال قائم + 
فدعا بماء فجتته به فتوضأ » . 

في. نص الحديث جواز البول قائمًا » وأما البول قاعدا فمن دليل 
الحديث ؛ لأنه إذا جاز البول قائتمًا فقاعدا أجوز » لأنه أمكن ٠.‏ 

واختلف العلماء في البول قائمًا » فروي عن عمر بن الخطاب / 
وعلي بن أبي طالب ٠‏ وزيد بن ثابت » .وابن عمر » وسهل بن 
سعد» ل و ل ل 
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قياما ٩‏ . 
وروي مثله عن ابن المسيب » وابن سيرين + وعروة ؛ ا 
وكرهت طائفة البول قائمًا » ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه إنكار 
عائشة أن يكون رسول الله بال قائمًا » 5 
ول عن بن القطاب اال : ما بلت قائمًا منذ أسلمت . 
وعن مجاهد أنه قال : ٠‏ ما بال رسول الله قائما قط إلا مرة في 
كثيب أعجبه ؟ . ش 
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وروي عن ابن كع .أنه قال : من الحفاء أن تبول وأنت قائم .. 


وهو قول الشعبي . 


وكرهه الحسن 0 وكان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال 
قائمًا. ` ْ 


مم 


وفيه قول ثالث : أنه البول إذا كان فى مكان لا يتطاير عليه منه 
شيء فلا بأس به » وإن کان في مكان يتطاير عليه فهو مكروه . 

هذا قول مالك » وهو دليل الحديث ؛ لأنه عليه السلام « أتى 
سباطة قوم فبال قائمًا » . والسباطة : المزبلة » والبول فيها لا يكاد 
يتطاير منه كبير شيء فلذلك بال قائما عليه السلام . 

ومن كره البول قائما فإنما كرهه خشية ما يتطاير إليه من بوله » ومن 
أجازه قائمًا فإغا أجازه خوف ما يحدثه البائل جالسًا فى الأغلب من 

وقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال : البول قائمًا أحصن للدبر. 
عن نفسه » بل أمر حذيفة بالقرب منه إِذْ بال قائمًا . 

وروي عنه عليه السلام من مرسل عطاء وعبيد بن عمير « أنه بال 
جالسا فدنا منه رجل فقال : تنح ؛ فإن كل بائلة تفيخ » ° . 

ويروى : « تفيس © . 
أو يبول جالسًا ؛ لقول النبي - عليه السلام -  :‏ تنح » فإن كل بائلة 
يخ ؟. 
)١(‏ في « الأصل . وه » : تفيح › بالحاء المهملة وما أثبتناه هو الصواب . قال ابن 

الأثير في النهاية (#/لالاء ء 518) : الإفاخة : الحدث بخروج الريح خاصة › 

يقال : أفاخ يفيخ . إذا خرج منه ريح » وإن جَعَلْتَ الفعل للصوت قلت : 


فاخ يفوخ » وفاخحت الريح تفوخ فوخا » إذا كان مع هبوبها صوت » وقوله : 
« بائلة » : أي نفس بائلة . 


- o - 


باب : البول عند صاحبه والتستر بالحائفط ‏ ' 
فيه : حذيفة : « رأيتني آنا والنبي - عليه السلام - نتماشى فأتى سباطة 
SG GE DEAE‏ 
فجئته » فقمت عند عقبه حتى فرغ ؟ . 
قال المروري : من السئة أن يقرب من البائل إذا كان قائمًا + لحديث 
حذيفة هذا » إذا أمن أن يرى منه عورة » وأما إن كان قاعدا فالشنة أن 
تبتعد عنه لثلا يفيخ كما روي عنه عليه السلام . 
وقوله  :‏ فانتبذت منه » . إنما فعل ذلك حذيفة لثلا يسمع منه عليه 
السلام شيا مما يجري في الحدث ٠‏ فلما بال قائما وأمن عليه ما.خشيه 
حذيفة أمره بالتقرب مله . 
n‏ 
لا يراه » وإنما بعد عنه وعینه تراه ؛ لأنه كان يحرسه - عليه السلام 
1-ب] وفيه : حدمة العالم / قاله المهلب . 
وفيه.: أنه عليه السلام كان إذا أراد قضاء خاجة الإنسان ا 
أعين الناس بما يستره من حائط أو شجر » وبذلك كان يأمر أمته عليه 
السلام 5 
الى د 
فيه : [ أبو ] 2١‏ وائل قال : « كان أبو موسى الأشعري يشدد في. 
البول» ويقول : إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضة . ' 


(1) في « الأصل » : ابن . وهو خطأ ء والمثبت من « ه» . 
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فقال حذيفة : ليته أمسك ؛ أتى رسول الله سباطة قوم فبال قائما » . 
« السباطة » : المزبلة » والبول قائمًا لا يكاد يسلم مما يتطاير منه » 
قال أبو عبيد : السباطة نحو من الكناسة . 
ابن دريد : الكناسة : ما كنس . 
واختلف العلماء في مقدار رءوس الإبر تتطاير من البول » فقال 
مالك والشافعي وأبو ثور : يغسل قليله وكثيره . 
وقال إسماعيل بن إسحاق : غسل ذلك عند مالك على سبيل 
الاستحسان والتنزه . 
وقال الكوفيون : ليس مقدار رءوس الإبر بشيء » وسهلوا في يسير 
النجاسة . 
وقال الثوري : كانوا يرخصون في القليل من البول . 
وقول حذيفة : « ليته أمسك © . يرد عليه تشديده في البول » وهو 
حجة لن رخص في يسيره ؛ لأن المعهود ممن بال قائمًا أن يتطاير إليه 
مثل رءوس الابر . 
وفيه يسر وسماحة ؛ إِذْ كان مَنْ بنا يقرض ( ما أصاب  )‏ البول 
من ثوبه . 


وحديث حذيفة موافق لمذهب الكوفيين . 


. فى 2 هھ ) : مامس‎ )١( 


يي 


فيه : أسماء قالت ER‏ عليه السلوم - فقالت : 
أرأيت إحدانا تحيض في الثوب » كيف تصنع ؟ قال : تحت ( وتقر 
ثم تنضحه بالاء ١)‏ وتصلي فيه ٩‏ . 
وفيه : عائشة قالت' : « جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى التي - عليه 
السلام -فقالت : يا زسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر » أفادع 
الصلاة ؟ فقال رسول الله ل : لاء اجو د 
إلى قوله ا 
بكر 
قال أبو عبيد : وقوله : « تقرصه » يعني تقطعه بالماء » وکل مقطع 
مقرص » يقال منه : قرصث العجين إذا قطعته . : 
وقال غيره : والنضح في هذا الحديث يراد به الغسل . 
وذلك معروف في لغة العرب على ما تقدم بيانه في باب بول 
الصبيان » والدليل على أن النضح فيه يراد به الغسل : قوله' عليه 
السلام لفاطمة بنت أبي حبيش : « فاغسلي عنك الدم وصلّي » .. 
وهذا الحديث محمول عند العلماء ء على الدم الكثير ؛ لأن الله - 


تعالى ا 
الجاري . 


. ثم تقرصه بالماء وتنضحه‎ : ٩ في 3 هاء ن‎ )١( 
. بحیض‎ : ٩ في « هاء ن‎ )١( 


ين 


إلا أن الفقهاء اختلفوا فى مقدار ما يجاوز عنه من الدم » فاعتبر 
الكوفيون فيه وفي سائر النجاسات : دون الدرهم في الفرق بين قليله 
وكثيره » قياسًا على دور المخرج في الاستنجاء بالحجارة . 

وقال مالك : قليل الدم معفو عنه » ويغسل قليل سائر النجاسات. 
وروی عنه .أبن وهب أن “قليل ادم الخيض: يغسل ككثيره ٠٤‏ كسائر 
الأنجاس . بخلاف سائر الدماء . 

وقال على بن زياد عنه : إن قدر الدرهم ليس بواجب أن تعاد منه 
الصلاة » ولكن الكثير الفاشي . 

وعند الشافعى : أن يسير الدم يغسم کسائر النجاسات إلا دم 
البراغيث » فإنه لا يمكن التحرز منه . 

والحجة لقول مالك : أن يسير دم الحيض ككثيره قوله عليه السلام 
لأسماء في دم الحيض : « حتيه ثم اقرصيه بالماء » . ولم يفرق بين 
كيد وكين ولاأسالها عن متدارة: بورك القاطية بنك ابي سين : 
« فاغسلى عنك الدم وصلَّى » . ولم يحد فيه مقدار درهم من غيره . 
موضع ضرورة ؛ لأن الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثرة » أو 
دمل أو برغوث » أو ذباب » فعفي عن القليل منه » ولهذا حرم الله 
-تعالى - / المسفوح منه ؛ فدل أن غيره ليس بمحرم ٠‏ ولم يستثن في 1 قه-أ] 
سائر النجاسات غير الدم أن ( تكون مسفوحة  )‏ . 


. فى « ه » : يكون مسفوحا‎ )١( 


- ۳۹ - 


وقالت غائشة : لو حرم [ الله ] 2١7‏ قليل الدم لتتبع الناس ما في 
لح م 1 ا ا ا 
ل 
وقال مجاهد : كان أبو هريرة لا يرى بالقطرة والقطرتين E‏ 
الصلاة . 1 
وتنخم ابن أبي أوفى دما في صلاته . 
قار ار اموا ددر كد اط بيده وصلى 
ولم يتوضاً . 1 : 
وروى ابن المبارك ع عن المبارك بن فضالة [ عن ] "° الحسن «أن 
النبي ارت ردن عدي سن 5 » ومعلوم أن فيها 
دما يسيراً . 
اال # 1 
ب مس الي و 
فيه : عائشة قلت: E NEE‏ 
السلام- فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه » . 
واختلف العلماء دقن ال عل هى مس ا م طاهر ؟ 
فذهب مالك والليث والأوزاعي والثوري ولوف وان إلى : 
أن المني نجس 1 


. ه)‎ ١ من‎ )١( 
. ٠ه‎ « ابن . والمثبت من‎ : ٠ في «.الأصل‎ )۲( 


e 


إلا أن مالكا لا يجزئ عنده فى رطبه ويابسه إلا الغسل ٠‏ والفرك 
عنده باطل . 

وعند أبى حنيفة يغسل رطبه ٠»‏ ويفرك يابسه . 

وقال الثوري : إن لم يفركه أجزأته صلاته . 
ثوبه » وإن لم يفركه فلا بأس . 

قال الطحاوي : واحتج الذين قالوا بنجاسته من .قول عائشة : 
«كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي - عليه السلام - فيخرج إلى 
الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه » . 

واحتج الذين قالوا بأنه طاهر بآثار عن عائشة مخالفة لهذا 
الحديث» وذلك ما رواه شعبة عن الحكم » عن إبراهيم » عن همام » 
عن الحارث « أنه نزل على عائشة - رضي الله عنها - فاحتلم » فرأته 
جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه فأخبرت بذلك عائشة » 
فقالت عائشة : لقد رأيتني مع النبي - عليه السلام - وما أزيد على أن 
أفركه فى ثوب النبي ٩‏ . 

وروى الأوزاعي عن يحيى بن سعيد » عن عمرة » عن عائشة 
قالت: ١‏ كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله َه إذا كان يابسا 
وأغسله إذا كان رطبًا » . 


وقال لهم أهل المقالة الأولى : لا حجة لكم في هذه الآثار ٤‏ لأنها 


41م 


إنغا جاءت في ثياب ينام فيها ولم تأت في ثياب يصلى فيها » وقد رأينا 
لثياب النجسة بالخائط والبول لا باس بالنوم فيها ‏ ولا تجوز الصلاة 
بو أوإكاترد + الكار عي علا لى كا تقول : لا يصلح النوم 

فى الثوب النجس ؛ ؛ فأما إذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما رويتم عن 
النبي - عليه السلام - فيه وتقول من بعد : لا تصلح الصلاة فيها ؛ 
فلم نخالف شيئا مما روي عن النبي - عليه السلام - في ذلكاء وقد 
قالت عائشة : « كنت أ أغسل المني من ثوب رسول الله فيخرج إلى 
الصلاة » وإن بقع الماء في ثوبه » . فكانت تغسل تغسل المني من ثوبه الذي 
يصلي فيه وتفركه من ثوبه الذي لا يصلي فيه . 

واحتج عليهم الآخروة اروا حماد بن سلمة › e‏ 
[زيد » عن ] ٩‏ إبزاهيم > عن الأسود » عن عائشة قالت : ١‏ كنت 
أفركه من ثوب النبي - عليه السلام - ثم يصلي فيه » . قالوا : فدل 
ذلك على طهارته . ' 
يجوز أن يفعل ذلك النبي - عليه السلام - فيتطهر بذلك الثوب . 

والمني في نفسه نجس كما روي فيما أصاب النعلين من الأذى : 

روى محمد بن عجلان عن المغيرة » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله 5 « إذا وطئ أحدكم ا - تطهورهنا 
التراب © . 

فكان ذلك التراب يجزئ من غسلهما وليسن ذلك ا 


(1) ليست في ٠‏ الاصل 9 وات من د٠‏ . 


E 


الأذى في نفسه ٠‏ فكذلك الني يطهر الثوب بالفرك والمني في نفسه 
نجس . 

قال ابن القصار : وأما دلائل القياس : فقد اتفقنا على نجاسة 
المذي؛ فكذلك المي بعلة أنه خارج من مخرج البول . 

فإن قالوا : هو طاهر ؛ لأنه خلق منه حيوان طاهر . 

/ قيل : قد يكون الشيء طاهرً ويكون متولدًا عن نجس كاللين فإنه 73/13م-ب] 
يتولد عن الدم . 

فإن قالوا : خلق منه الآنبياء فلا يجوز أن يكون نّا . 

قیل : وكذلك خلق منه الفراعنة والطغاة فوجب أن يكون نجسًا » 
يتولد عن الشهوة يجب فيه الغسل . 

فإن قالوا : يعارض قياسكم بقياس آخر . فتقول : اتفقنا على محة 
البيضة أنها طاهرة » فكذلك الني بعلة أنه مائع خلق منه حيوان طاهر. 

قيل : ذلك لا يلزم ؛ لأنا قد اتفقنا أنه يكون الشيء طاهرا ويكون 
متولّدَا عن نجس كاللبن ؛ فإنه متولد عن الدم » وقيل : إنه دم كما 
يكون طاهرًا ويستحيل إلى النجس كالغذاء والماء في جوف ابن آدم » 
وقد قيل : إن العلقة المتولدة عن المني من دم نجس . 

فإن قالوا : خلق منه الأنبياء فلا يجوز أن يكون نس . 

قيل : لو جاز أن يكون طاهرًا ؛ لأن الأنبياء خلقوا منه لوجب أن 
يكون نجسًا ؛ لأن الفراعنة والطغاة خلقوا منه . 

فإن قيل : فإن الله خلق آدم من ماء وطين وهما طاهران فوجب أن 
يكون طاهرا . 
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قبل : هذا لا يلزم لأنه لما لم يشاركه أحد في ابتداء خلقه لم تیب 
مساواته له فيما ذكرتم ؛ الان آدم لم يتنقل في رحم فيكون نطفة ثم 
الخارجات من البدن على ضربين : فضرب ماد ئع طاهر ليس خروجه 
بيحدث لاض الوصوه عإبلين » والعرق » ا 3 والبصاق 3 
والمخاط . 
.وضرب آخر نجس وخروجه حدث ينقض الطهارة ويجب غسله 2 
ا ش 
#١‏ # 
باب : إذا غسل الحنابة أو غيرها فلم يذهب أثره 
TS‏ لبر 
الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء . 
EE‏ اي Ea‏ - عليه 
EG‏ 
« واد ثر الغسل ؟ يحتمل معنيين : 

أحدهما : أن يكون معناه : بلل الماء الذي غسل به 505 2 
والضمير راجع فيه إلى أثر, الماء 43 فكأنه قال 5 و بالا ع 
الماء فيه » يعني “لايع ا 

ويحتمل أذ يكوت معنا : وار الل [ يعني ] )اثر الاب اي 


اك اقيق اد و 


f 


غسلت بالماء فيه بقع الماء التي غسلت به الجنابة » والضمير فيه راجع 
إلى أثر الجنابة لا إلى أثر الماء . 

وكلا الوجهين جائز » لكن قوله في الحديث الآخر : « أنها كانت 
تغسل المني من ثوب رسول الله ثم أراه فيه بقعة أو بقعًا > . يدل أن 
تلك البقع كانت بقع المني وطبعه لا محالة ؛ لأن العرب أبدا ترد 
الضمير إلى أقرب مذكور » وضمير المني في الحديث الآخر أقرب من 
ضمير الغسل . 

قال المهلب: وفيه من الفقه : أن أثر النجاسات بعد الغسل لا يضرء 
وأن تلك الآثار والطباع هي طبع النجاسة » وذلك باق في الثوب ١‏ 
وإذا ثبت هذا ؛ ثبت أن غسل النجاسات ليس بفرض » لعدم 
استئصال أثرها » وسائر النجاسات في ذلك حكمها حكم الجنابة 2 
وأنها إذا غسلت أعيانها وبقيت آثارها لم يضر ذلك ٠»‏ ولذلك قال 
البخاري : باب : إذا غسل الجنابة . 

أو غيرها فلم يذهب أثرها . قياسا لسائر النجاسات على الحنابة ولا 
أعلم خلاقًا لهذا إلا ما يروى عن ابن عمر « أنه كان إذا وجد دما في 
توه فاه فقي اثرهادها بحلنين لقطعة 2+ أرقن روي من ماش فاته 
صلت في ثوب كان فيه دم فبقي أثره » . وروي مثله عن علقمة وهو 
مذهب مالك والشافعي وجماعة. 


وفيه : خدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه وشبه ذلك . 


fo - 
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باب : أبوال الإبل ( والغنم والدواب ) (“ ومرابضها 

وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين » والبرية إلى جنبه ‏ فقال : 
ها هنا ولم سواء . 

فيه انين ا مكل ابطر وله کی اللي ی ر 
فأمرهم النبي - عليه السلام - بلقاح وأن يشربوا من أبوالها 
وألبانها....».الحديث . E‏ 
وفيه : أنس : أن النبي a‏ 
قبل أن / بن الا ٠‏ 

اختلف العلماء فى طهارة انراق ما يؤكل لحمه : 

فذهب عطاء » والنخمي > والزهري ٠‏ وابن سيرين » والحكم » 
والشعبي إلى أنها طاهرة » وهو قول مالك » والثوري » والليث » 
وعد ا لل رد » والحسن بن ضالح » وأحمد ٠‏ وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة [ وأبو يوسف ] ٩١‏ والشافعي » وأبو ثور : الأبوال 
كلها نجسة . وروي مثله عن ميمون بن مهران ٥‏ والحسن » وحماد . 

ون اهار > وه امل اال رور + حديك ا أن 
النبي - عليه السلام - آباح للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها ' 
فجعل ذلك بمنزلة اللبن » فلو كانت نجسة ما أباح لهم ذلك . 

وقال أهل المقالة الثانية : لا حجة لكم في هذا الحديث ؛ لأنه عليه 
السلام إنما أباح لهم شرب البول للمرض ؛ لأنهم استوخما المديثة 
فأباحهم ذلك . 


. في « هاء ن» : والدواب والغتم‎ )١( 


(۳) من د ھا . 
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فعارضهم الأولون فقالوا : محال أن يأمرهم عليه السلام بشرب 
أبوالها وهي نجسة ٤‏ لأن الأنجاس محرمة علينا 2( وقد سثل عليه السلام 
عن الاستشفاء بالخمر › فقال : 2 ذلك داء ولیس بشفاء ٩‏ 3 

وقال ابن مسعود . ما كان [ الله ] 2١(‏ ليجعل فيما حرم شفاء 5 


الطحاوي . 
لحمه وعرقه طاهر ٠‏ ولمعنى فيه أنه مائع مستحيل من حيوان مأكول 
اللحم ليس بدم ولا قيح » فكذلك بوله . 
لحمه طاهر غير ابن آدم . وروي مثله عن الشعبي» ورواية عن الحسن» 
وخالفهم سائر العلماء . 

وقول البخاري فى الترجمة J:‏ باب 5 أبوال الإبل والدواب 08 
ولذلك قال : « وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين » . ليدل 
على طهارة أرواث الدواب وأبوالها » ولا حجة له فيه بيتة ؛ لأنه يمكن 
أن يصلي في دار البريد على ثوب بسطه فيه › أو في مكان يابس لا 
تعلق به نجاسة منه . 
عليه أن صلاته جائزة . 


. وفي « الأصل »؛ : عليه السلام‎ » ٩ من « ها‎ )١( 
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ايان كول ١‏ فط امل قا شف و 
مخالفة الجماعة به ٠.‏ 


وذهب الو تفيل »> وأبو يوسف » ومحمد » والشافعئ › إلى أن 
الأرواث كلها نجسة ا 0 
رهاق اكوا وزو زيار اليو رق جني : ما اکل لحمة 
فروثه ظاهر كبوله ٠.‏ 
وقال ارو ل و : : ليس فيه إعادة وغسله چ 
« اجتووا المدينة » واجتويت البلاد » إذا كرهتها وإن كانت: موافقة 
لك في بدنك . ١‏ 
واستوبلتها € إا لم توافقك في دنك وإن اجا 5 
و« سمل » و«( سمر ١‏ بمعنى واحد 
وقال صاحب الأفعال : سمر العين : فقأها . 
5201000 
HKH RO‏ : 
باب : ما يقع من النجاسات في السمن والماء 
Eel CSE AS‏ 
رك رفون ينع رک کک 
SS‏ ا ارده ايا 
- فيه : ميمونة :ان رسول ل سكل من فار سقطت في سعن » 
فقال : ألقوها وما حولها لها » وكلوا سمتكم » . 


3-5 


وفيه : أبو هريرة قال : قال رسول الله وله : « كل كلم يكلّمه المسلم في 
سبيل الله يكون يوم القيامة كهيتتها إِذْ طعنت » تفجر دما » اللون لون دم 


مه 


والعرف عرف مسك » . 


قال المؤلف : قول الزهري : « لا بأس بلماء ما لم يغيره لون أو 
طعم أو ريح » . هو قول الحسن والنخعي والأوزاعي ومذهب أهل 
المدينة » وهي رواية أبي مصعب عن مالك . 

وقد روى عنه ابن القاسم أن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة ٠‏ وإن 
لم تظهر فيه . وهو قول الشافعي . 

قال المهلب : وهذا عند أصحاب مالك على سبيل الاستحسان 
والكراهية لعين النجاسة وإن قلت » وهذا القول يستنبط من حديث 
الفأرة / توت في السمن ؛ لأنه عليه السلام منع من أكل السمن لا 43/11ه-ب] 
خشى أن يكون ( يسري شىء ) 2١(‏ من الميتة المحرمة » وإن لم يتغير 
لوك اسمن ار :ريطلا ال ا القار حي / 

قال المؤلف : وأما رواية أبي مصعب عن مالك الذي هو مذهب 
أهل المدينة » فإنه يستنبط من حديث الدم » ووجه الدلالة منه أنه لما 
انتقل حكم الدم بطيب الرائحة من النجاسة إلى الطهارة حين حكم له 
في الآخرة بحكم المسك الطاهر » وجب أن ينتقل الماء الطاهر بخبيث 
الرائحة إذا حلت فيه نجاسة من حكم الطهارة إلى النجاسة . 

وإنما ذكر البخاري حديث الدم في باب نجاسة اماء ؛ لأنه لم يجد 
حديئًا صحيح السند في الماء فاستدل على حكم الماء المائع بحكم الدم 
المائع ؛ إذ ذلك المعنى الجامع بينهما . 


. في « ه » : سرى فيه‎ )١( 
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فإن قال قائل : لما حكم للدم من النجاسة إلى حكم الطهارة بطيب 
رائحته » وحكم له في الآخرة بحكم المسك الطاهر » إذ لا يوصف 
فيها بطيب الرائحة شيء نجس ؛ وجب أن يحكم للماء إذا تغير ريحه 
أو لونه أو طعمه بننجس حل فيه بحكم النجاسة لانتقاله من الطهارة 
إلى النجاسة » وخزوجه عن حكم الماء الذي أباح الله به الطهارة ع 
وهو الماء الذي لا يخالطه شيء يغيره عن صفته . 

فإن قال قائل : إنه لا حكم للدم بالطهارة بتغير ريحه إلى الطيب 
وبقي فيه اللون والطعم ولم يذكر تغيرهما إلى الطيب ؛ وجب أن 
يكون الماء إذا تغير منه وصفان بالنجاسة وبقي وصف واحدا طاهر 
يعت أن یکو ن اهنا يرز الوصو : ش 

قيل : ليس كما توهمت ؛ لان ريح المسك حكم للدم بالطهارة 1 
فكان اللون والطعم تَبْعا للطاهر ٠‏ وهو الريح الذي انقلب ريح 
مسك» فكذلك الماء إذا تغير منه وصف واحد بنجاسة حلت فيه كان 
الوصفان الباقيان تنا للنجاسة > وكان الماء بذلك خارجًا عن حد 
الطهارة لخروجه عن صفة الماء الذي جعله :الله طهورًا » وهو الماء 
الذي لا يخالطه شيء . ش 

وان ريشن اا رعا ال ر ف لمر علد أبن به 
نجس عند مالك والشافعي » لا يدهن فيها ولا بمتشط » إلا أن مالگا 
قال : إذا ذكي الفيل فعظمه طاهر » والشافعي يقول : إن الذكاة لا تعمل 
في السباع . ش 00 

وقال الليث وابن وهب : إن غلي العظم في ماء سخن فطبخ جار 
الادهان به والامتشاط . : 


مه 


ورخص عروة في بيع العاج . 
وقال ابن المواز : ونهى مالك عن الانتفاع بعظم الميتة والفيل 
والادهان فيه » ولم يطلق تحريمها ؛ لأن عروة وابن شهاب وربيعة 
أجازوا الامتشاط فيها . 
وأصبغ الامتشاط بها والادهان » فأما بيعها فلم يرخص فيه إلا ابن 
أنه يباع . 
يقول : إن الذكاة لا تعمل في السباع » ومن أجاز تجارة العاج فهو 
عنده طاهر . 
وأما ريش اليتة فطاهر عند أبي حنيفة كقوله في عظام الفيل » بناءً 
على أصله » أن لا روح فيها » وعند مالك والشافعى نجسة . 
وقال ابن حبيب : لا خير في ريش الميتة ؛ لأنه له ( سنخ ) ٠‏ إلا 
ما لا سنخ له مثل الزغب وشبهه › فلا بس به إذا غسل . 
3 3 
باب : لا يبول في الماء الدائم 
فيه : أبو هريرة : قال رسول الله ب : « نحن الآخرون السابقون » . 
وبإستاده قال : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم 
يغتسل فيه ٩‏ . 


. ) السنخ : الرائحة المتغيرة » انظر لسان العرب ( مادة : سنخ‎ )١( 
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قال المهلب وغيرء ع ا ن 
إلى الأصول » فإن كان الماء كثير) فالنهي عن ذلك على وجه التتره  ٠‏ 
لآن الماء على الطهارة حتى يتغير أحد أوصافه ¢ فإن كان الماء قليلا 


فالنهي عن ذلك على الوجوب ؛ لفساد الماء بالنجاسة المغيرة له . 

ولم ياخذ أحد من الفقهاء بظاهر [ هذا ] ٩۳‏ الحديث إلا رجل | 
جاهل نسب إلى العلم وليس من أهله » اسمه داود بن علي » فقال : ْ 
من بال في الماء الدائم فقد حرم عليه الوضوء به > قليلا كان الماء أو 
كثيرًا » فإن بال في إناء وصبه في / الماء الدائم جار له الوضوء به ؛ 
لأنه إنما نهي عن البول فقط بزعمه » وصبه للبول من الإناء ليس ببول 
فلم ينه عنه » قال : ولو بال خارجًا من الماء الدائم فسال فيه جاز له 
أن يتوضاً به . : 


قال : ويجوز لغير الال أن يتوضا فيما بال فيه غيره ؛ الان النبي 
إغا نهى البائل » ولم ينه غيره . 

وقال ما هو : أشنع من هذا : أنه إذا تغوط في الماء الدائم كان له 
ولغيره أن يتوضا منه ؛ لأن النهي إنما ورد في البول فقط »> ولم ينه عن . 
الغائط . ١‏ 

غا غاا ف السقوظ وإيظال المنقول: © ومن ماه طرد اا ي 
إنكاز القياس إلى التزام. مثل هذا النظر » فلا يشك في عناده وقلة 
ورعهء نعوذ باللة من الخذلان » وقد قطر الله العقول السليمة : 
[على]20 منافرة قوله هذا ومضادته . 


. التبول . (۲) من ها‎ : ٠ه‎ ١ في‎ )١( 
. » ه١ عن '. والمثبت من‎ : ٠ فى « الأصل‎ )۳( 


- oY - 


وإنما أتي الرجل من جهله بالأسباب التي خرج عليها معنى الخطاب . 

والنبي - عليه السلام - قد جمع في هذا الخبر معاني : 

أحدها : تحريم الوضوء بالماء النجس ٠‏ والآخر : تأديبهم بأن 
يتنزهوا عن البول في الماء الذي لا يجري فيحتاجون إلى الوضوء منهء 
وهم على يقين من استقرار البول فيه ؛ لأن من سنته عليه السلام 
النظافة وحسن الأدب » فدعا الناس إلى ذلك . 

والآخر : أنه زجرهم عن ذلك ؛ إذْ لو أطلق لهم البول في الماء 
الدائم لأوشك أن يفسد الماء القليل ويتغير فيضيق وجود ماء طاهر على 
كثير من الناس . 

فيقال له : خبرنا عن البائل في البحر أو الحوض الكبير أو الغدير 
الواسع الذي لا يتحرك بتحرك طرفه » هل يجوز أن يتوضاً منه ؟ فإن 
قال : لا . قال : ما تعرف أن الحق فى خلافه ؟ وإن أجاز ذلك قيل 
له: فقد تركت ظاهر الحديث » وفي ضرورتك إلى تركك ظاهره ما 
يوجب عليك أن تقول : إن معنى الحديث ما ذكرنا . قاله بعض 
أصحاب أبي حنيفة . 

وأما إدخال البخاري في أول الحديث « نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة » فيمكن - والله أعلم - سمع أبو هريرة ذلك من النبي في نسق 
واحد فحدث بهما جميعًا كما سمعهما . وقد ذكر مثل ذلك فى كتاب 
الجهاء > وفى كتاب العبارة » وفى كتاب الأيمان والنذور › وفى كتاب 
قصص الأنبياء » وفي كتاب الاعتصام . ذكر في أوائل الأنحاديك كلها: 
« نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » » ويمكن أن يكون همام سمع 
ذلك ؛ لأنه سمع من أبي هريرة أحاديث ليست بكثيرة » وفي أوائلها 


الاق" - 


«نحن الآخرون السابقون » » فذكرها على الرتبة التي سمعها امن أبي 
هريرة » والله أعلم : ا 

وقد روى مالك في موطه مثل هذا في موضعين : 

أحدهما : قزل عبد اکر بن آي المخارق ولا إن نما أدرك الناسن 
من كلام النبوة [ الأولى ] 2١7‏ : إذا لم تستحي فاصنع ما شئت'» 
وضع اليد اليم على 'البرق في الطئلاة + 'فحدت بهما طا كا 
سمعهما ٩‏ . ! 

وفي الموضع الثاني : قول أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - ': 
« بينما رجل يشي بطريق إِذْ وجد غصن شوك ( فأخذه ) ۳ فشكر 
الله له » فغفر له » . قال : « الشهداء خمسة : المطعون » والمبطون › 
والغرق » وصاحب الهدم » والشهيد في سبيل الله > . 

ورواه جماعة عن مالك » فزاد فيه : أن النبي E‏ 
قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لاستهموا [ عليه ٠ 2١7.6‏ ولو يعلمون ما في التهجير 
لاستبقوا إليه » ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا». 
قال عليه السلام : 3 بينما رجل يشي بطريق وجد غصن شوك . 
إلى آخر الحديث في ذكر الشهداء » وهي ثلاثة أحاديث في حديث 


واحد : 


)١(‏ من ( ه٤‏ . ا 
(۲) فی « ه١‏ : فآخره |. 
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لم تفسد صلاته 

قال : وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى 
في صلاته . 

و[ قال ] ٠‏ ابن المسيب والشعبي : إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة » 
أو لغير القبلة » أو تيمم وصلى ثم أدرك الماء في وقته › لا يعيد . 

وفيه : ابن مسعود : « أن النبي ب كان يصلي عند البيت وأبو جهل 
وأصحابه جلوس » إذ قال بعضهم لبعض : أيكم يجيء بسلا جزور بني 
فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد ؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به » 
فنظر حتى إذا سجد النبي - عليه السلام - وضعه على ظهره بين كتفيه › 
وأنا أنظر لا أغني شينًا » لو كانت لي منعة » فجعلوا يضحكون ويحيل 
بعضهم على بعض ء ورسول الله 4 ساجد لا يرفع رأسه حتى / جاءته 1با 
فاطمة فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال : اللهم عليك بقريش - 
ثلاث مرات - فشو ذدعا ... » فذكر الحديث إلى قوله : 
ثلاث مرات فشق عليهم إذ د عليهم فذكر يث إلى قو 
«فلقد ريت الذين عد رسول الله صرعى في قليب بدر » . 

قال المهلب : إنما جعل السلا جيفة ؛ لأنهم لم يكونوا أهل كتاب ؛ 
فتكون ذبائحهم طاهرة ٠‏ وإنما كانوا مشركين لا كتاب لهم يذبحون به؛ 
وأيضًا لو كان السّلا من ذبائح المسلمين لكان نجس ؛ لكثرة الدم 
فيه» ذكره مبيئًا في كتاب الصلاة » فقال : « أيكم يقوم إلى سلا جزور 


. » فى « الأصل ؛ : كان . والمثبت من 7ه‎ )١( 
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آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها ؟ فانبعث أشقى القوم . 
وذكر الحديث 2٠.‏ , : 

ومعلوم' أنهم كانوا مجوسًا .لا كتابلهم ٠‏ ففيه من الفقة : : أن 
e a E E EE EE‏ 

وقد ذكر i‏ هذا الباب » ولو كانت فرضا ما 
تمادى النبي e‏ والفرث 0 3 
ولقطع الصلاة ٠٠ ١‏ 

فإن قيل : فإن هذه الصلاة كانت في أول ا > ويحتمل أن 
تكون قبل أن تفرض عليه الصلاة؛ وتكون نافلة فلم ب يحتج إلى إعادتها . 
الفرائض ٠‏ وأي وقت كانت هذه الصلاة ؛ فلا شك أنها كانت بعد 
نزول قوله تعالى : 8 وثيابك فطهر 4 217 لأن هذه الآية أول ما نزك 
عليه من القرآن قبل كل صلاة فريضة أو نافلة » وتأولها جمهور السلف 
أنها في غير الثياب ' 3 أ وأن ى بها e‏ القلب ونزاهة النفس عن 
الدناءة والآثام . 

قالوا : وقول ابن سيرين أنه أراد بذلك الثياب شذوذ ولم يقله 
غيرة. 

وفي هذا الحديث من الفقه : أن من صلى بثوب نجس وأمكنه:طرخة 
في الصلاة أنه يتمادى في ضلاته ولا يقطعها » على ما قاله الكوفيون» 
وهي رواية. ابن وهب عبن مالك . وسأذكر اختلاف قول مالك 


ê O) 
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وأصحابه في هذه المسألة [ في كتاب الصلاة ] 2١7‏ في باب : المرأة 
تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى - إن شاء الله . 
فقال: إذا 3 00 في الصلاة ولم تر شیئا ا ثم زا بعد فاتم 
الصلاة ة . وعن أبي جعفر مثله . 

واختلفوا فيمن صلى بثوب نجس ثم علم به بعد الصلاة 

فقال ابن مسعود » وابن عمر » وعطاء » وابن المسيب » وسالم › 
والشعبى ٠»‏ والنخعى » ومجاهد ٠.‏ وطاوس » والزهري : لا إعادة 
عله 5 وهو قول الأوزاعي ¢ وإسحاق 5 وأبي ثور 5 

وقال ربيعة ومالك : يعيد فى الوقت . 

وقال الشافعى وأحمد : يعيد أبدًا . 

وأما من تعمد الصلاة بالنجاسة فإنه يعيد [ أبدا ] ('2 عند مالك 
وكثير من العلماء ؛ لاستخفافه بالصلاة إلا أشهب فقال : لا يعيد 
المتعمد إلا فى الوقت فقط . 

قال المهلب : وفيه أن من أوذي فله أن يدعو على من آذاه »> كما 
دعا النبي - عليه السلام - على كفار قريش . 

قال المؤلف : هذا إذا كان الذي آذاه كافرا ؛ فإن كان مسلما 
فالأحسن ألا يدعو عليه ؛ لقول النبى لعائشة حين دعت على السارق: 
« لا تسبخى عنه بدعائك عليه ٩‏ . 

ومعنى لا 7 تسبحم عنه أي : لا تخفف عنه » والت لتسبيخ : التخفيف . 


. الأصل ؛ : الصلاة . والمثبت من (ه)‎ ١ من ھ٦ ۔ (۲) فى‎ )١( 


يوق" ل 
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عن صاحب ١‏ العين » . وقال المهلب : وفيه ؛ بركة دعوة الثبى '- 
عليه السلام - وأنها أجيبت فيمن دعا عليه . 
وقال أبو عبيد : السلا : الجلدة التي يكون فيها الولد . 
قال ابن دريد : وهي المشيمة . 
وقوله : « لو كانث لي منعة ١‏ : يريد قوة أمتنع بها . 
قال صاحب ١‏ العين » : [ يقال ٩]‏ : رجل منيع E‏ 
ومنعة» وقد منع مناعة ومنما . 
وقوله : « ويحيل' بعضهم على بعض » يعني و 
إلى بعض من قولك : أحلت الغريم إذا جعلت له أن يتقاضئ ماله 
عليك من غيرك » ويحتمل أن يكون من قول العرب : حال الرجل 
على ظهر الدابة حولا » وأحال : و : 
غناو قرا اهلها 3 احالوا ا 9 : وثبوا إليه 
و القليب » : البثر قبل أن تطوى . 
وإما سميت بدر بدا ؛ ببدر بن قريش بن الحارث بن مخلد بن 
النضر بن كنانة » وهو الذي احتفرها » فنسبت إليه . يد 
# 3# د 
باب : البصاق والمخاط / ونحوه فى الثوب 


وقال عروة [ عن (" المسور ومروان : « خرج رسول الله ل زمن 


. من « ه١ » وفى « الأصل » : يراد‎ )١( 


(۲) فى « الاصل »© : بن . وهؤ خطأ ء والمثبت من هاء ن) . 


داه" - 


الحديبية .:. » فذكر الحديث « وما تنخم النبي نخامة إلا وقعت في كف 
رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده » . 

فيه : أنس قال : « بصق النبي - عليه السلام - في ثوبه ؟ . 

هذا الباب يدل على أن البزاق والمخاط طاهر ٠»‏ وهو أمر مجمع 
رسول الله أنه جعله غير طاهر » وأن الحسن بن حي كرهه في الثوب 
وذكر الطحاوي عن الأوزاعى أنه كره أن يدخل سواکه في وضوئه 0 

وما ثبت عن النبي - عليه السلام - من خلافهم هي السنة المتبعة 
والحجة البالغة » فلا معنى لقولهم [ و ] © قد أمر النبي المصلي أن 
يبزق عن يساره أو تحت قدمه 3 وبزق عليه السلام في طرف ردائه » 
ثم رد بعضه على بعض وقال : أو تفعل هكذا . 

قال الطحاوي : وهذا حجة في طهارته ؛ لآنه لا يجوز أن يقوم 


e 3‏ #7 
باب : لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر 
وكرهه الحسن وأبو العالية 0 


وقال عطاء : التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن . 
فيه : عائشة » قال عليه السلام  :‏ كل شراب أسكر فهو حرام » . 
اختلف العلماء في الوضوء بالنبيك : 


)١(‏ من ده). 
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بالنبيذ» ن ومطبونخه > مع عدم الماء ووجوده ۽ تر كان أو أغيره 3 
فإن كان مع ذلك مشتدا فهو نجس لا يجوز شربه ولا الوضوء [به](). 
وجار اسن الوصو بايد : 
قال الأوزاعي: يجوز الوضوء بسائر الأنبذة . وروي هذا عن علي. 
' قال أبو حنيفة'.: الا يجوز الوضوء به مع وجود الماء ؛ فإذا عدم 
فيجوز بمطبوخ التمر خاضة إذا أسكر » فأما الث تدم هه 
الوصو 
Ty‏ : يتوضا به ثم يتيمم 
قال الطحاوي 5 : واحتج الذين أجازوا الوضوء بالنبيذ ما زوه ابن 
لهيعة '» عن قيس بن الحجاج » عن حنش الصنعاني ٠‏ عن ابن 
عبا س: ‏ أن ابن مسعود خرج ليلة الجن مع رسول الله ٠»‏ فسآله 
رسول الله : أمعك ماء ؟ قال :'معى نبيذ فی إداوتئ . فقال 
رسول الله : اصبب :علي فتوضأ به وقال : ( شراب ) ۳ وطهور » 
و[ بما ] ۳ رواه حماد بن سلمة > عن علي بن زيد 1 بن ] (4) 
جدعان » عن أبي زافع مولى ابن عمر » عن ابن مسعود : « « أنه كان 
مع رسول الله ليلة الجن » وأنه احتاج عليه السلام إلى ماء يتوضا به 
ولم يكن معه | إلا التبيذ » فقال : مرة طيية وناء طهون و 
و ! 
(0) في ٠‏ ه) : تمرات . 


(۳) في « الأصل » وها : ل . 
() في « الأصل ؟ : 0 عن . وهو تحريف » والمثبت من (ه) . 


مامد 


واحتج عليهم مخالفوهم بان هذه الآثار لا تثبت › ولا تقوم بها 
حجچه . 

قال الطحاوي : وقد روي عن ابن مسعود من الطرق الثابتة أنه لم 
يشهد ليلة الجن مع النبي > حدثنا ربيع المؤذن » حدثنا أسد » حدثنا 
يحيى بن زكريا » حدثنا ابن أبي رائدة › حدثنا داود بن أبي هند » 
عن عامر » عن علقمة قال : « سألت ابن مسعود : هل كان مع 
النبي- عليه السلام - ليلة الجن أحد ؟ فقال : لم يصحبه منا أحد ء 
ولكن فقدناه تلك الليلة » فقلنا استطير أو اغتيل » فتفرقنا في الشعاب 
والأودية نلتمسه فقال : إني أتاني داعي الجن فذهيت ارف القرآن . 
فأرانا آثارهم ٩‏ . 

وهذا الإسناد أصح من آثارهم . 

وأما من طريق النظر فإنا رأينا الأصل المتفق عليه أنه لا يتوضا بنبيذ 
الزبيب ولا الخل » وكان النظر على ذلك أن يكون نبيذ التمر كذلك . 

وأجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجودا مع الماء أنه لا يتوضاً 
به؛ لأنه ليس بماء > فلما كان خارجًا من حكم المياه في حال وجود 
الماء كان خارجًا من حكم المياه في حال عدم الماء . 

ووجه احتجاج البخاري [ رحمه الله في هذا الباب ] ٠‏ بقوله عليه 
السلام : « كل شراب أسكر فهو حرام » : هو أنه إذا أسكر الشراب 
فقد وجب اجتنابه لنجاسته » وحرم استعماله في كل حال » ولم يحل 
شربه » وما لم يحل شربه لا يجوز الوضوء به ؛ لخروجه عن اسم 
لماء في اللخة والشريعة » وكذلك النبيذ غير المسكر أيضًا فهو في معنى 


(1) من ( هھ . 
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السكر من جهة أنه لا يقع عليه اسم الاء ». ولو جار أن يسم التبيذ 
'ماء لأن فيه ماء ؛ جاز أن يسمى الخل ماءً ؛ لأن فيه ماء . 
وهذا أبو عبيد وهو. إمام في اللغة يقول : النبيذ لا يكون طهورا 
1 -ب] آبدا؛ لأن الله شرط الطهور بشرطين ولم يجعل لهما ثالمًا عار 
1 الماء والصعيد ٠‏ والنبيذ ليس بواحد منهما . 5 
قال أبن المنذر : وما رواه عن علي فليس بثابت عنه ٠‏ ' 
قال ابن القصار 0 ولو صح خبرهم لكان منسوخا 0 لأن ليلة الجن 
كانت بمكة في صدر الإسلام . وقوله : 8 فلم تجدوا ماء © (3): نزلت 
في غزوة المريسيع ۽ حيث فقدت عائشة عقدها بالمدينة : 
7 3 3 
باب :غسل للرأة أباها الدم عن وجه 
وقال أبو العالية : امسحوا على رجلي ؛ فإنها مريضة . 
وفيه : سهل بن سعد  :‏ سثل بأي شيء دووي جرح النبي - عليه 
السلام- ؟ فقال : ما بقي أحد أعلم به مني ٠‏ كان علي يجيء بترسه فيه 
ماء ء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأ حصيرٌ» فأحرق فحشي به 
جرحه ). 
فيه : غسل الدم من الجسد » وهو إجماع . 
قال المهلب :٠‏ 0 وفيه دليل على جواز مباشرة المرأة أباها وذوي 
محارمهاء وإلطافها إياهم » ومداواة أمراضهم . 
ولذلك قال أبو العالية لأهله : امسحوا. على رجلي ٠‏ 0120 


0995 
(5) النساء : ٤۳‏ ء والمائدة : 5 ٠‏ 


مد 


ولم يخص بعضهم دون بعض بل عَم جميعًا ١‏ 
وفيه : إباحة التداوي » لأن النبي - عليه السلام - قد داوى جرحه 
بالحصير المحرق . 
الع # 
باب : السواك 
وقال ابن عباس )١(‏ : بت عند خالتي ميمونة فاستن رسول الله . 
فيه : أبو موسى قال  :‏ أتيت النبي - عليه السلام - فوجدته يسكن 
بسواك بيده يقول : أ أ . والسواك في يده كأنه يتهوع » . 
وفيه : حذيفة : كان - عليه السلام - إذا قام من الليل يشوص فاه 
بالسواك » . 
فيه : أن السواك سنة مؤكدة لمواظبته عليه بالليل » والليل لا يناجي 
فيه أحدا من الناس » وإنما ذلك لناجاة الملاتكة » وتلاوته القرآن . 
وقد جاء في الحديث : « طيبوا طرق القرآن » يعني بالسواك . 
وقد روى مالك » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة 
[أن رسول الله يو ] " قال : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك مع كل وضوء >2 . 
وعن ابن شهاب » عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة أنه 
قال : « لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء > . 
وقال ابن عباس : « ما زال رسول الله يأمرنا بالسواك حتى ظننت 


أنه سينزل عليه فيه ٩‏ . 


. زاد فى « الأصل »© : قال . وهي زيادة مقحمة‎ )١( 
. » فى « الأصل ؛ : أنه . والمثبت من 2ه‎ )۲( 


r - 


وقالت عائشة : « كان عليه السلام إذا دخل على أول ما يبدا 
بالسواك » . ش 

وقال : د السواك مطهرة لقعي براه E‏ 

والعلماء ء كلهم يندبون إليه + ليش بواجب عندهم › کان 
واجبًا عليهم لأمرهم به » :يشق عليهم أو.لم يشق . 00000 
وقوله : « يشوص فاه » . قال ابن دريد : الشوص : الاستياك من 
سفل إلى علو » وبه سمي هذا الداء : الشوصة » لأنه ريح يرفع 
القلب عن موضعه ٠.‏ 

1 نا د‎ ١ 
باب : دفع السواك إلى الأكبر‎ 

فيه : ابن عمر أن النبي - عليه السلام - قال : « أراني أنسوك بسواك 
فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر » فناولت السواك الأصغر منهما 
فقيل لي : كبر . فدفعته إلى الأكبر منهما » . ش 
فيه : تقديم ذي السن في السواك ٠‏ وكذلك ينبني تقديم ذي السن 
في الطعام والشراب" والكلام والمشي والكتاب وکل مرل قياسًا على 
السواك واستدلالا من قوله عليه السلام لحويصة ومحيصة : ١‏ كبر كبر 
يريد ليتكلم الاكبر » وهذا من باب أدب الإسلام . ا 

زقاك الیل صم کی الین إلى قي كل شی دما دوين 
القوم في الجلوس ٠‏ فإذا ترتبوا فالسنة تقديم الأيمن فالاجن من الرئيس 
أو العالم ؛ على ما جاء في حديث شرب اللبن . 


# د %# ا 


م 


قال البراء بن عازب : قال النبي عليه السلام : ١‏ إذا أتيت مضجعك 
فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن . ثم قل : اللهم 
إني أسلمت وجهى إليك » وفوضت أمري إليك › وألجأت ظهري 
إليك» رغبة ورهبة إليك » لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك » آمنت 
على الفطرة » واجعلهن آخر ما تتكلم به . قال فرددتها على النبي عليه 
السلام فلما بلغت / آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت : ورسولك . قال : 
لاء ونبيك الذي أرسلت » . 

فيه : أن الوضوء عند النوم مندوب إليه مَرغٌّب فيه » وكذلك 
الدعاء؛ لأنه قد تقبض روحه فى نومه » فيكون قد ختم غمله بالوضوء 
والدعاء الذي هو أفضل [ الأعمال ] 2١(‏ » ولذلك كان ابن عمر 
يجعل آخر عمله الوضوء والدعاء ؛ فإذا تكلم بعد ذلك استانف 
الصلاة والدعاء » ثم ينام على ذلك اقتداء بالنبى - عليه السلام - 
لقوله : « اجعلهن آخر ما تتكلم به ؟ . 

وقوله : « ونبيك الذي أرسلت » . حجة لمن قال : إنه لا يجوز 
نقل حديث النبي - عليه السلام - على المعنى دون اللفظ » وهو قول 
ابن سيرين » ومالك » وجماعة من أصحاب الحديث . 

وقال المهلب : إنما لم تبدل ألفاظه عليه السلام > لأنها يتابيع 
الحكمة » وجوامع الكلام » فلو جوز أن يعبر عن كلامه بكلام غيره 
سقطت فائدة النهاية فى البلاغة التى أعطيها عليه السلام . 


. الأصل » : من الأعمال . والمثبت من « ها»‎ ١ فى‎ )١( 
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قفي 


وقال بعض العلماء : لم يرد النبي برده على البراء تحري ( قوله)(1) 
فقط وإنما أراد بذلك ما في قوله : ١‏ ونبيك الذي أرسلت » . من 
المعنى الذي ليس في قوله : « ورسولك الذي.أرسلت > ؛ وذلك أنه 
إذا قال : ورسولك الذي أرسلت يدخل فيه جبريل وغيره من الملائكة 
الذين هم رسل الله إلى أنبيائه وليسوا بأنبياء » كما قال تعالى في 
كتابه  :‏ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس 4 ٠ )١‏ فأراد 'بقوله: 
« ونبيك الذي أرسلث ؛ .. تلخيص " الكلام من اللبس أنه المراد عليه 
السلام بالتصديق بنبوته بعد التصديق بكتابه الذي أوحى الله - تعالى - 
إليه وأمرهم بالإيمان: ابه » وإن كان غيره من رسل الله أيضًا واجن 
الإيمان بهم > وهذه شهادة الإخلاص والتوحيد الذي من مات عليها 
لل دار ا اي سن ل 
يعني فطرة الإيمان . 


كمل كتاب الوضوء بحمد الله وعونه 


: لفظه . , (9) المج‎ : ٩ في هھ‎ )١( 
. كذ في امل ۲ وها وال الصراب تيص‎ 7 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
عونك اللهم 


كتاب الغسل 


باب : الغسل وقوله تعالى : 8 وإن كنتم جنبًا فاطهروا 4 ٠‏ 
« ولا جنا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 4 ٩‏ . 

اختلف العلماء في صفة الغسل الذي عنى الله في هاتين الآيتين ؛ 
فقالت طائفة : يجزئ الجنب الانغماس في الماء دون إمرار اليد على 
EO ea‏ رمات + اليم N‏ 
والزهري » وبه قال الثوري والكوفيون » والأوزاعي » والشافعي » 
وأحمد » وإسحاق » ومحمد بن عبد الحكم » وأبو الفرج المالكي . 

وقالت طائفة : لا يجزئه حتى يمر يديه على جسده › هذا قول 
القاسم » وأبي العالية » وميمون بن مهران + وإليه ذهب مالك » 
والمزني . 

واحتج أهل المقالة الأولى ؛ فقالوا : إن كل من صب عليه الماء ؛ 
فقد اغتسل ٠‏ تقول العرب : غسلتني السماء » ولا مدخل فيه لإمرار 
اليد » وقد وصفت عائشة رر جل رسول الله من الجنابة ولم 
تذكرا تدلكًا . 

واحتج المزني لصحة قول من أوجب التدلك ؛ فقال : إن الله - 


(1) المائدة : 1 . (۲) النساء : ٤۳‏ , 
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تعالى 3 انرا الكت بلغال 6 كلما آم المتوض :ابسن رجه ريدي 
إلى المرفقين ٠‏ ولم يكن ابد للمتوضئ من إمرار يديه مع الماء على 
وجهه ويديه » فكذلك جميع جسد الجنب ورأسه ٠‏ في حكم وجه 
المتوضئ ويديه وهذا لازم . 

قال غيره : ألا تراهم أجمعوا أن الوضوء للصلاة لا يجزئ فيه إلا 
إمرار اليد » وأجمعوا أن الوضوء في الغسل من الجنابة ليس بفرض ؟ 
وإذا كان ذلك ؛ فان المغتسل من الحنابة الذي. لا يقول بإمرار اليد إذا 
لم يتوضاأ ( لاغتساله ) 207 فقد فقد أوجب وضوءا للصلاة دون إمرار'اليد» . 
وهو لا يقول بذلك فنقض قوله . 

2# 3# د 


باب : الوضوء قبل الفسل 
فيه : عائشة « كان النبى - عليه السلام - إذا اغد ع الجنانة بدأ 
النبي م - إذا اغتسل من الحنابة ب 
0 ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة » ثم يدخل أصابعه فى 
لاء فيخلل بها أصول إلشعر» ا 
١ 0‏ 
وه + موه زوع الى ده ان ار 
وضوءه للصلاة غير رجليه.. وغسل فرجه وما أصابه من الأذى.. ثم 
أفاض عليه اللاء » ثم حى رجليه فغسلهما هذه [ صفة  ]‏ غسله من , 
الحنابة ) . ش 


قال المؤلف . العلماء مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل 


. في «ه» : في اغتساله‎ )١( 
. يده : والمثبت من « ها .. (۳) من ده‎ : ٠ الأصل‎ ٠ (؟) في‎ 


م 


الغسل 0 لفضل أعضاء الوضوء 0 أو لغير ذلك 6 وأما الوضوء بعد 
الغسل فلا وجه له عند العلماء 2 

وروی نافع » عن ابن عمر « أنه سثل عن الوضوء بعد الغسل › 
فقال : وأي وضوء أعم من الغسل 6 . 

وقد ذكر ابن أبى شيبة قال : حدثنا معمر بن سليمان » عن أبيه » 
عن عطاء بن السائب » عن أبى البختري » أن عليا كان يتوضا بعد 
الغسل » وروى الزهري » عن سالم » قال : « كان أبي يغتسل ٠‏ ثم 
يتوضأ » فأقول أما يجزئك الغسل ؟ فقال : وأي وضوء أتم من الغسل 
للجنب » ولكني يخيل الي أنه يخرج من ذكري شيء فامسه فأتوضاً 
لذلك » . 

وأما حديث علي فهو مرسل ؛ لان يحيى بن معين قال : أبو 
البختري الطائي اسمه سعيد بن عبيد ثقة » ولم يسمع من علي بن أبي 
طالب » ولو ثبت عن علي لكان إنما فعله لانتقاض وضوئه » أو شك 
فيه كما قال ابن عمر 43 وروى أبو إسحاق السبيعي 3 عن أبي الأسود 
ابن يزيد » عن عائشة » قالت : « كان رسول الله ية لا يتوضاً بعد 
الغسل من الحنابة 4 . 

د 27 37 
باب : غسل الرجل مع امرأته 

فيه : عائشة » قالت : 3 كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد من قدح 

يقال له : الفرق » . 


- ۳4 - 


وقد تقدم اختلااف العلماء في هذه المسألة » وحجة كل فريق في بات 
وضوء الرجل مع امرأته » فأغنى عن إعادته » وذكر ابن أبي شيبة عن 
| - 
أبى هريرة ‏ أنه كان ينهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ١‏ . 
ل 
دي د" لصن ١‏ افق بتع ا وإسكاتها. 
لكل واحد منهما ثمانية أرطال ¢ وقال أبو داود : سمعت أحمد بن. 
حنبل يقول : الفرق ثلاثة أصوع . وهي ستة عشر رطلاً . وقال ابن: 
مدين » عن عيسى بن دينار ٠‏ قال ابن القاسم وسفيان بن عييئة :' 
الفرق ثلاثة أصوع ٠‏ وإذا.كان الفرق ثلاثة أصوع كما قال الأثمة »' 
أرطال وثلث » كما ذهب إليه أهل المدينة . 
ْ 0# 4 
باب : الغسل بالصاع ونحوه 
فيه : أبو سلمة : « أنه دخل على عائشة مع أخيها » فسألها أخوها عن 
غسل رسول الله َل » فدعت بإناء نحو من الصاع فاغتسلت » وأفاضت 
على رأسها قال أبو سلمة ة : وبيننا وبينها حجاب ؟ . : 
وق وى را نالعال ا کیت فنا فقال 
رجل: ما يكفيني . قال جابر : قد كان يكفي من هو أوقى منك د شعراً » 
وخير منك . ثم أمنا في ثوب » . 


)١(‏ في «.ه ٩‏ : أبو ريد,.. 


¥ 


وفيه : ابن عباس أن النبي وميمونة : « كانا يغتسلان من إناء واحد ° . 

اختلف أهل الحجاز » وأهل العراق في مقدار الصاع الذي كان 
يغتسل به النبى - غليه السلام - فذهب أهل الحجاز إلى أنه خمسة 
أرطال وثلث » وذهب أهل العراق إلى أن وزنه ثمانية أرطال » 
واحتجوا با رواه موسى بن الجهم الجهمي عن مجاهد قال : « دخلنا 
على عائشة واستسقى بعضنا ؛ فأتى بعس . فقالت عائشة : كان 
رسول الله ية يغتسل مثل هذا . قال مجاهد : فحزرته ثمانية 
أرطال» تسعة أرطال » عشرة أرطال »© . 

واحتج أهل المديئنة بحديث عائشة المتقدم في الباب قبل هذا قالت : 
« كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد من قدح يقال له : الفرق » › 
وقد ذكرنا هناك أقوال العلماء » أن الفرق ثلائة أصوع ٠‏ وهي ستة 
عشر رطلا . 

وإذا صح ذلك فنصف الفرق صاع ونصف »> وذلك ثمانية أرطال» 
ثبت أن الصاع ثلثها وذلك خمسة أرطال وثلث على ما قاله أهل المدينة 
/ وقد رجع أبو يوسف القاضي إلى قول مالك في ذلك حين قدم 
إلى المدينة فأخرج إليه مالك صاعًا » وقال له : هذا صاع النبي » قال 
أبو يوسف : فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثلث » وأهل المدينة أعلم 
بمكيالهم » ولا يجوز أن يخفى عليهم قدره » ويعلمه أهل العراق ١‏ 
وإنما توارث أهل المدينة مقداره خلفًا عن السلف ٠‏ نقل ذلك عالمهم 
وجاهلهم » إِذْ كانت الضرورة بهم إليه فيما خصّهم من أمر دينهم في 
زكواتهم › وكقاراتهم » وبيوعهم ١‏ ولا يجوز أن يترك مثل نقل هؤلاء 
الذين لا يجوز عليهم التواطؤ والتشاعر إلى رواية واحد تحتمل روايته 
التأويل » وذلك أن قول مجاهد : « فحزرته فوجدته ثمانية أرطال إلى 
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تسعة أرطال إلى عشرة أرطال » لم يقطع حزره على حقيقة في ذلك + 
إذ الحزر لا يعصّم من الغلط وتعصم منه الكافة التي نقلت 'مقداره 
بالوزن لا بالحزر ٠..وأيضًا‏ فإن ذلك العس لو صح أن مقداره؛ عشرة 
أرطال » أو تسعة أرطال » لم يكن لهم في ذلك حجة؛ إذ ليس في 
الخبر مقدار الماء الذي كان يكون فيه » هل هو ملؤه أو أقل من ذلك ؟ 
ترا ري RG‏ 
سل عو وه مل ٠+‏ » فيكون بينهما عشر ة أرطال اميد 
قاله أهل المدينة . : 

e sS 
كان المصير إلى ما نقل أهل المديئة - خلفهم عن ا ان الام‎ 
وزنه خخمسة أرطال وثلث » مع ما ثبت عن عائشة أنها كانت تغتسل‎ 
هي وهو عليه السلام من قدح يقال له : الفرق . وقد روي عن‎ 
النخعي - وهو إمام أهل الكوفة - ما يخالف. قول الكوفيين » ويوافق‎ 
)1١( ] قول أهل المدينة . وذكر ابن أبي شيبة » عن حسين [ بن علي‎ 
يكفي‎ ٠: عن زائدة » عن منصور » عن إبراهيم » قال : كان يقال‎ 
الرجل لغسله ربع الفرق + قال غيره : وإئما احتيج إلى مقدار الما‎ 
الذي كان يغتسل به عليه السلام ليرد به قول الإباضية' في الإكثار من‎ 
= الماء وهو مذهب قديم » أوجملة الآثار المنقولة في ذلك عن النبي‎ 
عل الاو بن حان انه 1 ترفك نينا يعني من الفسل والوارة!‎ 
. لذلك استحب السلف ذكر المقدار من غير كيل‎ 


وروى عبد الرزاق عن ابن جريجح قال .0 قلت لعطاء : كم بلغك 


(۱) من (ه) . 
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أنه يكفي الجنب ؟ قال : صاع للغسل من غير أن يكال . قال ابن 

روى القعنبي » عن سليمان بن بلال » عن عبد الرحمن بن عطاء 
يكفي الإنسان في غسل الجنابة » فقال سعيد : إن لي تورًا يسع مدين 
ماء أو نحوهما » أغتسل به فيكفيني ويفضل منه فضل » فقال الرجل : 
والله إنى لأستنثر بمدين من ماء > فقال سعيد : فما تأمن إن كان 
الشيطان يلعب بك » فقال له سعيد : ثلاثة أمداد » فقال : ( الله 2١0)‏ 
هو قليل» فقال [ سعيد ] 29 فصاع . قال عبد الرحمن : فذكرته 
لسليمان.بن يسار فقال مثله » وذكرته لأبي عبيدة بن محمد بن عمار 
ابن ياسر » فقال : هكذا سمعنا أصحاب رسول الله يقولون . 

a e «*‏ 
باب : من أفاض على رأسه ثلانًا 

فيه : جبير بن مطعم قال : قال رسول الله اة  :‏ أما أنا فأفيض على 
رأسى ثلانًا - وشار بيديه كلتيهما » . 

وفيه : جابر : « كان رسول الله يأخذها ثلائة أكف ويفيضها على رأسه 
ثم يفيض على سائر جسده . فقال الحسن : إني رجل كثير الشعر . 
فقلت: كان النبى أكثر شعرً منك » . 

فيه : غسل الرأس من الجنابة ثلاثًا » والعدد في ذلك مستحب عند 
العلماء وما أسبغ وعم في ذلك أجزأ 3 وليس في حديث هذا الباب 
الغسل . 


. الرجل‎ : ١ الأصل‎ ١ وفي‎ » ١ في « ه » : الرجل . (۲) من « ه‎ )١( 
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' باب : الغسل مرة واحدة 
فيه : ابن عباس : « أن ميمونة وضعت للنبي - عليه السلام - ماء 
للغسل» فغسل يده مرتين - أو ثلانًا - ثم أفرغ على شماله فغسل 
مذاكيره » ثم مسح يده بالأرض » ثم مضمض ( واستنثر تند ) 21 , وغسل 
يديه ووجهه › ثم أقاعن على سيو ثم حول من مكاته قحل انيه : 
فيه : الوضوء فى في الغسل من الجنابة » وموضع الترجمة من الحديث 
في قوله : ام أناض کی ج نولم يلك ر ولا مرق 
فحمل على أقل ما يسمى. غسلا وهو مرة واجدة » والعلماء ء مجمعون 
أنه ليس الشرط في الغسل. إلا العموم والإسباغ لا عددًا من المرات . 
ا## ا 
فيه : عائشة  :‏ كان النبي - عليه السلام - إذا اغتسل من الجنابة دعا 
باعل وط راه )ا : 
قال أبو سليمان الخطابي : الحلاب : إناء يسع حَلبة ناقة ٠»‏ وهو 
المحلب - بکسر الیم - فاما الحلب - بفتح الميم + فهو الحب الطيب 
ا ْ 
قال المؤلف : وأظن البخاري جعل الحلاب في هذه الترجمة ضربًا 
من الطيب ٠‏ وإن كان ظن ذلك فقد وهم » وإنما الحلإب :' الإناء 
الذي كان فيه طيب النبي - عليه السلام - الذي كان يستعمله عند 
الغسل . : 


. ه » : واستنشق‎ ١ فى‎ )١( 


¥4 


وفى الحديث : ( الحث ) “ على استعمال الطيب عند الغسل 

تأسيًا بالنبي عليه السلام . 
37 د #* 
باب : المضمضة والاستنشاق من الحنابة 

فيه : ابن عباس عن ميمونة قالت : « صببت للنبي - عليه السلام - 
غسلاً » فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما » ثم غسل فرجه . ثم قال بيده 
الأرض فمسحها بالتراب » ثم غسلها » ثم مضمض واستنشق » ثم غسل 
وجهه , وأفاض على رأسه » ثم تنحى فغسل قدميه » ثم آتي بمنديل فلم 
ينفض بها . 

وترجم له باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى . 

قد تقدم اختلاف العلماء في هذا الباب في باب المضمضة في 
الوضوء » فأغنى عن إعادته » ونزيده بيانًا »> وذلك أن العلماء 
مجمعون على سقوط الوضوء في غسل الجنابة » والمضمضة والاستنشاق 
سنتان فى الوضوء فإذا سقط فرض الوضوء فى الجنابة سقطت توابعه» 
فدل أن ما روته ميمونة فى ذلك فى غسله - عليه السلام - فهو سنة ؛ 
لآنه كان يلترم الكمال والأفضل في جميع عباداته . 

قال المهلب 4 وقوله ۶ « ثم قال بيده إلى الأرض »© سمى الفعل 
قولاء كما سمى القول فعلا » فى حديث « لا حسد إلا فى اثنتين» فى 
فعل » . 

وفيه 5 أن الإشارة باليد والعمل قد تسمى قولا ¢ فقول العرب : 
)١(‏ في ده ه٩‏ : الحض . 


Ve - 


قل لي برأسك أ : آمل ٠‏ وقالت الثاقة ٠‏ وقال البعير » وقال 
ا 27 

e نواد‎ aE AS 
بركة الماء » والتواضع بذلك» وسنذكر اختلاف العلماء في المسح با منديل‎ 
. بعد هذا إن شاء الله‎ » ٩ فى باب « نقض اليدين من.غسل الجنابة‎ 

وقوله : « فقال. بيده الأرض فمسحها بالتراب » . يدل د والله: 
أعلم- أنه كان فيها أذى ٠‏ وإلا فلو لم يكن فيها أذى ؛ لاكتفى. بصب" 
ان ده 

والغسل - - الماء الذي يغتسل به » والشل - 
لغين TT e‏ 
فالوضوء - بضم الواو - الماء الذي يتوضا به . والوضوء -. بفتح 
الواد -. فعل التوضئ > والوقود - بضم اا 
والوقود - بعتم بفتح الوا > الحطب ¢ وكذلك اجوز الود 
السين -. الطعام » وبفتح السين - الفعل © . 

قال ابن الأنباري , : وأجاز النحويون أنْ يكون الوضوء ا 
والوقود مصادر » والأول هو الذي عليه أهل اللغة . 

¥# 0 3 
2 ُ 5 5 01 
باب : هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن 
يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة ؟ 

وأدخل ابن عمر , والبراء بن عازب يده ف في الطهور . ولم يغسلها ثم 

توضاً» ولم ير ابن عمر وابن عباس بسا ما ينتضح من غسل الجنابة . 


ENN » (140 - 144/0 هذا الأمر مختلف فيه 3 ا العرب‎ )١( 
. (0۱/0 
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فيه : عائشة قالت : « كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد تختلف 


أيدينا فيه » . 


وقال أبو بكر بن حفص . عن عروة » عن عائشة قالت : « كنت أغتسل 
آنا والنبي من إناء واحد من جنابة ؟ . 

وفيه : عائشة : « كان النبي - عليه السلام - إذا أغتسل من الجنابة 
غسل يديه ) . 

وفيه : أنس : « كان النبي - عليه السلام - والمرأة من نسائه يغتسلان 
من إناء واحد من الحنابة © . 


قال المهلب : قوله في الترجمة : « هل يدخل الجنب يده في الإناء 
قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يديه قذر غير الجنابة » / يريد إذا كانت 
يده طاهرة من الجنابة ومن سائر النجاسات وهو جنب » فإنه يجور له 
أن يدخل يده فى الإناء قبل أن يغسلها » وليس شيء من أعضائه نجسًا 
بسبب حال الجنابة ؛ لقوله. عليه السلام  :‏ المؤمن لا يتجس ٠‏ . 

فإن قال قائل : فأين موضع الترجمة من الأحاديث » فأكثرها لا ذكر 
فيه لغسل اليد » وإثما جاء ذكر اليد في حديث هشام بن عروة عن 
أبيه؟ قيل له : حديث هشام بن عروة مسر لمعنى الباب - والله 
أعلم- وذلك أن البخاري حمل حديث غسل اليد قبل إدخالها في الماء 
الذي رواه هشام » إذا خشي أن يكون [ قد ] 2١(‏ علق بها شيء من 
أذى الجنابة أو غيرها وما لا ذكر فيه لغسل اليد من الأحاديث » حملها 
على يقين طهارة اليد من أذى الجنابة أو غيرها ؛ فاستعمل من اختلاف 
الأحاديث فائدتين جمع [ بهما ] ٩‏ بين معانيها » وانتفى بذلك 


. بينهما . والمثبت من (ه؟‎ : ٠ في «.الأصل‎ )١( . من ها‎ )١( 
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التعارض عنها » وقد روي هذا المعنى عن ابن عمر » ذكر ابن أبي 
شيبة » عن محمد بن فضيل » عن أبي سنان. ضراز » عن محارب » 
عن ابن عمر قال : « من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي منه نجس». 

فهذا محمول من قوله على أنه كان بيده قذر الجنابة ٠»‏ وإلا فهو 
معارض لا روى البخاري عن ابن عمر »› » وقد روي مثل هذا التاويل 
عن جماعة من السلف . 

روى عبد الرزاق عن ابن جريج » عن عطاء » قال : « إذا أمنت 
أن يكون بكفيك قشب ء فما يضرك ا 
تغسلهما ) . 

وعن معمر ء عن قتادة أن ابن سيرين كان يخرج من الكنيف › 
ا ل ل 

وشن کان دشل يه في غل اي قب أ يها سعد ب ب 
وقاص * وسيعية بن الا 

وقال الشعبي کان أصحاب رسول الله يه يدخلون اليو ألماء 
قبل أن يغسلوها وهم جنب » والنساء وهن حيض » ولا يفقسد ذلك 
بعضهم على بعض ٠‏ وذكر ذلك كله ابن أبي شيبة وعبد الرراق . 
وأما قوله : « ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسًا بما ينتضح من غسل 
الجنابة » فروي مثله عن أبي هريرة » وابن سيرين ٠‏ والنخعي ع 
والحسن » وقال الحسن : : ومن ذلك انتشار الماء ¢ نا 0 من 
E RENE)‏ 
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فيه : ميمونة قالت  :‏ وضعت للنبي - عليه السلام - غسلاً فسترته ‏ 
فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين » ثم أفرغ بيمينه على شماله › 
فغسل فرجه » ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط » ثم مضمض واستنشق». 
وذكر تمام الغسل . 
هذا الحديث محمول عند البخاري على أنه كان في يده أو في فرجه 
جنابة أو أذى » فلذلك دلك يذه بالأرض وغسلها قبل إدخالها فى 
وضوئه على ما قدمنا ذكره فى هذا الباب قبل هذا » والله أعلم . 
١ 3#‏ 3 
باب : تفريق الغسل والوضوء 

ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعد ما جف وضوؤه . 

فيه : ميمونة قالت : « وضعت للنبى - عليه السلام - ماء يغتسل 
به...» . وذكر الحديث إلى قوله : « ثم أفرغ على جسده › ثم تنحى من 
مغتسله » فغسل قدميه ٩‏ . 

اختلف العلماء فى تفريق الوضوء والغسل » فممن أجاز ذلك : 
ابن عمر › وابن المسيب » وعطاء » وطاوس > والنخعى » والحسن » 
والثوري ¢ وأبو حنيفة 2 والشافعي » ومحمك بن عبد الله بن 
عبد الحكم . 

ومن لم يجز تفرقته : عمر بن الخطاب ٠‏ وهو قول قتادة » 
وربيعة. والأوزاعي والليث إذا فرقه حتى جف » وهو ظاهر مذهب 


مالك إذا فرقه حتى جف » وإن فرقه يسيرًا جاز » وإن فرقه على وجه 


- ۷4 - 


1 قة-ب] 


النسيان يجزئه وإن طال » وأما إن تعمد ذلك » فلا يجزئه . هذا قول 
ابن القصار . ۰ 1 ٍ' 
قال : ومن أصحاب مالك من قال : الموالاة مستحبة » وروى ابن 
وهب عن مالك قال : ولو نزع خفيه » وأقام يي 
وأحب إلي أن يأتنف الوضوء » وإن غسل رجليه وصلى أجزأه . ٠‏ 
وحجة من أجاز تفرقته > حديث ميمونة : « أن النبي ل 
السلام- تنحى عن مقامه » فغسل قدميه » » وفعل ابن عمر » ولو 
كان لا يجزثه » لبينه :عليه السلام » واحتجوا أيضا بأن الله ا ب 
أمر المتوضئ بغسل الأعضاء / فمن أتى بغسل ما أمر به متفرقًا ¿ فقد 
أدى ما أمر به » وه الواو » في الآية لا تعطي الفور . ْ 
وقال الطحاوي : جفوف الوضوء ليس بحدث فلا ينقض » كما أن 
جفوف سائر الأعضاء لا يبطل الطهازة . 01 
واحتج من لم يجز التفرقة ٠‏ بأن التنحي في حديث ميمونة من 
موضع الغسل يقرب ويبعد » واسم التنحي بالقرب أولى ٤‏ وأما 
جفوف الوضوء في فعل ابن عمر فلا يكون إلا بالبعد » لكن الذي 
مضى . عليه عمل البى - عليه السلام - الموالاة » وتواطاً على ذلك : 
فعل السلف ٠‏ واحتج أهل المقالة الأولى أيضًا ٠‏ أنه لما جاز التفريق ' 
اليسير جار الكثير » أصله' الحج » ومكسه الصلاة ؛ لانه لو وقف 
بعرفة وطاف يوم النحر أجزأه » وهذا تفريق يسير » ولو وقف وطاف. 
بعد شهر أجزأه » ولو طاف خمسة أشواط » وطاف شوطين في وقت ` 


آخر اجزآه . 


فعارضهم أهل المقالة الثانية 2 فقالوا : أما قياسكم على التفريق 
اليسير فغلط ؛ لان الاصول قد جوزت العمل اليسير في الصلاة 


A 


ومنعت من الكثير 3 ولو تعمد قتل عقرب أو دب ليس الصف جاز 3 
ولو اشتغل بإخراج غريق وهو في الصلاة بطلت الصلاة » والقياس 
على الصلاة أولى من القياس على الحج ؛ لأن الطهارة تراد للصلاة . 
e 2‏ 2# 
باب : إذا جامع ثم عاود » ومن دار على نسائه بغسل واحد 
فيه : عائشة : « كنت أطيب رسول الله يل فيطوف على نسائه » ثم 
يصبح محرما » ينضح طيبا ٩‏ . 
وفيه : أنس : « كان رسول الله يدور على نسائه في الساعة الواحدة من 
الليل والنهار » وهن [ إحدى عشرة امرأة » قلت ] 2١7‏ لأنس : أو كان 
يطيقه ؟! قال أنس : كنا نتحدث أنه أعطي قوة د ثين 1. 
وقال سعيد » عن قتادة » عن أنس : « تسع نسوة » . 
لم تختلف العلماء في جواز وطء جماعة نساء في غسل واحد على 
ما جاء [ فى ] (" حديث عائشة وأنس . 
وروي ذلك عن ابن عباس 3 وقاله غطاء 1 ومالك ¢ والأوزاعى 8 
وإنما اختلفوا إذا وطوع جماعة نسائه فى غسل واحد » هل عليه أن 
يتوضاً وضوءه للصلاة عند وطء كل واحدة منهن أم لا ؟ فروي عن 
عمر بن الخطاب وابن عمر أنه إذ أراد أن يعود توضأ وضوءه للصلاة 
وبه قال عطاء وعكرمة » وكان الحسن 1[ البصري ] ٩”‏ لا یری بأمنًا أن 
يجامع الرجل امرأته » ثم يعود قبل أن يتوضا ٠»‏ وعن ابن سيرين 
مثلهء وبهذا قال مالك وأكثر الفقهاء أنه لا وضوء عليه . 


. والمثبت من ١ه ؟‎ . ١ بياض فى « الأصل‎ )١( 


(۲) من ( ها . 
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ا : إن توضأ أعجب إلى . فإن لم يفعل فأرجو 
ألا يكون به بأس . وبه قال.إسحاق » وقال : : لا بد من غسل الفرج 
إذا أراد أن يعود . ْ 

ويحتمل أن يكون دورانه عليه السلام عليهن في يوم واحد معان : 

أحدها : أن يكون ذلك عند إقباله من سفره » حيث لا قسمة 
[تلزمه] 2017 لنسائه ؛ .لأنه كان إذا سافر أقرع بين نسائه فأيتهن أصابتها 
القرعة خرجت معه › فإذا انصرف استانف القسمة بعد ذلك © ولم 
کو بالابتداء من صاحبتها » فلما استوت حقوقهنء: 
جمعهن كلهن في ليلة ٠‏ ثم استأنف القسمة بعد ذلك . 

والوجه الثاني : يحتمل أن يكون استطاب أنفس أزواجهء فاستاذنهن 
في ذلك كنحو استئذانهن أن يمَرْضٍ في بيت عائشة . قاله أبو عبيد . 

والوجه الثالث : قاله المهلت قال + يسمل آن ايكرت هورانه :غلبن 
في يوم يفرغ من القسمة بينهن ٠‏ فيقرع في هذا اليوم لهن كلهن, 
يجمعهن فيه » ثم يستأنف بعد ذلك القسمة » والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أن الإماء يعددن من نسائة » لقوله : 3 :وهن 
إحدى عشرة امرأة » لانه لم يحل له من الحرائر إلا تسع » و 
الك في قوله : إن من ظاهر من أمته لزمه الظهار ؛ لأنها من نسائهء 
واحتج بظاهر قوله تعالى : 8 الذين يظاهرون منكم من نسائهم 4 9©. 
وسياتي في كتاب النكاح زيادة من الكلام في هذا الحديث [ إن شاء 
الله عز وجل ] 7 . ' 


. ه»‎ ١ في « الأصل © : تلزم » والمنبت من‎ )١( 
. من ( ها‎ )۳( ٠. ۲ : المجادلة‎ )۲( 
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قال الطحاوي ج وقد يجوز أن يكون لَك وقد غسله 3 وهكذا 
الطيب إذا كان كثيراً » ربا غسله » فذهب وبقى وبيصه . 
قال المؤلف : ومن روى هذا الحديث / ١‏ ينضخ طيبًا » بالخاء » 
فالنضخ عند العرب كاللطخ ٠‏ يقال : نضخ ثوبه بالطيب » هذا قول 
الخليل . 
وفى كتاب الأفعال : نضخت العين بالماء نضحًا إذا فارت » واحتج 
بقول الله - تعالى - : # فيهما عينان نضاختان » 2١(‏ , ومن رواه 
«ينضح» بالحاء فقال صاحب العين : نضحت العين بالماء إذا رأيتها 
تفور » وكذلك العين الناظرة » إذا رأيتها تغرورق ٠»‏ والوبيص : 
البريق واللمعان . 
بن د 3 
باب : غسل المذي والوضوء منه 

فيه : على بن أبى طالب قال : « كنت رجلا مذاء » فأمرت رجلاً أن 
يسأل النبي - عليه السلام - لكان ابنته فسأله فقال : توضأ واغسل 
ذكرك) . 

اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث » فقالت طائفة : يغسل 
الذكر كله من المذي » ثم يتوضأ مثل وضوته للصلاة . روي هذا عن 
عمر بن الخطاب » وابن عباس ٠‏ وهو قول مالك في المدونة » 
وحجتهم قوله - عليه السلام - : « توضأ واغسل ذكرك ٠‏ » وهذا 
ظاهره العموم . 


RNA الرحمن‎ )١( 


ا 


1ق 1-ا] 


. وقال آخرون ٠:‏ إغا يجب غسل موضع الأذى من الذكر فقط مع 
الوضوء ؛ لا غسل الذكر كله » وروي هذا عن ابن عباس أيفنًا >¿ 
وعن سعيد بن جبير » وعطاء » وهو قول الكوفيين . وقال ابن أبي 
زيد :قال البغداديون من أصحاب مالك : إن معنى غسل الذكر من 
المذي ا 
اعريره ب و يوان ابن 

ل ا : قال علي : « كنت رجلا 
مذاء فأمرت رجلا فسأل النبي ية ٠‏ فقال : فيه الوضوء »© . 

ورواه [ أبو' ] 7 حصين عن. أبي عبد الرحمن 3 عن علي: قال : ا 
اكنت رجلا مذاءً » ,فأرسلت رجلا إلى النبي لات ادم 
توضاً واغسله » . 1 

واحتج أبو عبد الله بن الفخار لقول البغداديين من أصحاب مالك » 
قال الدليل على صحته : أن مالگًا روى في موطئه حديث المقداد في 
E E‏ الملا براه الع بي 
وابن وهب » وابن بكير » وجماعة . 

قال : والفرج في اللفة 0 ٠‏ فحقيقة الفرج إنما تقع 

وروی يحبى بن یحی E ١‏ . ومعناه | لغسل . 

“اله لمعاو 3 : وأما النظر في هذا الباب 0 فإنا رأينا اخروج الذي 
)١(‏ في « هھ ٤‏ خر : 
() في ١‏ الأصل > : بن . وهو تحريف » والمثبت من ١‏ ه » . 


(؟) سقطت من ؛ الأصل » هذ ٠‏ » والصواب إثباتها ‏ واسم أبي حصين : عثمان 
ابن عاصم الأسدي ٠‏ انظر.فتح الباري 49١/١(‏ رقم ۲۹۹) . ل 
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حدما ع( فأردنا أن نعلم ما يجب في خروج الأحداث ۰ فكان خروج 
الغائط يجب فيه غسل ما أصاب البدن لا غسل ما سوى ذلك » إلا التطهر 
للصلاة » فالنظر على ذلك أن يكون خروج المذي كذلك لا يجب فيه 
غسل غير الموضع الذي أصابه من البدن غير التطهر للصلاة. 
# 9 2# 
باب : من تطيب ثم اغتسل » وبقي أثر الطيب 

فيه : عائشة  :‏ أنه ذكر لها قول ابن عمر : ما أحب أن أصبح محرمًا 
أنضح طيبًا . فقالت عائشة : أنا طيبت رسول الله ب ثم طاف في نسائه » 
ثم أصبح محرما ) 1 

وقالت عائشة : ١‏ كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي - عليه 
السلام - وهو محرم © . 

قال المهلب : فيه أن السنة اتخاذ الطيب للنساء والرجال عند 
الجماع» فكان عليه السلام أملك لأربه من سائر أمته » فلذلك كان 
الشهوات» إذ الطيب من أسباب الجماع ودواعيه » والجماع يفسد 
الحج» فمنع فيه الطيب للذريعة . 

وسيأتي اختلاف العلماء في الطيب للمحرم في كتاب الحج. 
والوبيص : البريق واللّمعان . 

وقد احتج بحديث عائشة من لا يوجب التدلك في الغسل وقالوا : 
لو تدلك في غسله لم ينضح الطيب منه . 

وقال الطحاوي * وقد يجوز أن يكون دلك وقد غسله © وهكذا 
الطيب إذا كان كثيرا » ربما غسله فذهب وبقى وبيصه . 


- Ao - 
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باب : تخليل الشعر حتى / إذا ظن أنه قد 
أروى بشرته أفاض عليه 
فيه : عائشة قالت : : « كان رسول الله يل إذا اغتسل من الحنابة ؛ غسل 
يديه وتوضأ وضوءه ل للصلاة » ثم اغتسل ؛ ثم يخلل بيده شعره » حتى إذا 


ظن أنه قد أروى بشرته آفاض عليها اماء ثلاث غرفات » ثم خسان سافر 
جسلده ١‏ . / 

قال الولت' + نا قلي شعر الراس فى غيل الحاية “فالعلماء 
مجمعون عليه » وعليه قاسوا شعر اللحية ؛ لأنه شعر مثله:» فحكمه 
حكمه في التخليل ٠‏ إلا أنهم اختلفوا في تخليل اللحية » فممن كان 
يخلل يته : عثمان بن عفان ٠‏ وعلي بن أبي طالب ٠‏ وعمار بن 
ياسر » وابن عباس ؛ وابن عمر » وأنس » ومن التابعين أبو قلابة » 
والنخعي » وسعيد بن جبير » وعطاء. . ١‏ 

ومن رخص في تخليلها : الشعبي 3 وطاوس 0 والقاسم 0 
والحسن » وأبو العالية » ورواية عن النخعى . 

واختلف قول مالك في تخليلها ؛ فروى عنه ابن القاسم أنه لا 
يجب تخليلها في غسل الجنابة » ولا في الوضوء » وروى عنه ابن 
نافع وابن وهب في المجموعة إيجاب تخليلها مطلقًا » ولم يذكرا 
غسلا ولا وضوءًا » وروى عنه أشهب في العتبية أن تخليلها في الغسل 
واجب ‏ » ولا يجب في الوضوء > وبه قال أبو حنيفة » والثوزي 2 
والأوزاعي »والليث راجن وإسحافة , 


وحكى ابن القصار عن الشافعي أن التخليل مسئون 3 a‏ الماء 
إلى البشرة مفروض في الجنابة مثل أن يغلغل الماء في شعره » أو يبله 


مم 


حتى يعلم أن الماء قد وصل إلى البشرة » وقال المزني ومحمد بن عبد 
الحكم : تخليلها واجب في الوضوء والغسل جميعا . 
وحجة من قال بتخليلها فى الغسل حديث عائشة « أن النبى - عليه 
اة بت اسل »دوعلل شعرة بيده 6 بفلاخل "فيه شمر ال 
وغيرها. 
وأما تخليلها في الوضوء » فقال ابن القاسم عن مالك : ليس هو 
من أمر الناس » وعاب ذلك على من فعله » وقال أبو قرة : يكفيها ما 
مر عليها من الماء مع غسل الوجه » واحتج بحديث عبد الله بن زيد 
في الوضوء ٠‏ ولم يذكر فيه تخليل اللحية » وقال الطحاوي : التيمم 
فيه واجب مسح البشرة قبل نبات اللحية » ثم سقط بعدها عند 
جميعهم » فكذلك الوضوء » وحجة من لم ير تخليل اللحية في 
الجنابة » أنا قد اتفقنا أن داخل العينين لا يجب غسله » بعلة أن درنه 
سائر من نفس الخلقة » وأيضا فإن الأمرد الذي لا لحية له يجب عليه 
غسل ذقنه في الوضوء والجنابة » ثم يسقط غسله في الوضوء إذا أعطاه 
الشعر فينبغي أن يسقط في الجنابة . 
4 # 3# 
باب : من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده 
ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى 

فيه : ميمونة : « أنها وضعت للنبي وضوء الجنابة » فأكفأ بيمينه على 
يساره مرتين أو ثلانًا » ثم غسل فرجه ء ثم أفاض على رأسه الماء » ثم 
غسل جسله ... » الحديث . 


أجمع العلماء على أن الوضوء ليس بواجب في غسل الجنابة » 


ا 


]-- 1 


ولذلك قال اين عمس :. وأي وضو اعم من الغبسل © فلم نابا غل 
مواضع الوضوء وهي سنة في الجنابة عن غسلها في الجنابة » وغسل 
الجنابة فريضة ؛ صح بذلك قول مطرف ٠‏ وابن الماجشون: » وابن 
كنانة» وابن وهب » وابن نافع > وأشهب : أن غسل الجمعة إيجزئ 
عن غسل الجنابة » ورووه كلهم عن مالك . وهي خلاف رواية ابن 
القاسم . 00 ش 

قال المهلب : ووجه ذلك أن النبي - عليه السلام - لا اجتزأ بغسل 
أعضاء الوضوء عن أن يغسلها مرة أخرى للجنابة » دل أن الطهارة إذا 
نوى بها رفع الحدث 'أجزأت عن كل معنى يراد به استباحة الصلاة 
ولهذا الحديث - والله أعلم - قال عطاء : إذا. غسلت كمي 0 
إدخالهما الإناء لم. أغسلهما مع الذراعين في الوضوء . 

وفي هذا الحديث أيضا حجة لأحد قولى مالك فى رجل 'توضاً 
لالظو "لاماي" اة ته اتر للضي مال ...فنا 
صلى العصر » ذكر أن الوضوء الأول قد انتقض › فقال مرة :. تجزئة 
صلاته » وقال مرة : إنها لا تجزئه . 

والصواب أنها تجزئه ؛: لأن الوضوء عنده للسنن تجزئ به صلوات 
الفرائض ٠‏ ومثل / هذه المسألة اختلاف ابن القاسم » وابن الماجشون 
فيمن صلى في بيته »ثم صلى تلك الصلاة في المسجد » فذكر أنه كان 
صلی في بيته على غير وضوء . فقال ابن القاسم : تجزئه . وقال ابن 
الماجشون : لا تجزئه . وقول ابن القاسم الصواب بدليل هذا الحذيث؛. 
فإنه وإن كان صلاها على طريقة يقة الفضيلة . فإنه نوى بها تلك الصلاة 
بعينها والقربة إلى الله بتأديتها e‏ وغسل مواضع 
الوضوء القربة إلى | الله 0 ا يحتج إلى إعادتها في الغسل' من 
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الحنابة» وقد قال ابن عمر للذي سأله عن الذي يصلي في بيته » ثم 
يصلى تلك الصلاة فى المسجد ١‏ أيهما أجعل صلاتى ؟ فقال : أو ذ 
إليك ؟ هي إلى الله يجعل أيتهما شاء » 

وقوله في الحديث في الباب قبل هذا « ثم غسل سائر جسده » كان 
أولى بهذه الترجمة وهو ( تبيين ) 2١(‏ لرواية من روى فيه : «ثم أفاض 
على جسده الماء » وصب أو أفرغ على جسده » » والمراد بذلك : 
الغسل لما ٻقي من الحسد دون أعضاء الوضوء بدليل قوله تعالى : 
«ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 4 27 . وقد تقدم من الحجة 
فى هذه المسألة فى أول كتاب الغسل ما فيه كفاية . 

2 + ¥ 
باب : إذا ذكر فى | لمسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم 

فيه : أبو هريرة قال : « أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا» فخرج 
إلينا رسول الله بي » فلما قام في مصلاه » ذكر أنه جنب » فقال لنا : 
مكانكم » ثم رجع فاغتسل ء ثم خرج إليناء ورآسه تقطر › فكبر وصلينا 
معه ) . 

قال المؤلف : من التابعين من يقول : إن الجنب إذا نسى » فدخل 
وإسحاق » وهذا الحديث يرد قولهم . 

وقال أبو حنيفة في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء : فإنه 
يتيمم ٠‏ ويدخل المسجد » فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد » وهذا 
الحديث يدل على خلاف قوله ؛ لأنه لما لم يلزمه التيمم للخروج › 
كذلك من اضطر إلى المرور فيه جنبًا لا يحتاج إلى تيمم . 


7 : فى ٠ه » : مبين . (۲) التساء‎ )١( 
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وقد اختلف العلماء في مرور الجنب في المسجد ؛ فرخص فيه علي 
وان خود > ا ا » وقال ا : كان أحدنا يمر في المسجد 
وهو جلب . ۰ 

وممن روي عنه إجازة دخوله عابر سبيل : سعيد بن المسيب › 
وعطاء » والحسن » وسعيدٍ بن جبير » وهو قول الشافعي . 

ورخصت طائفة للجنب أن يدخل المسجد ويقعد فيه » قال زيد بن 
أسلم : ٠‏ كان أصحاب رسول الله و يحتبون في المسجد وهم جنب». 

وكان أحمد بن حنبل يقول : يجلس الجنب فى المسجد وير فيه إذا 
نوفا ره ابن ار > ١‏ 

وقال مالك والكؤفيون : لا يدخل فيه الجنب ولا عابر سبيل ». 
و ی اک ت ا | 

وحجة الذين رخصوا في ذلك قوله تعالى  :‏ لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما ت تقولون ولا جنا إلا عابري سبيل حتى 
تغتسلوا # (١؟2‏ . وأن المراد مكان الصلاة » فتقديره : لا تقربوا مكان 
الصلاة جنبًا إلا عابري سبيل » قالوا : وقد سمي المسجد باسم الصلاة 
في قوله تعالى : < لهدمت صوامع . .. 224 الآية . 

وا انزو باهرا اد بين ا لبجل : أن المراد 
بالآية نفس الصلاة وحملها على مكان الصلاة مجاز ؛ على أنا نحمله 
على مرت هزه لا جر اناده لاا علي هده لحان ل 
أن تكونوا مسافرين فتيمموا واقربوا ذلك » وصلوا » ونكون بهذا أسعد 
منكم ؛ لأن فيه تعظيمًا للحرمة المسجد » ويمكن أن يستدل من هذه 


' . ال 6 . (۳) من ها‎ . ٤۳ : النساء‎ )١( 
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الآية بقول الثوري وإسحاق ؛ وذلك أن المسافر إذا عدم الماء منع دخول 
المسجد والصلاة فيه إلا بالتيمم وذلك لضرورة 3 وأنه لا يقدر على 
بعد التيمم ؛ لأنه مضطر لا ماء معه ء فأشبه المسافر العابر سبيل 
المذكور في الآية لولا ما يعارضه من حديث أبي هريرة المفسر لمعنى 
الآية 0 لجواز خروجه من المسجد دون تيمم ¢ ولا قياس لأحد مع 
مجيء السنن » ونما يفزع إلى القياس عند عدمها . والله الموفق . 
3# # 3# 
باب : نفض اليدين من غسل / الحنابة 7ق -ب] 

فيه : ميمونة : ١‏ وضعت للنبي - عليه السلام - غسلا ... ٠‏ وذكر 
الحديث ١‏ فناولته ثوبًا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه » . 

اختلف العلماء في المسح بالمنديل بعد الوضوء 0 فكره ذلك جابر 3 
وعطاء 0 وابن أبى ليلى ¢ وابن المسيب 0 والنخعى 0 وأبو العالية 0 
وهو قول الحسن بن حي . 

وكره ابن عباس أن يسح بالمنديل من الوضوء ولم يكرهه من 
الجنابة . 
وابن عمر » وأنس بن مالك » وبشير بن أبي مسعود » والحسن › 


والشعبي 0 وابن سيرين »2 وعلقمة 0 والأسود 0 ومسروق 03 وهو قول 
مالك ٠»‏ والثوري ¢ وأبى حنيفة 3 والأوزاعى 3 وأحمد 3 وإسحاق 1 


قال ابن المنذر : ذلك مباح كله . 


قال المهلب 5١‏ ويمكن أن يريد بترك المنديل إبقاء بركة بلل الماء 
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والتواضع بذلك لله + تعالى - أو لشيء رآه في المنديل من حرير » أؤ 
وسخ ٠‏ أو لاستعجال كان به » والله أعلم . 
وقد روى ابن وهب »عن زيد بن الحباب » عن أبي معاذ » عن 
ابن شهاب » عن عروة »> عن عائشة : ١‏ أن النبي - عليه السلام - 
كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء » . 3 
ش ا HR‏ 
باب : من اغتسل عريانًا وحده ف في الخلوة ومن تستر 
وتر نشل 
وقال بهز بن حكيم:؛ عن أبيه » عن جده . عن النبي - عليه السلام - : 
« إن الله أحق أن يستحيى منه من الناس » . 
فيه : أبو هريرة : عن النبي - عليه السلام - قال : « كانت بنو إسرائيل 
يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض »› وكان موسى يغتسل وحده . 
فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه ادر . فذهب مرة 
يغتسل » فوضع ثوبه على حجر » ففر الحجر بثوبه » فجمح موسى في 
أثره يقول : ثوبي يا ججر » ثوبي يا حجر ء ثوبي يا حجر » حنى نظرت 
بنو إسرائيل إلى موسى » وقالت : ولله ما بموسى من بأس » وآخذ ثوبه ء 
روه ف 
قال ابو خزيرة : وال إنه اندب بالمتجر عة اسملا خرب الجر 
وعن أبي هريرة , ء عن النبي ي :ابيا اتیل عريانا فر عليه 
جراد من ذهب » فجعل أيوب يحي في ثوبه » فناداه ربه : يا أيوب » ألم 
أكن أغنيك عما تری ؛ قال : بلى وعزتك . ولكن لا غنى بي عن 
بر كتك» . ْ 


وم 


قال المهلب : في حديث موسى وأيوب دليل على إباحة التعري في 
الخلوة للغسل وغيره ؛ بحيث يأمن أعين الناس ؛ لأن أيوب وموسى 
من الذين أمرنا أن نهتدي بهداهم » ألا ترى أن الله عاتب أيوب على 
جمع الجراد » ولم يعاتبه على غسله عريانًا > ولو كلف الله عباده 
الاستتار في الخلوة كان في ذلك حرج على العباد » إذ كان المغتسل من 
الجنابة لا يجد بدا من التعري والله - تعالى - لا يغيب عنه شيء من 
خلقهء عراة كانوا أو مكتسين » وسياتي شيء من هذا المعنى في كتاب 
الصلاةء في باب « كراهية التعري في الصلاة وغيرها » إن شاء الله » 
إلا أن الاستتار في الخلوة من حسن الأدب . 

وقد روى ابن وهب » عن ابن مهدي » عن خالد بن حميد » عن 
بعض أهل الشام : أن ابن عباس لم يكن يغتسل في بحر ولا نهر إلا 
وعليه إزار » فإذا سثل عن ذلك قال : إن له عامر . 

وروى برد » عن مكحول » عن عطية » عن النبي قال : « من 
اغتسل بليل في فضاء فليتحاذر على عورته » ومن لم يفعل ذلك 
فأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه » . 

وفي مرسلات الزهري عن النبي - عليه السلام - قال : « لا تغتسلوا 
في الصحراء إلا أن لا تجدوا متوارى » فإن لم تجدوا متوارى فليخط 
أحدكم كالدائرة ثم يسمي الله ويغتسل فيها 4 . 

وفي حديث موسى دليل على إباحة النظر إلى العورة عند الضرورة 
الداعية إلى ذلك من مداواة » أو براءة ما رمي به من العيوب كالبرص 
وغيره من الأدواء 1 التي ] 2١(‏ يتحاكم انام فيا ما لابد فيها من 
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رؤية أهل 1 النظر ] 2١7‏ بها » فلا باس برؤية العورات للبراءة من ذلك 
أو لإثبات العيوب فيه والمعالجة . 

وفيه : آية لموسى - عليه السلام - في مشي الحجر . 

وفيه : إجراء خلق الإنسان عند الضجر على من يعقل ومن لا 
يعقل» كما جرى من موسى في ضربه للحجر ٠‏ وإن كان الحجر قد 
جعل الله فيه قوةً مشى بها فلذلك ضربه ؛ لأنه إذا أمكن أن شى" 
بوبه ¢ أمكن أن یخشی 5 3 ألا ترى قول أبي هريرة والله 
[إنه]2"3 لندب بالحجر - : آثار ضرب موسى - عليه السلام 
وق 00 

وفيه حي E‏ قومرم مي 
الجر اوا فيه رنه 

وقوله : ١‏ إنه لندب:بالحجر » » قال صاحب العين : الندب آثر 
الجرح . ْ٠‏ 

وأما اغتسال بني إسرائيل عراة ينظر بعضهم إلى بعض » فيدل أنهم 
كانوا عصاة له في ذلك غير مقتدين بسنته / إذ كان هو يغتسل حَيْث لا 
يراه أحد » ويطلب الخلوة » فكان الواجب عليهم الاقتداء نه فى 
ذلك» ولو كان اغتسالهم عراةً في غير الخلوة عن علم موسى 0 
لذلك» لم يلزمنا فعله ؛ لأن في شريعتنا الأمر ب بستر العورة عن 
ال ا ed‏ 

وأما حديث بهز بن حكيم : « أن النبي - عليه السلام - قال ! 


. » ه٠ في « الأصل ؟ : البصر . والمثبت من‎ )١( 
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« إن الله أحق أن يستحيى منه » . فهو محمول عند الفقهاء على الندب 
والاستحباب للتستر فى الخلوة لا على الإيجاب لا ذكرناه 8 


وفي حديث أيوب جواز الحرص على المال الحلال وفضل الغنى ؛ 
لأنه سماه بركة . 


3# د 3 
باب : التستر فى الغسل عند الناس 
الفتح » فوجدته يغتسل وفاطمة تستره » فقال : من هذه ؟ قلت : أنا آم 


هانئ » . 
وفيه : ميمونه قالت : « سترت النبي وهو يغتسل من الجنابة ... ٠‏ . 
الحديث . 


أجمع العلماء على وجوب ستر العورة عن أعين الناظرين » وأصل 
هذين الحديئين ومصداقهما فى كتاب الله - تعالى - قال الله - تعالى -: 
# يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أبمانكم 4 210 الآية . ثم 
قال : < ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح 4 2١7‏ . وي 
هذا دليل على أن الجناح غير مرفوع فيهن › وقوله : # ثلاث عورات 
لكم » 20 . أي [ إن ] ۳ هذه الأوقات أكثر ما يخلو [فيها]2©9 
الرجل بأهله للجماع » حظر الله ذلك على الأطفال الذين لم يظهروا 
على عورات النساء » ولا جرت عليهم الأقلام » يدل أنه واجب على 
غيرهم من الرجال والنساء التستر الذي أراده الله » وقد قال 


. ٤ه‎ ( النور : 0۸ . (۲) من‎ )١( 
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تعالى : # يا ب 51558 
فعد علينا نعمته في ذلك » وقال تعالى : : # قل للمؤمنين يغضوا من 
بحفظ الفروج 0 وقال عليه السلام رساج يطوفن بالبيت عريان 2 
فكما لا يحل لأحد أن يبدي عن فرجه لأحد من غير ضرورة مضطرة 
ضرورة» واتفق أئمة الفتوى على أنه من دخل الحمام بغي هترز أنه 
تسقط شهادته بذلك'» هذا قول مالك › ا OEY‏ 3 
وأصحابه » والشافعي . 

واختلفوا إذا نزع مثزره ثم دحل الحوض وبدت عورته عند دخوله 4 
فقال مالك والشافعى : تسقط شهادته بذلك أيضًا . 

وقال أبو حنيفة والثوري.: لا تسقط شهادته بذلك 2 وهذا يعذر به 
لأنه لا يمكن التحرز منه ١‏ 

وروی بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جله أن النبي - عليه السلام - 
قال له : « احفظ عورتك واسترها إلا عن زوجتك وأمتك » 5 

وأجمع العلماء على أن للرجل أن يرى عورة أهله وترى عورته . 

2 2# 2 


باب : إذا احتلمت المرأة 


ف اسل جاءت ام ملي را الي طلعة إن رن الله كله 
ا : يا رسول الله , إن الله لا يستحيي من الحق › »هل على المرأة من 
غسل إذا هي احتلمت ؟ قال رسول الله : نعم » إذا رأت الماء » . 


)١(‏ الأعراف :76 . : ٠‏ () النور: 
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لا حلاف بين العلماء أن النساء إذا احتلمن ورأين الماء » أن عليهن 
الغسل وحكمهن حكم الرجال في ذلك » وفيه دليل أن ليس كل 
النساء يحتلمن ؛ لأن في غير هذه الرواية أن أم سلمة غطت وجهها 
استحياء من رسول الله » وقالت لأم سليم : وهل ترى ذلك المرأة ؟! 
وكذلك أنكرت عائشة أيضًا فى حديث مالك » عن ابن شهاب » 
عن عروة . 
سليم : ١‏ إن الله لا يستحيي من الحق » أنه يلزم كل من جهل شينًا من 
دينه أن يسأل عنه العالمين به » وأنه محمود بذلك » ألا ترى قول 
عائشة - رضي الله عنها - : « نعم النساء نساء الأنصار » لم يمنعهن 
الحياء من التفقه فى الدين »© وإنما يكون الحياء فيما تجد المرأة من ذكره 
وإنما اعتذرت أم سليم من مشافهة رسول الله [ في  ]‏ ذلك ؛ إذ 
سؤالها له أثبت فى نفسها » فلذلك قدمت بين يدي قولها : « إن الله 
لا يستحيي من الحق » . 
¥ # 2# 
/ باب : عرق الجنب وأن المسلم لا نجس 1-17 

فيه : أبو هريرة : « أن النبي - عليه السلام -- لقيه في بعض طرق المدينة 
وهو جنب قال : فانبخست منه » فذهب فاغتسل »› ثم جاء » قال : أين 
كنت يا أبا هريرة ؟ قال : كنت جنبًا » فكرهت أن أجالسك وأنا على غير 
طهارة » قال : سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ١‏ . 


. من‎ : ٩ من « ه» » وفي « الأصل‎ )١( 
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قال المهلب : هذا يدل:على أن ( الجنابة  )‏ إذا لم تكن عيئًا في 
الأجسام » فإن المؤمن حينئذ طاهر الأعضاء » بحال ما المؤمنون عليه 
من التطهر والنظافة الأعضائهم . بخلاف ما عليه المشركون من ترك 
التحفظ من النجاسات والأقذار » فحملت كل طائفة على خلقها 
وعادتها » قال تعالئ : 9 إنما المشركون نجس 4 تغليبًا للجال » 
وقد قيل في قول الله : « إنما المشركون نجس 4 27 ليس بمعنى نجاسة 
الأعضاء ل بمعنى نجاسة الأفعال » والكراهة لهم » والإبعاد عما 
قد بين الله من بقعة أو كاب ار رل مالع درلا لاف ذبن ,الققهاء 
في طهارة عرق الجنب والحائض . 

قال ابن المنذر : وكذلك عرق اليهودي » والنصرانى » والمجوسى: 
٠ 00100‏ 1 / 

وقال غيره : لا أباح الله نكاح نساء أهل الكتاب » ومعلوم أن 
عرقهن لا يسلم منه من ضاجعهن » وأجمعت الأمة على أنه لاا غسل 
عليه من الكتابية إلذ كنا عليه من السلنة و ذل ذلك على أقداين ام 
ابن بنج في فاته وإبخا لم اتغرمن له اة حل به 

وقوله : « فانبخست منه » » وهكذا وقعت هذه اللفظة « فانبيخست 
+ بقار ری بحم ا لات الكو و ا تة 
بالجيم» وأما بالخاء فلا أعرف له معنى » وأما با جيم فيحتمل أن يكون 
من قوله تعالى : # فانبجست منه اثنتا عشرة عينًا © (2 أي : انفجرث 
وجرت ء والأشبه أن يكون فانخنست منه » قال صاحب العين : يقال 
خنس من بين القوم يخنس خنوسًا : إذا انقبض » وخنوس الكواكب 
اختفاؤها . ۰ 


. ٠١١ : الأعراف‎ )۳( ٠. ۲۸ : التوبة‎ )١( . النجاسة‎ : ٠ه‎ ١ فى‎ )1( 


- ۳۹4 - 


باب : الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره 

وقال عطاء : يحتجم الجنب » ويقلم أظفاره » ويحلق رأسه » وإن لم 

فيه : أنس : « كان عليه السلام يطوف على نسائه في الليلة الواحدة 
وله يومئذ تسع نسوة » . 

وفيه : أبو هريرة : « لقيني النبي - عليه السلام - وأنا جنب › فأخذ 
بيدى › فمشيت معه حتى قعد » فانسللت منه » وأتيت الرحل فاغتسلت» 
ثم جئت وهو قاعد فقال : أين كنت يا أبا هريرة ؟ فقلت له › فقال : 
سبحان الله » إن المؤمن لا ينجس ؛ . 

وإنما أراد البخاري أن يريك أن الجنب لا ينجس بالسنة 0 وأنه يجوز 
له التصرف في أموره كلها قبل الغسل ¢ ويرد قول طائفة من السلف 
أوجبت عليه الوضوء . 
حتى يتوضاً وضوءه للصلاة ¢ وعن ابن عباس مثله » وبه قال عطاء 
والحسن . 

ومنهم من قال : لا يأكل ولا يشرب حتى يتوضأ للصلاة . 

روي ذلك عن علي » وابن عمر » وعبد الله بن عمرو » وعطاء ٠.‏ 

والذي عليه الناس فى ذلك ما روي عن أبى الضحى : ١‏ أنه سل 
أيأكل الجنب ؟ قال : نعم ويمشي في الأسواق © . ولم يذكر أنه توضاً 
قبل ذلك وهذا قول مالك » وأكثر الفقهاء » أن الوضوء ليس بواجب 
عليه إذا أراد الخروج في حاجاته 2 وليس فى حديث أنس أن النبى كان 


- ۳44 - 
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يتوضأ حين كان يطوف على كل امرأة من نسائه » ولا فى حديث أبی 
هريرة أن المؤمن لا ينجس إذا كان قد توضاً بعد الجنابة . 
وممن قال لا وضوء عليه إذا أراد أن يطعم : مالك » والكوفيون ٠‏ 
والأوزاعى 3 والشافعى 2 وأحمد 0 وإسحاق » وهو الذي يدل عليه 
حديث أبي هريرة . ١‏ 
وفى حديث أبى هري : جواز أحذ الإمام والعالم بيد تلميذه 3 
ومن هو دونه ومشيه معه معتمدا عليه ومرتفقًا به . 
وفيه : أن من حسن الأدب لمن مشى معه معلمه أو رئيسه أن لا 
ينصرف عنه ولا يفارقه حتى يعلمه بذلك › ألا ترى قوله عليه السلام 
ليحر aE LES‏ الت 
على أنه استحب له أن لا يفارقه حتى ينصرف معه . ش 
0 د د 
باب : كينونة الجنب فى البيت 

/ فيه : عائشة قالت  :‏ كان النبي - عليه السلام - يرقد وهو جنب 
ويتوضاً) . 1 

وفيه : عمر ١‏ أنه سأل النبي - عليه السلام - أيرقد أحدنا وهو جنب؟ 
قال : نعم » إذا توضأ أحدكم فليرقد و : توضأ واغسل 
ذكرك ثم نم ٩‏ . 

وفيه : عائشة : ٠‏ کان ابي إذا أراد أن ينام وهو جنب » غسل فرجه 
وتوضا للصلاة » . 
كك » أنه توضأ وضوءه للصلاة » وكذلك ينام » روي هذا عن علي» 


هماه 


وابن عباس » وعائشة » وأبى سعيد الخدري » ومن التابعين : النخعي 
( وطاوس ) ٩‏ والحسن و قال مالك » والليث ٠»‏ وأبو عي 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» كلهم يستحبون الوضوءء ويأمرون به. 

وشذ أهل الظاهر ؛ فأوجبوا عليه الوضوء فرضًا »> وهذا قول 
[مهجور  ]‏ لم يتابعهم عليه أحد › فلا معنى له » وروي عن سعيد 
ابن المسيب أنه قال : إن شاء أن ينام قبل أن يتوضاً ؛ وإليه ذهب أبو 
يوسف » فقال : لا بأس أن ينام الجنب قبل أن يتوضأ ؛ لأن الوضوء 
لا يخرجه من حال الجحنابة إلى حال الطهارة . ومن حجته ما رواه 
الأعمش ٠‏ عن أبي إسحاق » عن الأسود بن يزيد » عن عائشة 
قالت: « كان رسول الله یا يجنب ثم ينام ولا يمس ماءٌ » حتى يقوم 
بعد ذلك فيغتسل »© . 

قال الطحاوي : هذا الحديث غلط . اختصره أبو إسحاق من 
حديث طويل فأخطأ فيه » وذلك ما حدثنا فهد قال : حدثنا أبو 
غسان» قال : حدثنا زهير » قال : حدثنا أبو إسحاق قال : أتيت 
الأسود بن يزيد فقلت: حدثني ما حدثتك عائشة عن صلاة رسول الله 
يِلِ 1[ قال ] 29 قالت : ١‏ كان ينام أول الليل » ويحيي آخره ٠‏ ثم إن 
كانت له حاجة » قضى حاجته» ثم ينام قبل أن يمس ماءً » فإذا كان عند 
النداء الأول » أفاض عليه الماء » وإن نام جنبًا توضأ وضوء الرجل 
للصلاة». فهذا الأسود بن يزيد قد بان في حديثه أنه كان إذا أراد أن 
ينام » وهو جنب ء توضاً للصلاة ٠‏ وبان أن قولها  :‏ ثم [ ينام ]250 
)١(‏ في « ه » : وعطاء . 


(۲) في « الأصل » : مجهول . والمثبت من « ه١‏ . 
(۳) سقط من « الأصل ٠‏ ه٦‏ . 


. من « ها اء وفي « الأصل © : نام‎ )٤( 
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قبل أن جس ماء ١‏ يجي القسل لا الوضوء + والاليل على ضيعة ذلك 
مأ رواه البخاري عن عمر » وعائشة » وعلى هذا التأويل لا تتضاد 
الأخبار » وقد روى قبيصة بن ذؤيب ء عن زيد بن ثابت قال : ١‏ إذا 
توضأ قبل أن ينام » كان كمن اغتسل في الثواب الذي يكتب لمن بات 
على طهر » . وقالت عائشة : لا ينام الجنب حتى يتوضاً للصلاة ؛ 
ل ا SEG‏ ل 
الطهارتين . ا 1 
فأما ما روي عن ابن عمر أنه كان يتوضأ » ولا يغسل قدميه › فيدل 
ذلك أن محمل الحديك عندهم على الندب . لا على الوجوب '؛ لأن 
ابن عمر روءء الحديث عن أبيه عن النبي وعَلمهُ فلم يترك غسل قدميه؛ 
إلا أنهم تلقوا الحديث على أن الوضوء على غير الإيجاب ٠٠ ٠.‏ 
Oi‏ # # 
باب : إذا التقى الختانان 

فيه : أبو هريرة » عن النبي يكل قال :؛ إذا جلس بن شعبها الأربع ثم 
جهدعاء نقد وجب العسل . 

ذهب جماعة فقهاء الأمصار إل وجوب الغسل إذا التقى الختانان » 
وإن لم ينزلا » على ما ثبت فى هذا الجديث . وقد روى مالك فى. 
الموطأ عن عائشة أنها قالت : ١‏ إذا جاوز الختان الختان » فقد وجب 
الغسل » وهي أعلم بهذا ؛ لأنها شاهدت تطهر رسول الله حياته » 
وعاينته عملا » فقولها أولى ممن لم يشاهد ذلك » وروي عن علي بن 


أبى طالب خلافه . 
قال ابن القصار وأجمع التابعون ومن بعدهم على القول بهذا 
الحذيث . 1 : 


ي 


زإذااكاة في اا قرلا بعد اقرا الصا > ثم اجن العصر 
الثاني بعدهم على أحد القولين ؛ كان ذلك مسقطًا للخلاف قبله ويصير 
ذلك إجماعًا » وإجماع الأعصار عندنا حجة كإجماع الصحابة » 
وسنتقصى الكلام في هذه المسألة في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله . 
وقوله « جهدها » : أي بلغ مشقتها » قال صاحب الأفعال : يقال: 
جهدته جهدا »> وأجهدته بلغت مشقته . هذا قول الأصمعي » وقال 
الأعشى*: 

جهدن لها مع إجهادها به ٩‏ 

وجهده المرض وأجهده » وجهد في الأمر ء وأجهد : بلغ فيه 
الجهد» وجهدت الفرس > وآجهدته : استخرجت جهده . 

وقال الحسن - رحمه الله - : إن الحق جهد الناس ولن يصبر عليه 
إلا من رجا ثوابه عز وجل . 

3# ¥ 3 
/ باب : غسل ما يصيب من فرج المرأة 1 -ب] 

فيه : زيد بن خالد : « أنه سأل عثمان بن عفان : أرأيت إذا جامع 
الرجل امرأته فلم يمن ؟ قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل 
ذکره » وقال عثمان : سمعته من رسول الله ي . فسألت عن ذلك › علي 
ابن أبي طالب » والزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله » وبي بن كعب » 
فأمروه بذلك » . 

وفيه : أبو أيوب الأنصاري : « أنه سمع ذلك من رسول الله َي ' . 


: ) في « الأصل › ه » : جهدن . وفي لسان العرب ( مادة : جهد‎ )١( 
فجالت وجال لها أربع  جهدنا لها مع إجهادها‎ 


E 


ورواه أبو أيوب - مرة - عن أبي بن كعب . عن النبي - عليه السلام + 
وقال : « يغسل ما مس المرأة منه » ويتوضأ ويصلي » . 
قال البخاري : الغسل أحوط وذلك الآخرء وإنما بيناه لاختلافهم . 
قال المؤلف : قال الأثرم : سألت أحمد بن حنبل عن حديث عطاء 
ابن يسار » عن زيد بن خالد » قال : « سألث خمسة من أضحاب 
النبي ي : عثمان ؛ وعلي » وطلحة ٠‏ والزبير » وأبي بن كعب » 
فقالوا : الماء من الماء » فيه علة ؟ قال : نعم » ما يروى من :خلافه 
عنهم . [ ئ 
ال يعقوت جن اة + ست لی ين الي رسكل عن هذا 
الحديث فقال : إسناد حسن » ولكنه حديث شاذ ؛ ( فإن ) 2١7‏ علي 
ابن رید ( قد ) (') روى عن عثمان » وعلي واي باسائيد حسان أنهم 
ال ا ال لاي 
في أول الإسلام » ثم جاءت السّة بعد ذلك من رسول الله كَل : 
«إذا جاوز الختان الختان » فقد وجب الغسل »© . 


وروی ابن وهب عن عمرو بن الحارث » عن ابن شهاب » قال : 
حدثني بعض من أرضى ٠‏ عن سهل بن سعد » عن أَبَيّ بن أكعب 
أخبره 8 « أن رسول الله ييه جعل الماء من الماء رخصة في أول 
الإسلام » ثم نهى عن ذلك » وأمر بالغسل بعد ذلك © . 1 

وقال موسى بن هارون : رواه [ أبو حازم ] ٩‏ عن سهل بن 
سعد» وأظن ابن شهاب سمعه منه » فهذا أب يخبر أن هذا من 
الناسخ لقوله : « الماء من الماء »6 


. فى ده » : قال . ' 10 (۲) فى ٠ه » : وقد‎ )١( 
. ها‎ ١ والمثبت من‎ ٠ ابن وهب . وهو سبق قلم‎ :  لصألا‎ ١ في‎ )*( 


f 


وروی يحيى بن سعيد » عن عبد الله بن كعب » عن محمود بن 
يُتزل ؟ فقال زيد : يغتسل . فقلت : إن ابي بن كعب كان لا یری 
الغسل قال : إن أب نزع عن ذلك قبل أن يموت » . 

فهذا اب قد قال هذا » وقد روى عن النبى تكله خلافه » فلا يجوز 
أن يقول هذا إلا وقد ثبت عنده نسخ ذلك » وأما رجوع عثمان » 
فرواه مالك » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب »© أن عمر 
وعثمان وعائشة كانوا يقولون : « إذا مس الختان الختان فقد وجب 
الغسل » . فلا يجوز أن يقول هذا عثمان إلا وقد ثبت عنده النسخ . 

وأما رجوع علي » فرواه معمر » عن عبد الله بن محمد بن عقيل» 

2 

عن على قال : « كما يجب الحد يجب الغسل » . ورواه الثوري عن 
أبي جعفر » عن علي » ثم قد كشف عن ذلك عمر بن الخطاب 
بحضرة أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار فلم يثبت عنده 
إلا الغسل » فحمل الناس عليه » فسلموا لأمره » فدل ذلك على 
رجوعهم إلى قوله . 
حيية » عن [ عبيد الله ] ('2 بن عدي بن الخيار قال : « تذاكر 
أصحاب رسول الله عند عمر بن الخطاب الغسل من الحنابة » فقال 
بعضهم : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . وقال بعضهم : 


› معمر عن . وكلاهما تحريف‎ : ١ معتمر عن . وفي « ه‎ : ١ في « الأصل‎ )١( 
والصواب ما أثبتناه » ومعمر بن أبى حبيبة ويقال : ابن أبى حيية - من رجال‎ 
التهذيب ويروي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار » ويروي عنه الليث بن سعد.‎ 

(۲) فى ١‏ الأصل » وه ١‏ : عبد الله . وهو تحريف . 


— f° 
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الماء من الماء . فقال عمر : قد اختلفتم وأنتم آهل بدر الأخيار !أفكيف 
بالناس بعدكم ؟! فقال علي : يا أمير المؤمنين » إن أردت أن تعلم 
ذلك ؛ فارسل إلى أزواج:النبي - عليه السلام - فاسألهن عن :ذلك» 
فأرسل إلى عائشة :» فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب 
الغسل» فقال عمر عند ذلك : لا أسمع أحدا يقول : الماء من الماء إلا 
جعلته نكالا » فحمل'الناس عليه ولم ينكره عليه منكر . 

قال الطحاوي : فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار » وأمًا من 
طريق النظر ٠‏ فنا رأيناهم لم يختلفوا أن الجماع في الفرج الذي لا 
إنزال معه حدث » فقال قوم : هذا أغلظ الأحداث ؛ فأوجبوا فيه 
أغلظ الطهارات » وهو العْسل . وقال قوم : هو كاخف الأحذاث 4 
فأوجبوا فيه الوضوء . فأردنا أن ننظر في / ذلك ؛ لنعلم الصواب 
فيه» فوجدنا أشياء يؤجبها الجماع » وهو فساد الصيام والحج » فكان 
ذلك بالتقاء الختانين » وإن لم يكن معه إنزال [ فيوجب  ]‏ ذلك في 
الحج : الدم وقضاء الحج » ويوجب في الصيام : القضاء والكفارة . 
ولو جامع فيما دون' الفرج لوجب عليه في الحج الدم فقط . ولم 
بجا عله في الضياء ,في لا اند رل بارا لى ونا يامراة ا الم 
ينزل فعليه الحد » ولو فعل ذلك على وجه شبهة لسقط عنه الحد 
ووجب عليه المهر ٠‏ وكان لو جامعها فيما دون الفرج لم يجب علية 
حد ولا مهر » ولكنه يعزر إن لم يكن هنأك شبهة . وكذلك من تزوج 
امرأة فجامعها في الفرج ٠‏ ثم طلقها كان عليه المهر أنزل أو لم ينزل ٠‏ 
ووجبت عليها العدة » وأحلها ذلك لزوجها الأول » فإن جامعها فيما 
دون الفرج لم يجب :عليه شيء ١‏ وكان عليه في الظلاق نصف المهر 


(1) في ٠‏ الأصل © : فوجب .. وامثبت من ٠ه‏ » . : 


EE 


إن كان سمى لها مهرا » أو المتعة إن لم يكن سمى لها مهرا » فلما 
وجب في هذه الأشياء [ التي ] 2١(‏ لا إنزال معها ما يجب في الجماع 
الذي معه الإنزال من الح » والمهر » وغير ذلك » فالنظر على ذلك 
أن يكون فيه أغلظ مما يجب في الأحداث وهو الغسل . 

وحجة أخرى : وهو أنا رأينا هذه الأشياء التي وجبت بالتقاء 
الختانين إذا كان بعدها الإنزال » لم يجب للإنزال حكم ثان ٠»‏ وإغا 
الحكم لالتقاء الختانين › ألا ترى لو أن رجلا زنا بامرأة والتقى 
ااا وب غا اه قاف > وار قار مها ن اال 
تجب عليه عقوبة غير الحد الذي وجب عليه لالتقاء الختانين » فكان 
الحكم في ذلك هو لالتقاء الختانين لا للإنزال الذي بعده » فالنظر في 
ذلك أن يكون الغسل لالتقاء الختانين لا للإنزال الذي بعده » قاله 
الطحاوي . 


)١(‏ من « ه ١‏ » وفي « الأصل ؛ : الذي 


3 


| « كتاب الحيض » 


قال الله - تعالى -  :‏ يسألونك عن المحيض قل هو أذى € إلى 
«المتطهرين » 29 , : : 
اختلف العلماء ا هذه الآية فقالت طائفة : لا يجوز وطء 
الحائض وإن انقطع دمها حتى تغتسل بالماء » روي هذا عن : الحسن » 
والنخعي » ومكحول » وسليمان بن يسار » وعكرمة » ومجاهد » 
وهو قول : مالك والليث » والثوري ٠»‏ والشافعي . وأحمد ء 
وإسحاق » وأبي ثور . 

واختلف العلماء في الحائض هل يجوز وطؤها إذا انقطع دمها قبل 
أن تختسل أم لا ؟ ( فقال مالك  )‏ » والليث ٠‏ والثوري › 
والشافعي » وأحمد ٠‏ وإسحاق ٠‏ [ وأبو ثور ] 29 : لا توطأ حتى 
ES‏ حي و وام راتس a‏ 4 
وسليمان بن يسار » وعكرمة . 

وقال آبو تخنيقة واضحابة : إن انقطع دمها بعد عشرة أيام - الذي 
هو عنده أكثر الحيض - جاز له أن يطأها قبل الغسل » وإن انقطع دمها 
قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يمر عليها وقت صلاة ؛ لأن الصلاة 
تجهب عنده آخر الوقت » فإذا مضى عليها آخر الوقت ووجبت عليها 
الصلاة » علم أن الحيض قد زال ؛ لأن الحائض لا يجب عليها صلاة» 
وقال الأوزاعي : إن غسلت فرجها جاز لزوجها وطؤها ٠‏ وإن 


. ٤ھ‎ 7 البقرة : ۲۲۲ . ؛ (5) تكررت في « الاصل © . (۳) من‎ )١( 
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لم تغسله لم يجز » وبه قالت طائفة من أصحاب الحديث » وروي 
مثله عن عطاء » وطاوس » وقتادة . 


واحتج أهل هذه المقالة بقوله : ©« حتى يطهرن 4 ٩‏ أي لين 
ينقطع دمهن . فجعل تعالى غاية منع قربها انقطاع دمها . والدليل 
على ذلك أن الصوم قد حل لها بانقطاع دمها » فوجب أن يحل 
وطؤها قبل الغسل » كالجنب يجوز مجامعتها قبل الغسل ٠‏ قالوا : 
ولا يخلو بعد انقطاع الدم وقبل الغسل أن تكون طاهرا أو حائضا ١‏ 
فإن كانت حائفمًا فالغسل ساقط عنها » وفي اتفاقهم أن الغسل عليها 
واجب بانقطاع الدم دليل أنها قد طهرت من حيضتها » والطاهر جائز 
وطؤها » وقوله تعالى : 8 فإذا تطهرن 4 2١7‏ إباحة ثانية » وابتداء كلام 
غير الأول ؛ لأن الطهر شيء والتطهير غيره ؛ مثال ذلك > لو أن رجلا 
صائمًا قال لرجل : لا تكلمني حتى أفطر › فإذا صليت المغرب 
كلمني» وإنما وقع التحريج في المخاطبة في وقت الصوم ؛ لأن غاية 
التحريج كانت إلى الإفطار » ثم إباحة أن يكلمه بعد وجوب الإفطار 
وبعد أن يصلي المغرب » كما أبيح وطء الحائض بعد الطهر » وبعد 
التطهير تأكيدًا للتحليل » غير أن قوله : # يحب التوابين ويحب 
المتطهرين  )‏ دلالة أن الذي يأتي زوجته بعد أن تنتظف بالماء » 
أحمد عند الله » كمن توضةثلانًا ثلائًا كان أحمد ممن توضأ مرة مرة. 

واحتج أهل المقالة الأولى / فقالوا : الدليل على أن المراد بالآية 3/قكدب] 
التطهر بالماء قوله تعالى : # فإذا تطهرن 4 2١(‏ فأضاف الفعل إليهن ١‏ 
ولا يجوز أن يعود إلى انقطاع الدم ؛ لأنه لا فعل لها في قطعه » َعَم 
أنه أراد التطهير بالماء ؛ ألا ترى أنه تعالى أثنى على من فعل ذلك 


. 777 : البقرة‎ )١( 
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بقوله : © إن الله يحب التوأبين ويحب المتطهرين € ١‏ , والثناء لا يقع 
إلا على فعل يقع من جهتهن › وتقدير الآية : لا تقربوهن حتى يطهرن 
ويتطهرن وهذا كقولك : لا تعط زيدا شيئًا حتئ يدخل الدار.ء فإذا 
دخل الدار وقعد فأعطه . فيقتضي ألا يستحق العطاء إلا بشرطين 
وهما: الدخول والقعود »اوقد يقع التحريم بشيء » ولا يزول بزوالٍ 
بعلة أخرى .. كقوله في المبتوتة : # فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج 
غيره 4 , لين اع الزوج تحل له حتى يطلقها الزوج » وتعتتد 
منه » وكقوله عليه السلام : « لا توطأ حامل حتى تضع › [ ولا 
حائل حتى تحيض ] ٩‏ . ومعلوم أنها لا توطأ نفساء ولا حائض (4) 
حتى تطهر » ولم تكن هاهنا « حتى © بمبيحة لما قام الدليل على, 
وقول أبي حنيفة؛ لا وجه له » وقد حكم أبو حنيفة وأضحابه 
للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحائض في العدة » وقالوا : لزوجها 
عليها الرجعة ما لم تغتسل » فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن توطاً 
حتى تغتسل . ظ 

قال إسماعيل بن إسحاق : ولا أعلم أحدا من روي عنه العلم من 
التابعين ذكر في ذلك وقت صلاة . 


(0) البقرة : ۲۲۲ . 00 (5) البقرة : ۲۳٠‏ , 7) من ھا . 
(5) في الأصل »؛ : إلا ١‏ وهي زيادة مقحمة . : 


كفت 


باب : كيف كان بدء الحيض وقول الرسول : 
« هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ٩‏ 
وقال بعضهم : كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل . وحديث 
النبي - عليه السلام - أكثر . 
فيه : عائشة : « خرجنا لا نرى إلا الحج . فلما كنت بسرف حضت » 
فدخل علي رسول الله وأنا أبكي » قال : ما لك › أنفست ؟ قلت : نعم . 
قال : إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم » فاقضي ما يقضي الحاج › غير 
ألا تطوفى بالبيت ... » الحديث . 
قال المؤلف : هذا الحديث يدل [ على ] 2١(‏ أن الحيض مكتوب على 
خلقتهن الذي فيه صلاحهن . قال الله في زكريا - عليه السلام - : 
«فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه 7#(" . 
قال أهل التأويل : يعني رد الله إليها حيضها لتحمل » وهو من 
حكمة الباري الذي جعله سببًا للنسل » ألا ترى أن المرأة إذا ارتفع 
حيضها لم تحمل . هذه عادة لا تنخرم . 
قال غيره : وليس فيما أتى به من قصة زكريا حجة ؛ لأن زكريا من 
أولاد بني إسرائيل » والحجة القاطعة في ذلك ٠»‏ قول الله في قصة 
إبراهيم حين بشر بالولد : # وامرآته قائمة فضحكت 4" . 
قال قتادة : يعني حاضت [ وهذا ] 57» معروف في اللغة » يقال : 
ضحكت المرأة إذا حاضت » وكذلك الأرنب . 


. ۷۱ : هود‎ )۳( . ٩۰ : من ها . () الانبیاء‎ )١( 
. في « الأصل »© : وقال . والمثبت من ( ها‎ )( 
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وإبراهيم هو جد إسرائيل ؛ ؛ لأن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن 

إبراهيم » ولم ينزل على بني إسرائيل كتاب إلا على موسى » فدل 

ذلك على أن الحيضن كان قبل بني إسرائيل » وحديث النبي. يشهد 

لصحة هذا التأويل » وسيأتي تفسير قوله : « آنفست ؟ » فى باب «من 

ميعن الفا نيهت ٠‏ بعد هنا إن ها الله + 1 1 
2 د د 


باب : غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ۰ 
فيه : عائشة : ١‏ كنت أرجل رأس رسول الله يلك وأنا حائض » . ' 
وفيه : عروة : « أنه سل : أنخدمني الحائض أو تدنو مني المزأة وهي 
جنب ؟ قال عروة : كل ذلك على [ هين ] (23» وليس على أحد فى ذلك 
بأس ؛ أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل رأس رسول الله وهي حائض » 
ورسول الله له مجاور في المسجد , يدني لها رأسه وهي في حجرتها » . 
لا اختلاف بين العلماء في جواز غسل الحائض راس زوجها 
وترجيله» إلا شيء روي عن ابن عباس في ذلك . 
ڏک ابن آي اة قال دتا :يخ عيينة شن مدرو عن امه 
[قالت] ٩‏ : « دخل ابن عباس على ميمونة » فقالت : أي بني » 
مالي أراك شعنًا رأسك » قال : إن أم عمار مرجلتي حائض » 
فقالت: آي بني » وآين الحيضة من اليد ؟! كان رسول كنيد بلج 
في حجر إحدانا وهي. حائض »© . 
واستدلال عروة فيي ذلك حسن كاستدلال ميمونة » وهو حجة في 


. ه »؟‎ ١ يقين . وهو تحريف » والمثبت من‎ : ٠ في الأصل‎ )١( 
1 . ه١ فى « الأصل » : قال . والمثبت من‎ )۲( 
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طهارة الحائض وجواز مباشرتها ٠‏ وفيه دليل على أن المباشرة التي 
قال الله : 8 ولا تباشروهن / وأنتم عاكفون في المساجد 4 2١7‏ لم يرد 
بها كل ما وقع عليه اسم لمس ٠‏ وإنغا أراد بها تعالى الجماع » وما دونه 
من دواعي اللذة » ألا ترى أنه معتكمًا في المسجد » ويدني لها رأسه 
ترجله . 

« والجوار » هو الاعتكاف . 

وفى الحديث حجة على الشافعى فى أن المباشرة [ الحقيقية ] " مثل 
ما في الحديث لا تنقض الوضوء . 

وفيه : [ ترجيل ] 7 الشعر للرجال وما في معناه من الزينة . 
حين طلب منها الخمرة : « ليس حيضتك في يدك »© . 

وفيه : أن الحائض لا تدخل المسجد تنزيها له وتعظيما . 

# # ا 
باب : قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض 

وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين لتأتيه 
بالمصحف [ فتمسكه ] ٩‏ بعلاقته . 

فيه : عائشة قالت : « كان رسول الله يتكئ في حجري وأنا حائض » ثم 
يقرأ القرآن » . 
)١(‏ البقرة : 1۸۷ . 
)١(‏ من « ه » » وفي ١‏ الأصل » : الحقيقة . 


(*) في « الأصل » : ترجل . والمثبت من ١‏ ه » . 
(4) في « الأصل ؛ : فتمكسه . وهو تحريف » والمثبت من 3ه ؛ . 
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قال المؤلف : غرض البخاري في هذا الباب أن يدل على جواز 
حمل الحائض المصحف ٠‏ وقراءتها للقرآن ؛ لأن المؤمن الحافظ له أكبر 
أوعيته وها هو ذا عليه السلام أفضل المؤمنين بنبوته [ وحرمة ] © ما 
أودعه الله من طيب كلامه فى حجر حائض تاليا للقرآن : 

و3 اسدلك الملماء فى اولاق n‏ اى ا 
حمل المصحف [ بعلاقته  ]‏ : الحكم بن عيينة » وعطاء بن أبى 
رباح > وسعید بن جبير » وحماد بن أبي سليمان . وهو قول أهل 
واحتجوا بأن تأويل قوله  :‏ لا يمسه إلا المطهرون 74 أنهم السفرة 
الكرام البررة » ولو كان ذلك نهيًا لقال تعالى : لا يمسه . 

وقالوا أيضا : لا جار للحائض والجنب حمل الدنائير والدراهم 

١ 1 ' 

وفيها ذكر الله فكذلك المصحف . 

واحتجوا بقوله عليه السلام : « المؤمن لا ينجس © » وبكتابه عليه 
السلام إلى هرقل آية: من القرآن ٠‏ ولو كان حرامًا ما كتب رسول الله 
قامت الدلالة بأن ذكز الله مطلق للجنب والحائض » وقراءة القرآن فى 
معنى ذكر الله » ولا حجة تفرق بينهما . 

وذكر ابن أبي شيبة أن سعيد بن جبير دفع المصحف بعلاقته إلى غلام 
له مجوسي 3 وأجاز !الشعبي 3 ومحمد بن سيرين مس المصحف على 
غير وضوء 4 وقال: جمهور العلماء و الح يكس المصحف حائض' 
)١(‏ فى « الأضل » اکر والمثبت من ١ه ١‏ . 


(؟) من « ه ١‏ » وفى «الأصل > : بغلافه . 
(۳) الواقعة : ۷۹ . ا 
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ولا جنب » ولا يحمله إلا طاهر غير محدث » روي ذلك عن ابن 
عمر » وهو قول مالك › والأوزاعي > والثوري. » وأبي حنيفة › 
والشافعي 3 وأحمد 2 وإسحاق 2 وأبي ثور 7 واحتج أكثرهم بقوله 
تعالى : # لا يسه إلا المطهرون 4 . قالوا : فلا يحمله إلا طاهر . 

إلا أن مالكمًا قال : لا باس أن يحمله المسافر غير طاهر في خرج أو 
عيبة » إذا لم يقصد لحمله ولا مسه . ولا بأس أن يحمله اليهودي 
والنصراني في القلم للضرورة 3 وأرجو أن يكون إمساك الصبيان 
للمصاحف للتعليم على غير وضوء خفيمًا إن شاء الله . 
عليه السلام إلى عمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن : « لا يمس 
المصحف إلا طاهر » وآن عائشة كانت تقرأ القرآن وهى حائض ويمسك 
لها المصحف ولا تمسكه هي » ولو كان إمساكها له وهي حائض 
كإمساك غيرها لما أمسكه غيرها » ولعرفها أحد من الصحابة أن قراءتها 
فيه جائز 2 وسأذكر اختلافهم ف قراءة الخائض والحنب» وحجة كل 
بعد هذا - إن شاء الله . 

9# # 0 
باب : من سمى النفاس حيضًا 

فيه : أم سلمة قالت : ١‏ بينا أنا مع النبي مضطجعة في خميصة إِذْ 
حضت » فانسللت » فأخذت ثياب حيضى » فقال : أنفست ؟ قلت : 
نعم » فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة » . 


. ۷۹ : الواقعة‎ )١( 
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قال «الفليه + عاو سو قر جنية ان برك ا القن 
(/قه< ب ناسا » فلما لم يجد البخاري للنبي نصا في النفساء / وحكم دمها 
في المدة المختلفة » وسمي الحيض نفاسا في هذا الحديث » فهم منه أن 
حكم دم النفاس حكم دم الحيض في ترك الصلاة ؛ لأنه إذا كان 
الحيض نفاسا وجب :أن يكون النفاس حيضًا ؛ لاشتراكهما فى التسمية 
من جهة اللغة العربية أن الدم هو النفس . ولزم الحكم با لم ينص 
لود بع رح الجا 0 لساديما ER E‏ 
وقال أبو سليمان الخطابي كاعر ع م افون كير 
تعر 2 اليه : تفست المرأة | إذا حاضت ونفسبت من 
قال المؤلفا : رواية ا الحديث : فت 0 الحيض 
سروح ساس رورم 0 
وفي كتاب الأفعال : نُفسسّت وتَفسّت لغتان من النفاس . ش 
#O‏ # #0 
. باب : مباشرة الحائض 
فيه : عائشة قالت : « كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحذ كلانا 
جنبء وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض » . 
ا ا NE‏ 
يباشرها › أمرها أن تتزر في ثوب حيضتها ۰ ثم يباشرها » . 


الت : « وأيكم لك إربه كما كان النبي - عليه السلام - ملك إريه؟», 


- 


وفيه : ميمونة : « كان رسول الله إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها 
فاتزرت وهي حائض » . 

اختلف العلماء في مباشرة الحائض » فقال مالك » والأوزاعي 2 
وأبو حنيفة » وأبو يوسف ء والشافعي : له منها ما فوق الإزار » 
ولا يقرب ما دون الإزار » وهو ما دون الركبة إلى الفرج . وهو قول 
سعيد بن المسيب » وسالم » والقاسم » وطاوس » وشريح » وقتادة» 
وسليمان بن يسار . 

وحجة أهل هذه المقالة ظاهر حديث عائشة وميمونة ؛ لأنه لو كان 
الممنوع منها موضع الدم فقط لم يقل لها عليه السلام : « شدي عليك 
إزارك » ؛ لأنه لا يخاف منه عليه السلام التعرض لكان الدم الممنوع ؛ 
لملكه لإربه » ولكنه امتنع ما قارب الموضع الممنوع ؛ لأنه من دواعيه › 
وقد جاء في الشريعة المنع من دواعي الشيء المحرم لغلظه » من ذلك: 
الخطبة في العدة » ونكاح المحرم » وتطيبه ؛ لأن ذلك يدعو إلى شهوة 
الجماع المفسد للحج » وحكم لما قرب من الفأرة من السمن بحكم 
الفأرة» وقال عليه السلام : « من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه » 
وقالت طائفة : يجوز له أن يستمتع منها بما دون الفرج . روي هذا 
عن ابن عباس » ومسروق » والنخعي » والشعبي › والحكم ٠‏ 
وعكرمة . وهو قول الثوري ومحمد بن الحسن » وبعض أصحاب 
الشافعي » وأحمد » وإسحاق » وأصبغ بن الفرج . 

واحتجوا با رواه أيوب » عن أبي معشر ٠‏ عن النخعي » عن 
مروف + "قال + ف الت عافقلة رصي الله ا يجا بخن ی ی 
امرآتي وهي حائض ؟ قالت : كل شيء إلا الفرج » . فلما منع من 
الإيلاج في الفرج لم يمنع مما قاربه . 


- VY - 
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واحتجوا أيضًا بما رواه الأعمش »> عن ثابت بن عبيد » 
القاسم» عن عائشة: : « أن النبى قال لها : ناوليني الخمرة . قلت 
إنى حائض . قال :: إن. حيضتك ليست في يدك ؟ . فبان أن كل 
موضع لا يكون موضعًا للحيض لا [ يتعلق ] 2١(‏ به حكم الحيض . 

وقال الطحاوي | : ا كان الجماع في الفرج یو جب الحلا والمهر 
والغسل ٠‏ ورآينا الجماع في غيره لا يوجب شيئًا من ذلك » دل أن 
الجماع فيما دون ا تحت الإزار أشبه بالجماع فوق الإزار منه 
بالجماع في الفرج 3 وتيت أن ما دون الفرج مباح . 

وفي حديث عائشة وميمونة من الفقه بیان قول الله : © فاعتزلوا 
النساء ذ في المحيض »© 20 أن المراد به الجماع ٠‏ لا المؤاكلة ولا الاضطجاع 
في ثوب واحد وشبهه › ورفع الله عنا الإصر الذي كان على بني 
إسرائيل في ذلك ؛[ وذلك ] 7 أن المرأة منهن كانت إذا خاضت 
أخرجوها عن البيت' 2 ولم يؤاكلوها › ولم يشاربوها ٠‏ فسئل عن 
ذلك النبي - عليه السلام - : فأنزل الله تعالى : # يسألونك عن 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض 4 27 . فقال النبي : 
د جالسوهن في البيوت » واصنعوا كل شيء إلا النكاح » : رواه 

ا الس # 
/ باب : ترك الحائض الصوم 

فيه : أبو سعيد قال : ۵ خرج رسول الله يه في أضحى - أو فطر- إلى 

المصلى » فمر على النساء . فقال : يا معشر النساء تصدقن » فإنى 


. يعلق‎ : ٠ من «هداء وفي « الأصل‎ )١( 
. » ه١ من‎ )۳( ٠, ۲۳٣ : البقرة‎ )0( 
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أريتكن أكثر أهل النار . قلن قلن : ولم يا رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن ؛ 
وتكفرن العشير » وما رأيت [ من ] ٩‏ ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرجل الحازم من إحداكن . 

قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان عقلها › 
قال : أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى . قال : فذلك 
من نقصان دينها ٩‏ . 

قال المؤلف : قوله عليه السلام : « أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم » . نص أن الحائض يسقط عنها فرض الصلاة » ولا يجوز لها 
الصوم في أيام حيضها »> والأمة على ذلك » وأجمعوا أن عليها قضاء 
ما تركت من الصيام » ولا قضاء عليها للصلاة » إلا طائفة من 
الخوارج يرون عليها قضاء الصلاة » وعلماء الأمة من السلف والخلف 
على خلافهم . 

وفيه : خروج النساء إلى العيدين . 

وفيه : الشفاعة للمساكين وغيرهم أن يسأل لهم . 

وفيه : حجة على من كره السؤال لغيره . 

قال المهلب : وفيه أن على الخطيب في العيدين أن يفرد النساء 

باللقاء لهن والموعظة » ويخبرهن با يخصهن من تقوى الله » والنهي 
عن كفران العشير » وما يلزمهن من ذلك › إذا لم يمكنه إسماعهن ٠‏ 
فحينئذ يمر بهن ويعظهن بالكلمة والكلمتين في موضعهن ٠»‏ كما فعل 
النبي . 

وفيه : دليل أن الصدقة تكفر الذنوب التي بين المخلوقين . 


. من ها‎ )١( 
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فيه : دليل أن الكلام القبيح من اللعن والسخط مما يعذب الله 
عليه . 07م 00 

وفيه : أن للعالم .أن يكلم من دونه من المتعلمين بكلام يكون عليهم 
فيه بعض الشدة والتنقيص فى العقل . ْ 

وقال غيره ٠.‏ مقابلة الجماعة بالوعظ تسهل فيه الشدة ؛ لأنه يسليهم 
شموله الجماعتهم ٠‏ وكذلك قعل النبي بالنساء » لم يخص منهن 
واحدة » وإنما قابل جماعتهن » وكذلك الواعظ والخطيب له أن يشتَهً 
فى وعظه للجماعة أ ولا يقابل واحذا بعينه بالشدة » بل يلين له 
ويرفق به . ْ 

رقي هذا الت ترك الب لرل أن تون مه اه عليه :+ 
لأن النبي - عليه السلام - قد عذره ٠‏ بقوله : « ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أغلب للب الرجل ال حازم منكن » . فإذا كن يغلين الحازم 
فما الظن بغيره . ش 

# # % 

باب : تقضي الحائض ناسك كلها إلا الطواف بالبيت 
وقال إبراهيم : لا بش أن تقرأ الآية . 

ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا . 


وكان الرسول يذكر الله على كل أحيانه . 
0 :كا نو ان تقر ا لبر بكرم 
ويدعون 


وقال ابن عباس : أخبرني أبو سفيان أن هرقل دما بكتاب النبي عليه 


f 


السلام - فقرأ فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم 8 قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة ... 4 الآية . 

قال عطاء : عن جابر : حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير 
الطواف بالبيت ولا تصلى . 

وقال الحكم : إني لأذبح وأنا جنب » وقال الله  :‏ ولا تأكلوا ما لم 
يذكر اسم الله عليه 4 7") . 

فيه : عائشة : « أنها حاضت بسرف » فقال لها النبي - عليه السلام - : 
إن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم » فافعلي ما يفعل الحاج غير أن 
لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ؟ . 

قال المؤلف : هذا الباب كله مبنى .على مذهب من أجاز للحائض 
والجنب تلاوة القرآن » وهو قول حماد بن أبي سليمان » والحكم بن 
عتيبة » وأهل الظاهر . 

وقال إبراهيم النخعي : لا بأس أن يقرأ [ الجنب ] 27 والحائض 
الآية ونحوها » وأجاز عكرمة للجنب أن يقرأ 3 وليس له أن يتم سورة 
كاملة » ذكره الطبري . 

واختلف قول مالك في قراءة الحائض 3 فروى عنه ابن القاسم 
وغيره إباحة الحائض أن تقرأ ما شاءت من القرآن » وروی عنه ابن 
عبدالحكم منعها من ذلك إلا الآية والآيتين . 

ومنعها أبو حنيفة ٠»‏ والشافعي » وأحمد » وأبو ثور من قليله 


. ٠١١ : الأتعام‎ )( . ٦٤ : آل عمران‎ )١( 
. وفى « الأصل »© : للجنب‎ » ١ ه‎ ١ من‎ )۳( 
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وكثيره» وروي مثله: عن جابر بن عبد الله > وعن عطاء ۽ وأبي 
وكذلك اختلف قول مالك / في قراءة الجنب » فروى عبه ابن 
القاسم أنه يقرأ الآية والاثنتين للارتياع وشبهه » وذكر ابن ( شعبان)() 
عن مالك » قال : إنه ليأخذ بنفسى أن يقرأ الجنب القرآن . ٠‏ 
وقال الأوزاعي : لا يقرأ الجنب إلا آية الركوب وآية النزول 
#سبحان الذي سخر لنا هذا ... 4 7" الآية . « وقل رب أنزلنى منذلا 
مباركًا 4 20 الآية . ْ 
وقال أبى حتيفة الا يقرا الجنب إلا يعض آية + ومتعه الشنافس] قليلة 
وأما اختلاف السلف في ذلك فروي عن جابر أن الحائض لا تقرأ 
القرآن »> وهو قول 'أبى العالية ٠‏ وعطاء »> وسعيد بن حر 4 
والزهري› وروي عن عمر بن الخطاب 13 وعلي بن أبي طالب 3 
وجابر أنه لا يقرأ الجنب القرآن » وهو قول أبي وائل . 
وحجة الذين كرهوا ذلك » ما رواه موسى بن عقبة » عن نافع » 
والحائض شيئًا من القرآن » . ۰ 
واحتج من منع الجنب بما رواه شعبة » عن عمرو بن مرة ؛ عن 
عبد الله بن سلمة » عن علي قال : ١‏ لم يكن النبي - عليه السلام - 
يحجبه عن القرآن شيء [ غير ] 217 الجنابة . 
)١(‏ في ٠ه»‏ : معين . | : () الزحرف : 1  .‏ ("9)المؤمنون : ۲۹ . 
(4) من ١‏ ها 4ء وفي « الأصل ؛ : من . 0 
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واحتج الذين أجازوا ذلك بأن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جئب» 
فقيل له في ذلك » فقال : ما في جوفي أكثر منه . 

وقال حماد : سألت ابن المسيب : أيقرأ الجنب القرآن ؟ قال : 
أليس في جوفه ؟! 

وبما رواه عبادة بن نسي » عن عبد الرحمن بن غنم أنه سأل معاذ 
ابن جبل : أيقرأ الجنب القرآن ؟ قال : نعم إن شاء . قلت : 
والحائض والنفساء ؟ قال : نعم » لايدعن أحد ذكر الله وتلاوة كتابه 
على حال. قلت : فإن الناس يكرهونه » قال : من كرهه فإنما كرهه 
تنزهًا » ومن نهى عنه فإئما يقول بغير علم › ما نهى رسول الله عن 
شيء من ذلك ٩‏ . 

قال الطبري : واعتلوا من طريق النظر بأن ( تلاوة  )‏ القرآن قد 
ندب إليها ( الناس ) 29 كما ندبوا إلى ذكر الله والتسبيح والتهليل › 
قالوا : وقد قامت الدلالة بان ذكر الله مطلق للجنب والحائض » 
قالوا: وقراءة القرآن في معنى ذلك في أنها مطلقة لهما » إذ لا حجة 
تفرق بين ذلك . 

قال الطبري : والصواب عندنا في ذلك ما روي عنه عليه السلام أنه 
كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنبًا » وخبر عائشة أنه عليه السلام كان 
يذكر الله على كل أحيانه » فإن قراءته القرآن طاهر كان اختیارا منه 
لأفضل الحالتين » والحال التي كان يذكر الله فيها ويقرأ القرآن غير 
طاهر ؛ فإن ذلك كان تعليمًا منه أن ذلك جائز لهم وغير محظور 
عليهم ذكر الله و( تلاوة ) 2١(‏ القرآن » إذ بعثه الله إلى خلقه معلما 
وهاديًا » غير أني أستحب له أن يقرأ القرآن على أتم أحوال الطهارة » 


. فى «ه » : قراءة . (۲) فى « ه » : القرآن‎ )١( 
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وليس ذلك وإن أحيبته بواجب ؛ لأن الله لم يوجب فرض الطهارة 
على عباده المؤمنين إلا إذا قاموا إلى الصلاة . : 

قال المهلب : في 'شهود الحائض المناسك كلها وتكبيرها في العيدين 
دليل على جواز قراءتها للقرآن ؛ لأنه من السنة ذكر الله فى المناسك:» 
وفي كتابه إلى هرقل بآية من القرآن دليل على ذلك . وعلى جواز 
حمل الحائض والجنب القرآن ؛ لأنه لو كان حرامًا لم يكتب النبى 
إليهم بآي من القرآن » وهو يعلم أنه يمسونه بأيديهم وهم نجاس » 
لكن القرآن وإن كان لا يلحقه أذى . ولا تناله نجاسة » فالواجب 
تنزيهه وترفيعه عمن لم يكن على أكمل أحوال الطهارة ؛ لقوله 
تعالى  :‏ في صحفب مكرمة مرفوعة مطهرة 4 ) . ( فلم يكن حق 


إطهاره تكريمه وترفيعه ما ظهر ملك مكرم [ الصحف  ]‏ التي وصفها 


الله تعالى بالطهارة + كما أراك ) 079 في رواية ابن القاسم أن قوله 
تعالى : لا يسه إلا المطهرون ) 257 ليس بمعنى الإلزام والحتم بل بمعنى 
الأدب والتوقير » وأباح للحائض قراءة القرآن لطول أمرها » وكرهه 
للجنب إلا الشيء اليسير ؛ لقرب أمره . 
% 4# 2 
باب : الاستحاضة 
فيه : عائشة : « أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت :ايا رسول اللهء 
إني لا أطهر ء أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله يكل : إنما ذلك عرق وليس 
با حيضة » > فإذا أقبلت الحيضة » فاتركى الصلاة » فإذا ذهب قدرها 


فاغسلي عنك / الدم وصلي ؛ . 
(1) عبس : ۱۳ ۱٤‏ . اي ال لوديا 


(۳) كذا ١‏ بالأصل › ها . (6) الواقعة : 
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قال ابن القصار : فى هذا الحديث حجة لالك والشافعى فى أن 
المستحاضة إذا ميزت 0 الحيض من دم الاستحاضة أنها تعتبر الدم 
وتعمل على إقباله وإدباره » فإذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة » وإذا 
أديرت اغتسلت وصلت . 

وقال أبو حنيفة : إنما تعمل على عدد الليالي والأيام > واحتج 
بحديث أبي أسامة » عن هشام بن عروة » عن عائشة : « أن النبي - 
عليه السلام - قال لفاطمة بنت أبي حبيش : إنما ذلك عرق » ولكن 
دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها » ثم اغتسلي وصلي ». 

و[ قد ] ٠"‏ روي : « دعي الصلاة قدر أقرائك » واحتج أيضًا 
بحديث سليمان بن يسار » عن أم سلمة : « أن امرأة كانت تهراق 
الدماء على عهد رسول الله فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ككل › 
فقال : « لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل 
أن يصيبها الدم الذي أصابها » فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر > . 

قالوا : فردها عليه السلام إلى الأيام » وتركوا حديث مالك » عن 
هشام بن عروة الذي فيه  [‏ اعتبار الدم » وهو يرد قولهم » ويدل 
أن الأيام لا حكم لها بمجردها » وإنما لها حكم مع الدم » فيجب أن 
يدار معه حيث دار ؛ لأنه لا يقول لها : « إنما ذلك عرق وليس 
بالحيضة » وإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » إلا وهي عارفة بالحيضة» 
فإذا ميزتها عملت على قيال الدع .وإدبازة +" وكذلك قوله 4# لفاطمة : 
« دعي الصلاة أيام أقرائك © الذي احتج به أبو حنيفة في مراعاة الأيام 
)١(‏ من ( ه٩‏ . 


(۲) من هاهنا سقط في : الأصل ٠» ٠‏ بمقدار ورقة إلى الموضع الذي سننبه عليه - إن 
شاء الله . 
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والليالي » حجة عليه أيضًا ؛ لأنه ل قال لها : « دعي الصلاة أيام 
أقرائك .» فدل أنها كانت تميزة ؛ فأحالها على أيام أقرائها التى أتعرفها 
مع وجود الدم الذي لا تعرفه . لأنة لما قال يم حيضتك رياد 
أقرائك » فلا بد أن تكون عرفت الحيض بلونه ورائحته » وإلا كان 
مشكلا ؛ لأنها سألت عن الزائد على دمها هل هو حيض أو غيره » 
ولو أراد أيام حيضتك فيما مضى ٠‏ لكان أيضًا مشكلا إن لم تكن 
تعرف دم الحيض هتميزه » فإغا أحالها على حيض تعرفه » وقد يمكن 
أن تكون هذه المرأة لها تميبيز وظنت مع التمييز أنه إذا انقطع عنها دم 
الحيض بعد أيامها وتغير أن حكمها واحد في ترك الصلاة ؛ فأعلمها أنه 
إذا تغير بعد تقضي أيامها التى كانت تحيضها أنها تغتسل وتطلى › 
وأنها إذا رأت الدم الذي تعرفه في تلك الأيام أنها تترك الصلاة '.. هذا 
قول ابن القصار » قال : ويحتمل أن يكون قوله في حديث مالك عن 
هشام بن عروة : إإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة »2 في امزأة لها 
0 وقوله : « لتنظر عدد الأيام والليالي » في امرأة لا تمييز:لها » 
فيكون الحديثان في امرأتين مختلفتي الأحوال . 

قال المؤلف : وهذا يشبه قول الكوفيين ؛ لأن الكوفيين يقولون : 
إذا لم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فإنها تترك الصلاة عدد أيام 
حيضتها المعروفة إن كان لها أيام » وإن لم تكن لها أيام فعدة عشرة 
أيام - الذي هو عند أبي حنيفة أكثر الحيض - ثم تكون مستحاضة » 
تصوم وتصلي ٠‏ ويأتيها زوجها » حتى تاتي على مثل آيامها من الشهر 
المستقبل » فتترك الصلاة عددها » ثم هي مستحاضة . ثم لا تزال 
تفعل ذلك في كل شهر » ولا تراعي تغير الدم . 

و ا قير ا الم ار كمي + ل تفي 
أكثره » تقعد إلى أكثر أيامها المعروفة إن كان لها أيام » أو قعدت 
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خمسة عشر يومًا - الذي هو أكثر الحيض - وبعد ذلك تصلي آبدا » 
وإن طال انتظارها ؛ لأن دمها دم عرق حتى يتغير إلى دم الحيض » 
ولا تشك فيه فتعمل على إقباله وإدباره » وهذا قول الكوفيين الذين 
يراعون الأيام أيضًا فيمن لم تيز دم الحيض من دم الاستحاضة ولا يراعون 
الدم؛ ووافقهم الشافعي » وعند مالك أنه لابد من مراعاة الدم مع 
مقدار الأيام سواء ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة أو لم تميزه » 
فإن ميزته عملت على إقبال الدم وإدباره سواء كان قبل تقضي مدة أكثر 
الحيض أو بعده » فإن لم تميزه فهي قبل تقضي أكثره تقصد إلى الكثرة» 
وبعد ذلك تصلي أبدًا حتى ترى دما لا شك فيه » فتعمل على إقباله 
وإدباره . 

والدليل على أن لفظ الحديثين وإن كان مختلمًا فهو في امرأة واحدة 
في حالة واحدة » أن فاطمة هذه ] 2١7‏ سألت النبي لما تمادى الدم بها 
وجاز أيام حيضتها المعروفة » فقال لها : إن دمك ليس دم حيض › 
وإنما هو دم عرق » ودم العرق لا يوجب حكما » فإذا أقبلت الحيضة 
وميزت دمها بلونه ورائحته فدعى الصلاة ؛ لأنه لا يقول لها ذلك إلا وهي 
عارفة بالحيضة ٠»‏ وكذلك تله + « إذا أدبرت »© لا يقوله إلا للمميزة 
لدم الاستحاضة من دم الحيضة » ثم لما تمادى بها الدم » سألته 
سؤالا ثانيًا » ليزيدها شفاء في مقدار جلوسها . إذ لم يكن في 
جوابها الآخر - في رواية مالك عن هشام - مقدار الأيام التي تجلسهاء 
وإنما كان فيه اعتبار الدم خاصة » فأرادت الاستثبات في أمرهاء إذ قد 
يكن أن يطول ذلك الدم بها » فقال لها : « دعي الصلاة قدر الأيام 
التي [ كنت تحيضين ] " فيها » فأخبرها بمقدار مدة الأيامء 


. هذا آخر السقط المشار إليه آنقًا » والمثبت من 1 ها »؛‎ )١( 
. كانت تحيضهن‎ : ١ الأصل‎ ١ وفى‎ » ١ من ( ه‎ )۲( 
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وقد كان أمرها موه لخر أن تعمل على إقبال دم الحيض وإدباره » 
ترعف اسان قث الم واا ,قدو ا والععمان ن 
جميعًا إذ كان كل واحد منهما يبين معنى صاحبه ولا يخالفه . 

إن قيل كيف يعبر در الايام ؟ 

قيل : وجه ذلك - والله أعلم - لو أن امرأة كانت تحيض عن رأس 
كل هلال ثمانية أيام » فأطبق عليها الدم ولم ينقطع عنها » فإنا نقول 
لها: صلي حتى تري دما تنكرينه » فإن رأت الدم المنكر قبل ر 
الهلال بثلاثة يام أو أربعة.اجتسبت بتلك الأيام » وجلست عن الصلاة 
تمام ثمانية أيام على ما كانت تعتاده » وهكذا تفعل أيضا إن تغير الذم 
بعد رأس الهلال بأيام > فإن بقي الدم بحاله لم تترك الصلاة ؛ لأن 
دمها دم عرق ٠»‏ وإنما تعتبر. أبدا تغير الدم مع مقدار الأيام . 

وعا يدل على صحة ما قلنا » أن الحديثين وإن اختلف لفظ الجواب 
فيهما عن النبي - عليه السلام - ة في امرأة واحدة وقصة واحدة أن 
حديث سليمان بن يسار »> عن أم سلمة : « أن امرأة كانت .تهراق 
و ' مم وات امس 

بنت أبي حبيش » وأنها كانت تسأل عن حالها أبدًا بتفسها » 
غييها عا ارو( ت تی اتات ا ايند فر 
ھا ول عل دل ا رر اوی عق معان بن تة غال: 
حدثنا أبو أيوب السختياني > عن سليمان بن يسار أنه سمعه يحدث 
عن آم سلمة أنها قالت : « كانت فاطمة بنت أبي حبيش تستحاض ». 

فسألت النبي يليد ٠‏ فقال : ١‏ إنه ليس بالحيضة ٠‏ ولكنه عرق ء 
)١(‏ تكررت في « الأصل,؟ . 


(؟) كتبت فى هامش ١‏ الأصل »2 بخط مغاير . 
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وأمرها أن تدع الصلاة قدر أقرائها » أو قدر حيضتها » ثم تغتسل » › 
وهذا يدل أن قدر الدم أو قدر أيام الدم واحد فى المعنى ؛ لأن القرء 
فى مسألة واحدة 5 

واختلفوا في مقدار المدة التى تترك فيها المستحاضة الصلاة ٠‏ فأما 
المبتدأة في الحيض يتمادى بها الدم 0 ففي رواية المدونة عن مالك أنها 
تقعد خمسة عشر يومًا ثم تصلي ٠‏ وروي عن علي بن زياد عن مالك 
أنها تقعد أيام [ لداتها ] 2١(‏ ثم هي مستحاضة . 

وحكى ابن حبيب أن قول مالك اختلف فيها . فقال مرة : تقعد 
خمسة عشر یوما . وأخذ به الأكابر من أصحابه 3 المغيرة ¢ وابن 
ديئار» وابن أبي حازم ¢ ومطرف ¢ وابن الماجشون 3 وابن نافع 5 

وقال بعد مالك : تقعد قدر أيام [لداتها] ٠"‏ . وأخذ به ابن كنانة» 
وابن وهب » وابن القاسم > وأشهب » وابن عبد الحكم 2 وأصبغ 9 

قال ابن حبيب : ثم اختلفوا في الاستطهار على أيام [ لداتها ۲ء 
فقال ابن كنانة وأصبغ : تستطهر على أيام [ لداتها ] )١(‏ بثلاثة أيام » 
وقال / اين القاسم 5 لا تستطهر ¢ والمعروف عن ابن القاسم حلاف 7 ا-ب] 
ما حكاه ابن حبيب . 

وقد حكى أبو الفرج أن أبن القاسم روى عن مالك في المبتدأة بالدم 
أنها تقعد أيام [ لداتها ] "“ ثم تستطهر بثلاثة أيام كاستطهار التي لها 
أيام معروفة . 


»1 في « الأصل » : لذاتها . بالذال المعجمة » وهو تحريف »> والمئبت من 3 ه‎ )١( 
: ولداتها يعنى اللاتي ولدن معها » وهي جمع لدة‎ 
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وقال الكوفيون. والشافعي : إذا استمر بالمبتدأة الدم تدع الصلاة 
عشراء ثم تختسل وتصلي عشرين يومًا » ولا تال تفعل ذلك کل 
ار 0 عنها الذم » واحتجوا با رواه الخالد بن أيوب عن 
أنس قال : « الا كنات e‏ رقا لاربعه يه 
لأن الخالد اه 

وقال الأوزاعي : تقعد كما تقعد نساؤها : أمها » وخالتها » 
وعمتها > ثم هي بعد ذلك مستحاضة » فإن لم تعرف أقراء نسائها 
فلتقعد على أقراء النساء سبعة أيام» ثم تغتسل وتصلي وهي مستخاضة. 
وبه قال أحمد وإسحاق » وهو أحد قولي الشافعي . 

فإن كانت المرأة من قد حاضت ولها أيام متفقة لم تختلف ؛ فإن 
قول مالك اختلف فيها إذا تمادى بها الدم » > فكان أول قوله : أنها تقعد 
خمسة عشر يوم . وبه أخذ الأكابر من أصحابه الذين ذكرنا أولا ثم 
رجع فقال : تستطهر على أيامها بثلاث ما لم تجاوز خمسة عشر يومّاء 
وأخذ به ابن كنانة » وابن وهب » وابن القاسم » وأشهب ٠‏ وابن 
عبد الحكم » وأصبغ '. 

فإن اختلفت أيامها فقال ابن القاسم ومن قال معه بالاستطهار : أ 
تستطهر على أكثر أيامها حاشا أصبغ فإنه قال : على أقلها 00 
عليها الدم » ولم ينقطع عنها ٠‏ فإنها تغتسل بعد خمسة عشر :يومًا 
على قول مالك الأول من بعد أيامها » والاستطهار بثلاث على قوله 
و 2 

يتغير إلى دم الحيض . والنساء يعرفته بلونه ورائحته . ؛: 

فإذا تغير دم الاستحاضة إلى دم الحيضن ٠‏ وتمادى بها الدم اشير : 
ففي المستخرجة روى عيسى عن ابن القاسم أنها تستطهر بثلاثة أيام 
على مقدار أيامها المعهودة ». وقاله ابن الماجشون . 1 
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أيامها إذا كان لون دمها متغيرا » وأما إن انقطع التغير قبل تمام أيام 
حيضتها المعهودة [ وعاد إلى دم الاستحاضة » فإنها تغتسل حينئذ 
ويكون بمنزلة من انقطع دمها » وهو قول أصحاب مالك كلهم إلا 
أصبغ فإن ابن مزين حكى عنه أنه إذا تغير دمها إلى الحيض قبل تام 
أيامها » ثم عاد بعد ذلك إلى دم الاستحاضة ؛ فإنها تقعد مقدار أيامها 
المعهودة ] "“ » وهذا خلاف الحديث ؛ لأن النبي - عليه السلام - 
وتصلي . 
قال ابن حبيب : وإنما انتهى في أكثر الحيض إلى خمسة عشر يوما 
من أجل [ أنه ] " يقال أكثر ما تدع المرأة الصلاة نصف عمرها » 
أخبرني بذلك مطرف . وقد روي ذلك عن النبي - عليه السلام . 
ودفع الكوفيون والشافعي الاستطهار » واحتجوا بقوله لفاطمة : 
«دعي الصلاة عدد الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي » . فأمرها 
بالغسل بعد أيامها المعروفة ٠»‏ ولم يأمرها بالاستطهار ٠‏ ولا بالزيادة 
على أيام حيضتها » قالوا: فالسنة (تنفي)40) الاستطهار؛ لأن دمها جاثر . 
أن يكون حيضة » وجائز أن يكون استحاضة » والصلاة فرض بيقين › 
)١(‏ في ٠ه‏ » : تجلس . 
(۲) من ١‏ ه » » وسقط من الأصل » ولعله انتقال نظر من الناسخ . 
(۳) من « ه ٩‏ » وفي « الأصل © : إنما . 
(4) في ١‏ ه ١‏ : تبقي 
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فلا يجوز أن تدعها جتى تثيقن أنها حائض » قالوا : وقد قال مالك 
ما يدل على ذلك » قال تمل ا 
لس مو 

رزورك و وت عن ا :فاك ۲۶ و اا نا 
ندري أحق هو أم لا أذكره ابن المواز . 

واختلفوا في المستحاضة تترك الصلاة أيام استحاضتها جاهلة أ 
متأولة أ E‏ أبوو ريد عن ابن القاسم : إنها إذا تركت الصلاة 
جاهلة؛ أنها لا تعيدها ولو أعادتها كان أحب إلي . 

وقال ابن شعبان ,: إذا تركت المستحاضة الصلاة شهرا تله ی 
انه لا قضاء عليها + وكذلك النفساء لو طال بها الدم ثلاثة أشهِر ‏ 
ا ا 1 ا 

زانکر سحنون علا من قول ابن القاسم +. وقال : عليها الإعادة » 

وقال : لا يعذر أخد في الصلاة بالجهل ٠‏ وبهذا قال : أبو حنيفة » 
والشافعي . 1 

واحتج أبو عبذ الله بن أبي صفرة لقول ابن القاسم أنه لا إعادة 
عليها بحديث فاطمة بنت أبي حبيش فقال : ألا ترى قولها ٠:‏ إني 
لا أطهر » أفادع الصلاة ؟ » » فدل ذلك أنه طال انتظارها / للدم 
حتى تفاحش عليها »> وهى فى ذلك تاركة للصلاة » فقالت للنبى : 
«إني لا أطهر » أفادع الصلاة ؟ فقال : إغا ذلك عرق © . ولم يامرها 
بإعادة ما تركته من الضلوات في أول انتظارها . 

وقال غيره : بل حديث فاطمة هذا يدل أن عليها الإعادة ؛ لأنها إنما 
قالت للنبي : « إني لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ » فدل أنها كانت مصلية 
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تلك الأيام ؛ لأنها لا تقول : أفادع الصلاة إلا من هي فاعلة للصلاة 
وغير تاركة لها » إلا أنه لما تمادى بها الدم » خشيت أن يكون حيضاء 
فسألت النبي - عليه السلام - هل تتمادى على ما كانت عليه من 
التزام الصلاة أم هل تتركها ؟ فأجابها عليه السلام بجواب دل على 
أنها لو تركتها لكان عليها قضاؤها ؛ وذلك قوله : « ولكن دعي 
الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي » . فدل 
أنه لا تسقط الصلاة عنها إلا في مقدار [ أيام ] )١(‏ حيضتها خاصة . 

وأما قوله عليه السلام : « فاغسلي عنك الدم وصلي » . فإن 
العلماء مجمعون على أن المستحاضة تغتسل عند إدبار الحيضة » ودل 
أيضًا هذا الحديث أن المستحاضة لا يلزمها الوضوء عند كل صلاة » 
ولا يلزمها غير ذلك الغسل ؛ لأن رسول الله لم يأمرها بغيره » ولو 
لزمها غيره لأمرها به » وفي ذلك رد على من رأى عليها الغسل لكل 
صلاة » ولقول من رأى عليها أن تجمع بين صلاتي النهار بغسل 
واحد» وبين صلاتي الليل بغسل واحد » وتغتسل للصبح ؛ لأن رسول 
الله لم يأمرها بشيء من ذلك كله في حديث هشام بن عروة » وهو 
أصح ما في هذا الباب . 

وأما مذاهب العلماء في ذلك : فإن طائفة منهم ذهبت إلى أنه يجب 
على المستحاضة الغسل لكل صلاة » ورووا في ذلك آثارًا عن النبي - 
عليه السلام - » وروي هذا عن علي ٠‏ وابن عباس » وابن الزبير » 
وقالوا : لا يأتي عليها وقت صلاة إلا وهي شاكة هل هي طاهر أو 
حائض ؟ 

فوجب عليها الغسل لكل صلاة . 


)١(‏ من 2ه؟. 
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وعن سعيد بن جبير 'مثله ۰ وقال آخرون ٤‏ يجب عليها أن تغتسل 
للظهر والعصر غسلاً واحدًا » وللمغرب والعشاء غسلاً واحدًا ». 
وللصبح غسلاً [ واحد ] () » ورووا بذلك آثار 8 : 

وروي عن علي م وابن عباس مثل ذلك » وهو قول النخعي ٠»‏ 
وقال آخرون : تغتسل كل يوم مرة أي وقت شاءت » وروي ذلك عن 

وقال آخرون : تغتسل من طهر إلى طهر . هذا قول ابن عمر ء 
وأنس > وعن الحسن » وعظاء » وسالم » وسعيد بن المسيب مثله . 

وقد روي عن ابن المسيب أنها لا تغتسل إلا من طهر إلى طهر » 
وهو انقضاء أيام دمها » أو تمييز إقبال استحاضتها » وهو قول مالك » 

ثر فقهاء الأمصار ء إلا:أ: نهم اختلفوا » هل تتوضاً لكل صلاة بعد 

00 ؟ فذهب الثوري 3 وأبو حنيفة > والليث 2 والأوزاعنى 35 
والشافعي » إلى أنها 'تغتسل غسلا واحدا عند إدبار حيضتها أو إقبال 
استحاضتها » ثم تغسل عنها الدم » وتتوضأ لكل صلاة . 

لح اس ع د لو تر ول 
ا 

لوف وهام واه لبماك بو يله طن و 
قبولهاء وقد كانت عائشة تفتي بالوضوء لكل صلاة »> وهي داب 
الجديك + تي اعلم كريد + 
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تغتسل عند إدبار حيضتها » وإقبال استحاضتها ٠‏ ولا تتوضأ إلا عند 
إيجاب الحدث » على ما جاء فى حديث هذا الباب . 
وقالوا : هكذا رواه مالك والليث وعمرو بن الحارث عن هشام بن 
عروة وهم الحفاظ » ولم يأمرها بالوضوء لكل صلاة » وقد علل ذلك 
يده بقوله  :‏ إنما ذلك دم عرق » وليس بالحيضة » . ودم العروق 
لا يوجب وضوءا للصلاة كالفصاد . 
ولا كان دم الاستحاضة لا يفسد الصلاة ؛ لم يوجب طهارةً » لأ 
الصلاة أوكد » فوجب أن تكون في غير الصلاة كذلك . 
د د د 
باب : غس| دما لحيض 
فيه : أسماء بنت أبى بكر : « أن امرأة سألت رسول الله فقالت : يا 
رسول الله » أرأيت إحدانا إذا [ أصاب ثوبها ] )١(‏ الدم من الحيضة » 
كيف تصنع ؟ فقال رسول الله : إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من 
الحيضة » فلتقرضه ء ثم لتنضحه بماء , ثم لتصلي فيه » . 
وفيه : عائشة قالت : « كانت إحدانا تحيض » ثم تقرض الدم من ثوبها 
عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره / ثم تصلي فيه » . 11 ب] 
قد تقدم القول في هذين الحديثين في باب غسل الدم في (كتاب)7؟) 
الوضوء » وحديث عائشة يفسر حديث أسماء » وأن ما روته من نضح 
الدم » فمعناه الغسل كما قالت عائشة . فأما نضحها على سائره ١‏ 


: الأصل » : أصابها . 2 () في « ه١ : باب‎ ١ وفي‎ ٠ ١ من «هاء ن‎ )١( 
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على مكان فيه دم ؛ لأنه قد بان في هذه الرواية أنها كانت تغسل الدم» 
فلا يجوز أن تغسل بعضه وتنضح بعضه » ونما زة نضحت ما لا دم فيه. 
دفعًا للوسوسة » وكذلك خكم الثوب إذا شك فيه هل أصابه نجاسة أم 
لا . فالنضح عند الفقهاء ل د 
اهاري سي يتن خلول الكعابة يا 
وقوله : «تقرضه » بمعنى تغسله بأطراف أصابعها » ومنه قيل :. 
قرضت فلانًا . ١‏ 
وإنما أمر النبي - عليه السلام - بقرضه ؛ لأن الدم وغيره ما يصيب 
الثوب إذا قرض بالغسبل كان أحرى بأن يذهب أثره » يمى الثوب منه 
من أن يعنف عليه » ويغسل باليد كلها » قاله ابن قتيبة . 
وفي كتاب العين :: قرضت الشيء قطعته . 
و« الحيضة » بكسر الحاء الاسم » مثل القعدة والجلسة والركبة اسم 
للقعود والجلوس والركوب » والحيضة - بفتح الحاء - الفعلة الواحدة. 
#0 2# ¥ ْ 
باب : اعتكاف المستحاضة 
فيه : عائشة : « أن الرسول اعتكف معه بعض نسائه وهي مستخاضة 
Es‏ لحرا بالا 


العصفر »> . 
وقالت مرة : « فكانت ترى الدم والصفرة › والطست تحتها وهي. 
١‏ 6 


قال المهلب : فيه من :الفقه أن المستحاضة حكمها حكم الطاهر 


- 


واستحاضتها غير الحيض المتروك له الصلاة » وهو عرق كما قال عليه 
السلام » ولذلك اعتكفت في المسجد . 
الاعتكاف فيه . 

قال عبد الواحد : وفيه دليل على إباحة الاعتكاف لمن به سلس 
البول أو المذي أو به جرح يسيل قياسًا على المستحاضة . 


e ¥‏ د 


باب : هل تصلى المرأة فى ثوب حاضت فيه ؟ 

فيه : عائشة قالت : « ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا 
أصابه شيء من الدم قالت بريقها فمصعته بظفرها » . 

قال ( المهلب  )‏ : من لم تكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه 
ثوبها » وقد جعل الله الماء طهورًا لكل نجاسة » وليس هذا الحديث 
بمخالف لحديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه » عن عائشة أنها 
قالت : « كانت إحدانا تقرض الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله > . 
هذا الدم الذي مصعته قليلاً معفوا عنه لا يجب عليها غسله ؛ فلذلك 
لم تذكر أنها غ غسلته بالماء . 

وقال صاحب العين : [ المصع  ]‏ : التحريك » والدابة تمصع 


. في ١ه » : المؤلف‎ )١( 
في « الأصل > وه » : المضغ . بالضاد والغين المعجمتين » والصواب ما أثبتناه‎ )۲( 
. ) بالمهملتين . انظر : لسان العرب ( مادة : مصع‎ 


ا 


يذتبها > ومصع الطائر بذرقه : رمى به . وإنما أرادت في الحديث أنها 
كانت تحكه وتحته بظفرها وتقلعه . 


١ # د‎ 


باب : الطيب للمرأة عند عُسلها من المحيض 
فيه : أم عطية قالت : « كنا ننهى أن نُحد على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشرا » ولا نكتحل » ولا نتطيب » ولا نلبس ثوبًا 
مصبوعًا إلا ثوب عصب ٠‏ وقد رخص لنا عند ( الطهور ) ٩‏ إذا 
الات عات وكيا ا الس جا i‏ 
اتباع الجنائز » 

م ا ا ا 
[من المحيض  ]‏ أن تدرأ رائحة الدم عن نفسها بالبخور بالقشط لما 
هي مستقبلة من الصلاة ومجالسة الملائكة لثلا تؤذيهم برائحة الدم . 

وقولها : نبذة من كست ؛ يعني ما [ تنبذه ] 277 وتطرحه في الثار 
0 واحدةً عند الطهى › وإنما أرادت بذلك ال 
زفرة والجة :دع الحيضن.. 

وقولها فى الحديثا : « كست أظفار » . هكذا روي فيه » وضوابه:. 
كست ظفار » .منسوب إلى ظفار وهو ساحل من سواحل عدن › 


7 3# 3% 


)١(‏ في ١‏ ه١‏ : الطهر : )مناه 
(۳) من « ها ٠‏ » وفي 7 الأضل ٠‏ : تنبذ 


- fA -— 


/ باب : دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل 
وتأخذ فرصة ممسكة تتبع بها أثر الدم 
فيه : عائشة : « أن امرأة سألت النبي - عليه السلام - عن غسلها من 
المحيض فأمرها كيف تغتسل » فقال : خذي فرصة من مسك فتطهري 
بها . قالت : كيف أتطهر بها ؟ قال : تطهري بها . قالت : كيف ؟ قال : 
سبحان الله ! تطهري . فاجتذبتها إلي فقلت : تتبعي بها أثر الدم » . 
الفرصة : القطعة » وفرصت الشيء فرصا قطعته » ومنه سمي 
المفراص : الحديدة التي يقطع بها الجلد . ْ 
وقال ابن قتيبة : اختلف الناس في تأويل الفرصة » » فذهب بعض 
الفقهاء إلى أنها المطيبة بالمسك ٠‏ وبعضهم يذهب إلى أنها المأخوذة من 
مسك شاة وهو الجلد » ولا أرى هذين التفسيرين صحيحين » ومن 
كان منهم يستطيع أن يمتهن بالمسك هذا الامتهان حتى تمسح به دم 
الحيضة ؟ ولا نعلم في الصوف لتتبع الدم معنى يخصه به دون القطن 
والخرق ٠‏ والذي عندي في ذلك - والله أعلم - أن الناس يقولون 
للحائض : احتملي معك كذا » يريدون عالجي به فلك » أو احتشي 
به» أو أمسكي معك كذا وكذا یکنون به » فيكون أحسن م لاغ 
فقوله : خذي معك فرصة أي : قطعة من صوف أو قطن أو خرقة . 
وقوله : « ممسّكة » . يعني : متحملة » يريد تحملينها معك تمسح 
القبل » والعرب تقول : مسكت كذا » بمعنى أمسكت وتمسكت › 
قال الله - تعالى -  :‏ والذين يمسكون بالكتاب » ١‏ فالكتاب على 
هذا مسك . 


. ۱۷١ : الاعراف‎ )١( 


- € - 
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وقال غيره : هذا تأويل حسن » وهو خارج على رواية من روى 
فى هذا الحديث « فرصة نمسّكة 4 » وهى رواية ( وهيب ) ٩‏ عن 


منصورء وأما على رواية ابن عييئة عن منصور « خذي فرصة من 
مسك». فلا ( مسوغ  )‏ أن تكون الفرصة إلا من مسك . ٠.‏ 
قال المهلب : وإنما يريد قطعة من جلد فيها صوفها لم تتف + وإذا 
كان كذلك مع الجلد أن يصل بلل الصوف بالدم إلى يدها » فتسلم: 
[يدها ] () من زفرته » ويكون أنظف لها . 

وقوله : « تتبعي بها أثر الدم ؛ . يريد في فرجها حيث كان الأذى» 
وليس ذلك بموجب لذلك الجسم كله » إذا لم يكن فيه أذى » وهكذا 
وفيه : أنه ليس على المرأة عار أن تسأل عن أمر حيضتها وما تستيين 
به إذا كان من أمر دينها . ' 

وفيه : أن العالم يجيب بالتعريض في الأمور المستورة . 

وفيه : تكرير الجواب لإفهام السائل دون أن يكشف . 

وفيه : مراجعة السائل إذا لم يهم 

5 تس حبكي سان الا 
ل ل ل 
وأخبرني 


وترجم له باب غسل الحيض » وذكر فيه حديث وهيب عن منصور 
١‏ خذي فرصة ممسكة » .' 


ل ا ا ا 
() في 7ه 2 : يسوغ ٠.‏ (۳) من ھ1 . 


f 


باب : امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض 

فيه : عائشة قالت : « أهللت مع رسول الله في حجة الوداع » فكنت 
ممن تمتع ولم يسق الهدي › ( فحاضت ) 2١7‏ , ولم تطهر حتى دخلت 
ليلة عرفة » فقال لها رسول الله : [ انقضي ] (2 رأسك وامتشطي » 
وأمسكي عن عمرتك . ففعلت . فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة 
الحصبة » فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت ) . 

وترجم له باب [ نقض  ]‏ المرأة شعرها عند غسل الحيض . 
اختلف العلماء في [ نقض ] 7( المرأة شعرها للاغتسال » فروي 
عن عبد الله بن عمرو أنه كان يأمر نساءه إذا اغتسلن أن ينقضن 
رءوسهن . 

وروی همام عن حذيفة أنه قال لامرأته - حللي رأسك بالماء ¢ 
لا تحلّه ؛ فإن قليل بقاؤه عليه . 

وقال النخعي تقض العروس رأسها للغسل وحجتهم حديث 
عائشة . 
الجنابة فلا . 


وفيه قول آخر روي عن عائشة » وأم سلمة » وابن عمر » وجابر» 


أنهم قالوا : ليس على المرأة نقض شعرها للاغتسال من الحيض / 3/1كا-ب] 


ولا من الجحنابة » وهو قول عكرمة »> وعطاء » والزهري 3 والحكم 0 


. فى ( هاء ن ؛ : فزعمت أنها حاضت‎ )١( 
. © ن‎ ١ انفضي . والمثبت من‎ : ٠ في الأصل » ه‎ )۲( 
. في الأصل » ه » : نفض‎ )۳( 


-55١- 


ومالك » والكوفيين » والشافعي ٠‏ وعامة الفقهاء كلهم يقولون أن 
المرأة بأي وجه أوصلت الماء إلى أصول شعرها » وعمته بالغسل' » 
قد أدت ما عليها ٠»‏ وحجتهم حديث أم سلمة أنها قالت : « 
رسول الله » إنى امرأة أشبد ضفر رأسى ٠‏ ( أفأنقضه ) 2١(‏ للجنابة ؟ 
قال : لا إنما كان يكفيك أن تحثى عليه ثلاث حثيات » وتغمري 
قرونك» فإذا أنت قد طهرت » . 

وحديث عائشة أصح إسنادًا غير أن العمل عند الفقهاء على حديث 
أم سلمة » وقد قال حماذ قولا جمع فيه بين الحديثين » فقال : إن 
كانت ترى أن الماء أصاب أصول شعرها أجزأ عنها 2 وات رم 
أن الماء لم يصب ؛ [ فلتنقضه ] © . 

وقد استدل الكوفيون يحديث عائشة وعلله المالكيون ودفجوه ا 
سنورده في رفض العلمرة للحائض والمراهق وسنذكره في كتاب الحج 5 

# ل كك 
باب : كيف تهل الحائض بالج والعمرة 

فيه : عائشة : «خرجنا مع رسول الله اة عام حجة الوداع فمنا من أهل. 
حر SEI‏ 
السلا رافق باح وار A‏ ا 

فيه : أن الحائض تهل بالحج والعمرة 3 وتبقى على حكم ني 
وتفعل فعل الحج كله غير الطواف بالبيت على ما روته عائشة عن 
النبي - عليه السلام - في كتاب الحج ٠‏ فإذا طهرت اغتسلت » 


: وقي « الأصل ؛ : فلتنفضه‎ » ١ في « ه 6 : أفأنفضه . (۲) من « ه‎ )١( 


¬ - 


وطافت بالبيت وأكملت حجها ( ويحتمل أن يأمرها عليه السلام 
بالاغتسال ونقض رأسها عند إهلالها بالحج وهي حائض لا أنه يجب 
الغسل عليها ) ٠‏ . 
قال بعض الناس : فأمره عليه السلام أن تنقض شعرها وامتشاطها 
وهي حائض . لا يجب ذلك عليها » وإنما ذلك - والله أعلم - 
لإهلالها بالحج ؛ لأن من سنة الحائض والنفساء أن يغتسلا عند الميقات 
بالحج للإهلال » كما أمر النبي - عليه السلام - أسماء بنت عميس 
حين ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء بالاغتسال والإهلال » وكان 
مذهب ابن عمر أن تغتسل لدخول مكة ولوقوف عشية عرفة » فلما 
حاضت بسرف ٠‏ أمرها عليه السلام أن تغتسل لإهلالها بالحج ( فدل 
ذلك على أن اغتسال الحائض والنفساء عند الإهلال سنة لهما » 
وسأزيد في بيان ذلك في كتاب الحج في باب كيف تهل الحائض 
والنفساء - إن شاء الله ) 2١(‏ حين أمرها أن تدع العمرة وتهل بالحج . 
0 9# 2# 
باب : مخلقة وغير مخلقة 

فيه : أنس عن النبي - عليه السلام - قال : « إن الله وَكلَ بالرحم ملكاء 
يقول : يا رب نطفة » يا رب علقة » يا رب مضغة . فإذا أراد أن يقضى 
خلقه قال : يا رب » أذكر آم أنثى ؟ أشقي أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ 
وما الأجل ؟ فيكتب في بطن أمه » . 

قال المهلب : فيه أن الله قد علم أحوال خلقه قبل أن يخلقهم ١‏ 
ووقت آجالهم 5 وأرزاقهم »> وسبق علمه فيهم بالسعادة أو الشقاء » 
وهذا مذهب أئمة أهل السنة . 


. سقط من ( ه1‎ )١( 


- E - 


[v.31 


Eee eS آنا‎ EA 
إذا وقعت‎  : روي عن علقمة في تأويل هذه الآية » قال علقمة‎ 
النطفة في الرحم قال الملك مخلقة أو غير مخلقة ؟ فإن قال :. غير‎ 
مخلقة ( محت ) ) الرحم دما » وإن قال : مخلقة » قال : أذكر أو‎ 
أنثى؟4. فغرضه في هذا الباب - والله أعلم - أن الحامل لا تحيض كما‎ 
ذهب إليه أهل الكوفة والأوزاعي وهو أحد قولي الشافعي » قالوا ؛‎ 
۰ . لأن اشتمال الرحم على الدم منع خروج دم الحيض‎ 
وفي الآية تأويل ثان » قيل : إن معنى غير مخلقة أنها تكون أولا‎ 
غير مخلقة وهي الحالة الثانية » ثم تخلق بعد ذلك » والواو لا وجب‎ 


الترتيب . 
وأجمع العلماء أن الأمة 0 أم ولد بما أسقطته من ولد تام 
الخلق» واختلفوا فيما لم يتم خلقه من المضغة والعلقة » فقال مالك ٤‏ 


والأوزاعي 2 وجماغة : تكون بالمضخة أم ولد كانت مخلقة أو غير 
مخلقة وتنقضي بها العدة » وقال أبو حنيفة والشافعي » وجماعة : إن 
فهي أم ولد.وكلا القولين تحتمله الآية » والله أعلم با أراد . 
# ¥ # 
باب : إقبال المحيض وإدباره 
وكنّ نساءٌ يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة » 


فتقول: لا نَمْحَلْنَ حتى ترين القصة / اليضاء > ترد يدلك الطهريمن 
الخيفة : 


(0) في ده : تحت ۲ 
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وبلغ بنت زيد بن ثابت أن نساء يَدعون بالمصابيح من جوف الليل » 
ينظرن إلى الطهر › فقالت : ما كان النساء يصنعن هذا . وعابت عليهن . 
فيه : عائشة : « أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض » فسألت 
النبي - عليه السلام - فقال : ذلك عرق وليست بالحيضة › فإذا أقبلت 
الحيضة فدعى الصلاة . وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى ) . 

أما إقبال المحيض فهو دفعة من دم > فإذا رأتها المرأة أمسكت عن 
الصلاة ٠.‏ وهذا إجماع من العلماء ¢ إلا أن الدفعة من الدم > تحسب 
قرء في العدة عندهم . 

وأما إدبار الخيض 8 فهو إقبال الطهر 3 وله علامتان : القصة 
البيضاء ء والجفوف » وهو أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة . 

اختلف أصحاب مالك [عنه] 2١(‏ في أيهما أبلغ براءة في الرحم من 
الحيض ؟ فروى ابن القاسم عن مالك : أنه إذا كانت ممن ترى القصة 
البيضاء » فلا تطهر حتى تراها » وإن كانت ممن لا تراها فطهرها 
الجفوف » وبه قال عيسى بن دينار » أن القصة أبلغ من الجفوف . 
ومن روي عنه ذلك من السلف : أسماء بنت أي بكرء ومكحول. 
وذكر ابن عبد الحكم عن مالك : أنها تطهر بالجفوف » وإن كانت , 
ممن ترى القصة البيضاء ؛ لأن أول الحيض دم » ثم صفرة ٠»‏ ثم 
كدرة» ثم يكون رقيقًا كالقصة ٠.‏ ثم ينقطع » فإذا انقطع قبل هذه 
المنازل » فقد برئت الرحم من الحيض ؛ لأنه ليس بعد الجفوف انتظار 


3 


سی ۶ . 


وممن قال : إن الجفوف أبلغ : عمر » وعطاء بن أبي رباح » وهو 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : فيه . وهو تحريف ٠‏ والمثبت من ه »6 . 
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قول عائشة : « لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء » » يدل على أنها 
آخر ما يكون من علامات الطهر » وأنه لا علامة بعدها أبلغ منهاء ولو 
كانت علامة أبلغ منها لقالت : حتى ترين القصة أو الحفوف وفي 
قولها : « لا تعجلن حتى ترين القصة 4 . دليل أن الصفرة والكدرة 
في أيام الحيض حيض ؛ لأنها في حكم الحائض حتى ترى القصة 
البيضاء » وقد ترى قبلها صفرة أو كدرة . 0 

والقصة : الماء الأبيض الذي يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض 4 ليه 
لبياضه بالقص » وهو الجص » و(في) ٠‏ الحديث : « نهى رسؤل الله 
عن تقصيص القبور “ . ويروى « عن تجصيص القبور » وهو تليبسها 
با جص . 

قال المهلب : فيه من الفقه أن العادة الرافعة للحرج هي السنة » 
ومن خالفها بما يدخل الخرج فهو مذموم ٠‏ كما ذمته بنت زيد بن 
ثابت. 

عا وت درفنا اهرت انه ويد قاد آنل افق غ ارات 
لصلوات ؛ لان جوف الليل ليس بوقت صلاة وإنما على النساء افتقاد 
أحوالهن للصلاة » فإن كن قد طهرن تأهين للغسل لها  .‏ ' | 

واختلف الفقهاء في الحائض تطهر قبل الفجر ولا تغتسل حتى يطلع 
الفجر » فقال مالك ٠‏ والثوري » والشافعي »> وأحمد » وإسخاق » 
وأبو ثور : هي بمنزلة الجنب تغتسل وتصوم ٠‏ ويجزئها صوم ذلك 
8 0 ْ 

وقال الأوزاعي : تصومه » وتقضيه . 


(1) في ها : منه . | 
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وقال أبو حنيفة : إن كانت أيامها أقل من عشرة صامته وقضت » 
وإن كانت أكثر من عشرة صامته ولم تقضه . 

قال بعض الناس : قد اتفق هؤّلاء على صومه ٠»‏ واختلفوا فى 
ناف ولا ج عع من السب ماده إلا ااي مزالد هري > 
والفرائض لا تثبت إلا من جهة التوقيف › وقد قال عبد الملك بن 
الماجشون : يومها ذلك يوم فطر ولا أدري إن كان يرى صومه أم لا » 
E‏ ارد ANE CEA‏ 


أن الحيض يذ ينقض الصوم 3 والاحتلام لا ينقضه لأن من طهرت من 
حيضتها ليست بحائض ٠‏ والغسل إنما يجب عليها إذا طهرت ولا يجب 
الغسل على حائض . 


وقوله : « كن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف » هكذا 
يرويه أصحاب الحديث الدرجة - بكسر الدال وتشديدها وفتح الراء - 
يعنون بذلك جمع درج » n IS‏ 
وأهل اللغة ينكرون ذلك ٠‏ ويقولون : أما الذي كن يبعثن به الخرق 
فيها القطن » كن يمتحن بها أمور طهورهن › واحدتها درجة - بضم 
الدال وسكون الراء . 

قال ابن الأعرابي : يقال للذي ن في حياء الناقة إذا أرادوا 
إرآمها اندر والدرع » وجمعه أدراج ودرجة ودريج » وقد أدرجت 


الناقة واستدرجت المرأة , 


والكرسف : القطن ٠.‏ 


د 3# # 


. في « الأصل » : يجعلون . والمثبت من ( ها‎ )١( 
. ) انظر : لسان العرب ( مادة : درج‎ )0( 
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/ باب : لا تقضي الحائض الصلاة 

وقال جابر وأبو سعيد » عن النبي : تدع الصلاة . 

فيه : معاذة : « أن امرأةً قالت لعائشة : أتجزئ إحدانا صلاتها إذا 
طهرت ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟! كنا نحيض مع النبي يلك فلا يأمرنا 
به» أو قالت : « فلا نفعله ٩‏ . | 

قال المهلب : معنى قولها : ١‏ أتجزئ إحدانا ضلاتها ؟ » معناه : 
أتقضي إحدانا صلاتها ؟ ولذلك سمي يوم القيامة يوم الجزاء إذا 
جوزي الناس بأعمالهم يوم القضاء 

وهذا الحديث أصل إجماع المسلمين : أن الحائض لا قن 
الصلاة» ولا خلاف في 'ذلك بين الخلف والسلف ؛ إلا طائفة من 
الخوارج يرون على الحائض قضاء الصلاة لا يشتغل بهم » ولا يعدون 
خلاقًا ؛ لشذوذهم عن سلف الأمة ؛ فلذلك قالت عائشة : «الحروزية 
أنت ؟ » للمرأة التي سألت عن ذلك منكرة عليها » إذ خشيت أن 
تعتقد مذهب الحرورية في ذلك > ونزعت لها بالحجة التي لا يجوز 
خلافها » وهو قولها : ١‏ قد كنا نحيض مع النبي فلا يأمرنا به » تعني 
بقضاء الصلوات أيام الحيض ٠‏ وقذ سئل ابن عباس عن الحائض 
والنفساء هل يقضيان الصلاة ؟ فقال : هؤلاء نساء النبى - عليه 

E ERE‏ ا 

وال تعمك 3 فان الزهزي :+ كلقي الحخائض لصوم زلا فشي 
الصلاة . قلت : عمن ؟ قال : اجتمع الناس عليه وليس في كل شيء 
نجد الإسناد . 


قال ابن جريج :اقلت لعطاء: أتقضي الصلاة ؟. قال : ذلك بدعة. 
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وقال حذيفة : ليكونن في آخر هذه الأمة [ قوم ] )١(‏ يكذبون 
أولهم ويلعنونهم » يقولون : جلدوا في الخمر وليس في كتاب الله › 
ورجموا وليس في كتاب الله » ومنعوا الحائض الصلاة وليس في كتاب 
الله . 
ا # 
باب : من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر 
فيه : أم سلمة قالت : « بينا أنا مع النبي - عليه السلام - مضطجعة في 
خميلة حضت . فانسللت › فأخذت ثياب حيضتى › فقال : أنفست ؟ 
فقلت : نعم . فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة » . 
قال المؤلف : إن قيل : هذا الحديث يعارض قول عائشة : « ما كان 
لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه » . قيل : لا تعارض بينهما - 
بحمد الله - ويمكن أن يكون حديث عائشة في بدء الإسلام » فإنهم 
كانوا حينئذ في شدة وقلّة » قبل أن يفتح الله عليهم الفتوح ٠‏ ويغنم 
لغنائم» فلما فتح الله عليهم واتسعت أحوالهم » اتخذ النساء ثيايًا 
للحيض سوى ثياب لباسهن » فأخبرت أم سلمة عن ذلك الوقت . 
والخميلة والخملة : ثوب مخمل من الصوف . 
2 2 د 

باب : شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى 
فيه : حفصة قالت : « كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين ؛ 
فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف »› فحدثت عن أختها - وكان زوج 


. ها‎ ٠ فى « الأصل © : قومًا . والمثبت من‎ )١( 
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أختها غزا E‏ 
قالت : كنا نداوي الكلمى » ونقوم على المرضئ » فسألت أختي النبي - 
عليه السلام - : أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج 

قال : لتلبسها صاحبتها من جلبابها » ولتشهد الخير ودعوة المسلمين » 
لجا فضت ام غطبة سالتها ١‏ اعت الب عليه العام + الي 
بأبي نعم - وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي - سمعته - بقول : : يخرج 
العواتق وذوات الخدور - أو العواتق ق ذوات الخدور 1و و00 
ليشهدن الخير ودعوة المسلمين » ويعتزل الحِيض المصلى . ش 

قالت حفصة : قلت : الحيْض ؟! فقالت e‏ 
وكذا؟). 


قال ا فيه جواز خروج النساء 5 والحيّض | إلى 
العيدين وشهود الجماعات »> ويعتزل الحيض المصلى 2 ویک“ فيمن 
يدعو »2 ويؤمن 0 رجاء بركة المشهد الكريم 1 وسأذكر اختلااف العلماء 
في ذلك في كتاب العيدين إن شاء اله . 
: أن الحائض لا تقرب المسجد » وتقرب غيره من المواضع 
fia‏ ا ( بمسااجد محظرة ) ۳ . ْ 
وفيه : جواز استعارة الثياب ؛ للخروج إلى الطاعات . 


وفيه 4 : جواز اشعنال المرأتين في ثوب واحد ۽ لضرورة لحرو إلى 
طاعة الله . : 


وفيه : غزو النساء ( المتجالات ) (© ومداواتهن الجرحى وإن 


1 . ھا . : () في « ه » : بمشاهد محظورة‎ ١ من‎ )١( 
. ) تجالّت المرأة :. أي أسَنّت وكبرت » انظر : لسان العرب ( مادة : جلل‎ )۳( 
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غير ذي محارم منهم » وأما إن كن غير متجالات » فيعالجن الجرحى 
وإن کن غير ذي محرم منهن بحائل بينهن وبينهم » أو يأمرن غيرهن 
بوضع الدواء عليهم . 

وفيه : قبول خبر المرأة . 

وفي قولها : « كنا نداوي الكَلّمى » : جواز نقل الأعمال في زمن 
النبي - عليه السلام - وإن كان الرسول لم يخبر بشيء من ذلك . 
وفيه : جواز النقل عمن لا يعرف اسمه من الصحابة خاصة إذا بين 
مسکنه ودل عليه . 

وقولها : « باب تريد بأبي » وهي لغة لبعض العرب قالت 
عمرة الخثعمية من أبيات الحماسة : 

لقد زعموا أني جزعت عليها وهل جزع أن قلت وا بأباهما ؟ 
تريد بأبي هما أي : يفديان بأبي . 

وعن ابن الجني : ويجوز أبيبابيا مخلصة يريد أبَا » ثم يخفف 
الهمزة» ويحذفها ويبقي فتحتها على الياء . 

د * 2 
باب : إذا حاضت في الشهر ثلاث حيض 

وما تصدق النساء في الحمل والحيض فيما يمكن من الحيض لقول 
الله  :‏ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 274 
ويذكر عن علي وشربح : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها من يرضى 
دينه أنها حاضت ثلانًا في كل شهر صلقت . 


. ۲۲۸ : الأصل › ه » : بأبي (۲) البقرة‎ ١ الذي في المتن من‎ )١( 
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وقال عطاء : أقراؤها ما كانت . وبه قال إبراهيم . 
وقال عطاء : الحيض يوم إلى خمس عشرة ليلة » وقال معتمر عن أبيه : 
ص ملاتا لا امي وروا ل 
النساء أعلم بذلك . : : 7 
بم اتن جنات فور 
أستحاض فلا أطهر ‏ أفأدع الصلاة ؟ قال : لا ؛ إن ذلك عرق ٠‏ ولكن 
دعي الصلاة [ قدر الأيام ] ٠‏ التي كنت تحيضين فيها , الم اللي 
وضلي ؛ . 
قال ابن المنذن:: اإختلف أهل 00 التي تصدق ذ فيها المرأة 
إذا ادعتها » فروي عن علي وشريح : أنها إذا ادعت أنها اق 
ثلاث خيض في شهر » أو خمس وثلاثين ليلة » وجاءت ببينة من 
النساء العدول من بطانة أهلها صلقت . وهو قول أحمد بن حنبل ٠‏ ' 
قال المؤلف : وقد روي مثله عن مالك ٠‏ قال في كتاب إرخاء 
الستور من المدونة » قال : إذا قالت المطلقة : حضت ثلاث حيض فى 
شهر » سئل النساء عن ذلك ء فإن.أمكن ذلك عندهن صقت ؛ 
وقالت طائفة : لا تصدق إذا ادعت أن عدتها انقضت فى أقل من 
شهرين إذا كانت من ذوات الحيض ٠‏ قال : لأنه ليس في العادة أن . 
تكون امرأة على أقل الطهر وأقل الحيض ؛ لأنه إذا كثر الحيض قل 
الطهر » وإذا قل الطهر كثر: الحيض » وهذا قول أبي حنيفة . ش 
ولت اا ا تمدق فى أقل نين ا ن يوا > زهو 


. أيام الأقزاء‎ : ٠ وفي « الأصل‎ » ٠ من « ه‎ )١( 
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قول الثوري ٠‏ وأبى يوسف . ومحمد ؛ وذلك لأن أقل الحيض 
عندهما ثلاثة أيام ٠‏ وأقل الطهر خمسة عشر يومًا . 

وقال أبو ثور : أقل ما يكون فى ذلك إذا طلقها في أول الطهر 
سبعة وأربعون يومًا ؛ وذلك أن افلا ت ف يريا > وأقل 
الحيض يوم وذكر ابن أبي زيد عن سحنون أن أقل العدة أربعون ليلة . 

وقال الشافعي : تُصّدّق في أكثر من اثنين وثلاثين يومًا ؛ وذلك أن 
يطلقها زوجها وقد بقي من الطهر ساعة » فتحيض يومًا وتطهر خمسة 
عشر يومًا » ثم تحيض يومًا وتطهر خمسة عشر يومًا » فإذا دخلت في 
الدم من الحيضة الثالئة » فقد انقضت عدتها . 

وقال إسحاق » وأبو عبيد : إن كانت أقراؤها معلومة قبل أن تبتلى 
حتى عرفها بطانة أهلها ما يرضى دينهن فإنها تُصّدّق » وإن لم تعرف 
ذلك » وكان أول ما رأت الحيض أو الطهر فإنها لا تصدق في أقل من 
ثلاثة أشهر ؛ لأن الله جعل بدل كل حيضة شهر) فى اللائى ينسن من 
الحيض » واللائي لم تحضن » فإذا أشكل على 'مسلم انقضاء عدة 
امرأة ردها إلى الكتاب والسنة . 

ووجه الموافقة أنه ليس في العادة أن تكون امرأة على أقل الطهر 
وأقل الحيض. ؛ لأن إذا كثر الحيض قل الطهر » / وإذا قل 2١(‏ الحيض كثر0١/ق"دب]‏ 
الطهر » فجعل لما ينحصر الأكثر » ولا لا ينحصر الأقل وبدأ بالحيض . 

وقال أبو يوسف ومحمد : لا تصق في أقل من تسعة وثلاثين يومًا 
وهو قول الثوري ٠‏ ووجه لموافقة بين الحديثين والترجمة هو قوله عليه 
السلام : ١‏ دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ؛ . فوكل 
)١(‏ أقحمت في « الأصل ؛ في هذا الموضع ورقة من كتاب الصلاة ليس هذا 


موضعهاء وليست في النسخة « ه » ٠‏ فحذفناها من هاهنا وأعدناها في 
موضعها . 
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ذلك إلى أمانتها وعادتها » وقدر الأيام قد يقل ويكثر على قدر أحوال 
النساء في أسنانهن وبلدانهن إلا أنها إذا ادعت ما لا يكاد يعرف لم 
يقبل قولها إلا ببينة . 
: قال إسماعيل بن إسحاق : آلا ترى إلى قول علي وشريح في 
ذلك ولو كان عندهما: أن ثلاث حيض لا تكون في شهر لما قبلا قول 
نسائها وهو معنى قول عطاء وإبراهيم » وقد فسر إسماعيل بن إسحاق 
قول علي وشريح بتفسير آخر قال : وليس قولهما عندنا : «إن جاءت 
ببينة من بطانة أهلها » أنها قد حاضت هذا الحيض ٠»‏ وإغا هو فيما 
نرى- والله أعلم - أن تشھد نساء من نسائها أن هذا يكون » وقد کان. 
ی ای که ری ال اك 
حضون رکا اک و ا ی فى اا 
كانت هى منه أبعد أء» فعلى هذا معنى هذا الحديث. .» وهو .يقوي 
متعك أجل الدية ان ا ا تمل ع ارون سن ن اا 
على اا ورای الذي لا ركان بوج ولا لبف : 000 
قال غيره : والأشبه ما أراد علي وشريح - والله أعلم - بمعنى أن! 
تكون حاضت ؛ لقولهما : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها أنها 
حاضت. ولم يقولا : أن غيرها من النساء حاض كذلك  .‏ 1 2 
قال إسماعيل : وفي قول علي وشريح أن أقل الطهر لا يكون 
خمسة عشر يومًا » وأن أقل الحيض لا يكون ثلاثة » كما قال أبو 
حنيفة وأصحابه » وليس فيه بيان لأقل الطهر وأقل الحيض كم هو + : 
غير أن فيه بيانًا أنهما لم ينكرا ما زعمه النساء من ذلك . 1 
قال غيره : والمشهور عن مالك [ أنه ] 2١(‏ لا حد عنده؛ لاقل 


)١(‏ من 2ها». 
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الطهرء ولا لأقل الحيض إلا ما تثبته النساء » وقد اختلف في ذلك » 
ففي المدونة ما يدل أن أقل الطهر ثمانية أيام » وهو قول سحنون » 
وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم عن مالك أن أقل الطهر عشرة 
أيام . 
وروى ابن الماجشون عن مالك : أن أقل الطهر خمسة » وأقل 
الحيض خمسة إلا أنه قال : هذا لا يكون في حيض واحد ؛ لأنه إذا 
قل الحيض كثر الطهر » وإذا قل الطهر كثر الحيض . 
وقالت طائفة : أقل الحيض يوم وليلة . روي ذلك عن عطاء » 
وهو قول الشافعي »> وأحمد » وأبي ثور . 
وقال الأوزاعي : عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية » وقال 
الأوزاعي : يرون أنه جنس » تدع له الصلاة . 
وقال محمد بن سلمة : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره خمسة عشر 
يوما . وهو قول الشافعي في أكثر الحيض . 
وقال أبو حنيفة والثوري : أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وهو قول 
الشافعي » ومحمد بن مسلمة في أقل الطهر › وهو الصحيح ؛ لأن 
الله - تعالى - جعل عدة ذوات الأقراء ثلاثة قروء » وجعل عدة من 
لا تحيض من صغر أو كبر ثلاثة أشهر ٠»‏ فكان كل قرء عوضا من 
شهر» والشهر يجمع الطهر والحيض ٠‏ فإذا قل الطهر كثر الحيض › 
وإذا قل الحيض كثر الطهر » فلما كان أكثر الحيض خمسة عشر يوما » 
وجب أن يكون بإزائه أقل الطهر خمسة عشر يومًا ؛ ليكمل في الشهر 
الواحد حيض وطهر ٠‏ وهو المتعارف في الأغلب من خلقة النساء أو 
جبلتهن مع دلائل القرآن والسئة . 
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واحتج أهل العراق لقولهم : إن الأقراء الحيض ٠»‏ بقوله عليه السلام 
في حديث فاطمة : « ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين 
ls‏ ش 

قالوا : وهذا مثل قوله عليه السلام : « دعي الصلاة أيام أقرائك ». 
ولا يجوز أن يأمرها:عليه السلام بترك الضلاة أيام طهرها وإنما أمرها أن 
تترك الصلاة أيام الحيض ٠‏ فيقال لهم : ما أنكرتم أن يكو عليه 
السلام.أمرها بترك الصلاة:أيام أقرائها التي هي فيهن حائض › ؤأضاف 
الأيام إلى الأقراء والإطهار جميعا » فكأنه قال : تدع المستحاضة 
الضلاة الأيام التي كانت تحيضها من أقرائها » وهذا سائغ فيي كلام 
العرب ؛ لأن الأقراء عندهم اسم للطهر واسم للحيض» وسيأتي زيادة 
بيان في هذا المعنى في كتاب الطلاق في كتاب العدة - إن شاء الله . 

# 3# د 
/ باب : الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض 

فيه : آم عطية : قالت : « كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا ( في الحيض 
خاصة )20 » . 
في ترجمته » فقال :أكثرهم : الصفرة والكدرة حيض في أيام :الحيض 
طالب 01 ويه قال سعيد بن المسيب ¢ وعطاء 3 والحسن 5 وابن 
سيرين. وإليه ذهب ربيعة > والثوري » والأوزاعي ٠»‏ والليث ١:‏ وأبو 


)١(‏ ليست في « ه » » وزادها الناسخ في هامش « الأصل ٠'٠‏ ووضع عليها علامة 


اصح ١‏ ء وليست: في ١‏ ن 4 ولا في إحدى روايات الصحيح » ولعلها زيادة 


5 


- £0 - 


حنيفة » ومحمد ٠»‏ والشافعى » وأحمد » وإسحاق » وإليه أشار 
البخاري في هذا الباب . ْ 

وفيه قول ثان : قال أبو يوسف : لا تكون الصفرة والكدرة قبل 
الحيض حيضًا » وهي في آخر الحيض حيض » وهو قول أبي ثور . 

قالوا : وهذا ظاهر الحديث لقوله عليه السلام : « إذا أقبلت 
الحيضة» فدعي الصلاة » والكدرة والصفرة في 1 آخر ] () أيام الدم 
من الدم حتى ترى النقاء . 

وفيه قول ثالث : قال مالك في المدونة : الكدرة والصفرة حيض 
في أيام الحيض وغيرها . وهذا خلاف للحديث » ولا يوجد في فتوى 
مالك أن الصفرة والكدرة ليست بشيء . على ما جاء في الحديث › 
إلا التي انطبق دم حيضتها مع دم استحاضتها » ولم تميزه » فقال : إذا 
رأت دما أسود فهو حيض ٠‏ وإذا رأت صفرة أو كدرة أو دما أحمر فهو 
طهر تصلي له وتصوم بعد أن تختسل ٠»‏ وأظنه لم يبلغه حديث آم 
عطية» والله أعلم . 

والحجة لأهل المقالة الأولى : أنهم قالوا : لا يجوز أن يكون قول 
أم عطية : « كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا » . عاما في أيام الحيض 
وغيرها لا يعد شيئًا لما قالته عائشة : « لا تعجلن حتى ترين القضة 
البيضاء » . ومعلوم أن هؤلاء النساء كن يرين عند إدبار المحيض صفرة 
وكدرة » فأخبرتهن أنها من بقايا الحيض وأن حكم الصفرة والكدرة 
حكم الحيض . قالوا : فلم يبق بحديث أم عطية معنى غير أنا لا نعد 
الصفرة والكدرة شيثًا في غير أيام المحيض ٠‏ وقد جاء هذا المعنى في 


. ١ھ‎ ( من‎ )١( 
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حديث 'أم عطية مكشوئًا » روى حماد بن سلمة عن قتادة » عن أم 
الهذيل » عن أم عطية أنها قالت «٠:‏ كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد 
الغسل شيئًا » .2 أ ١‏ 
: تن د د 
اباب : عرق الاستحاضة 

فيه : عائشة «1 أن أم حبيية ] 2 | تحية ستحيضت سبع سنين فسالت 
رسول الله عن دا لامها أن رو دل E‏ 
تغتسل لكل صلاة » .! 
اميت ل ES‏ موقل ار 
صلاة كما زعم من أوجب ذلك » واحتج بهذا الحديث 5 لان دم 
العرق لا يوجب غسلة . ' ش 
وقوله : « فكانت تغتسل لكل صلاة » . يريد تغتسل من الدم 
الذي كان يصيب الفرج ؛. لأن المشهور من قول عائشة أنها لا ترى 
الغسل لكل صلاة للمستحاضة » وقد ذكر الطحاوي عن يونس ؛ » عنْ. 
يحبى بن بكير > عن الليث > عن ابن شهاب » عن عروة » عن 
عائشة « أن ن آم حبيبة إستحيضت 50 ٩‏ وذكر الحديث . قال الليث : 
ل يتاكر بق کباب أن ستول الله ار ان تسل الكل سا + 
وقال غيره : ومن ذكر في حديث أم حبيبة أن رسول الله أمرها بالغسل 
لكل صلاة » فليس بحجة على من سكت عنه ؛ لأن الحفاظ من 
)١(‏ من « ه » » وفي ١‏ الاصل > : أو أم حبيبة. . وقال الحافظ في 'الفتح 
»۸/۷ 6) : وقد قيل : اسمها حبيبة ٠‏ وكنيتها آم حبيب - بغير هاء - قاله 


او اده في الروايات الصحيحة : 
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أصحاب ابن شهاب لا يذكرونه » وإيجاب الغسل عليها إيجاب 
فرض» والفرائض لا تثبت إلا بيقين » ولا يقين [ هنا من بينة ثابتة » 
ولا من إجماع ] 2١7‏ » وإما الإجماع في إيجاب الغسل من الحيض . 
قال الطحاوي : وقد قيل : إن حديث أم حبيبة منسوخ بحديث 
فاطمة بنت أبي حبيش ؛ لأن عائشة أفتت بحديث فاطمة بعد النبي - 
فل اكاك = وخااقنت ديك ام سح وقد سات ها تخالقة وما 
وافقه من قوله عليه السلام » ولا يجوز عليها أن تدع الناسخ ٠‏ وتفتي 
بالمنسوخ » بل الأمر بضد ذلك » فحديث فاطمة أول ما صير إليه في 
هذا الباب ذكره الطحاوي . وأما قوله : « إن أم حبيبة استحيضت 
بع سنين © / ففيه حجة لابن القاسم في قوله : إن من استحيضت» ١١/فقكلا-ب]‏ 
[ فتركت ] " الصلاة جاهلة » وظنته حيفنًا أنه لا إعادة عليها › 
وذلك أنه عليه السلام لم يأمرها بإعادة صلوات السبعة الأعوام ١‏ 
ووجه ذلك أنها لما سألته فأمرها بالغسل ٠‏ علم أنها لم تغتسل قبل » 
ولو اغتسلت لقالت : إني قد اغتسلت ٠‏ فعلم أن في السبعة الأعوام 
كانت عند نفسها حائضًا » فأمرها بالغسل من ذلك الحيض ولم يأمرها 
بإعادة صلوات تلك المدة . 
3 *# # 
باب : المرأة تحيض بعد الإفاضة 

فيه : عائشة : « [ أن صفية قد ] " حاضت » فقال لها رسول الله لعلها 
تحبسناء ألم تكن قد طافت معكن ؟ قالوا : بلى . قال : فاخرجن » . 
)١(‏ في « الأصل ؛ : يفتا من بينة ثابتة ولا بإجماع . والمثبت من 9ه » . 
(۲) من 0 ه » » وفي « الأصل » : تركت . 


(۳) من « ها » ن ١‏ » وضرب عليها في الأصل » وكتب مكانها في الهامش : 
أنها . 
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وفيه : ابن عباس قال : « رخص للحائض أن تنفر » . 
وكان ابن عمر يقول أول أمره  :‏ إنها لا تنفرء ثم سمعته يقول : 
له : « ألم تكن طافت معكن » . [ يريد ] 23 يوم النحر » 
وهو طواف الإفاضة المفترض في الحج . 1 
ففيه من الفقه أن طواف, الإفاضة [ يغني ] ”" عن طواف الوداع ١‏ 
لأنه غير واجب › ألا ترى أن النبي كلك لم يسأل إن كانت طافت 
لدخول مكة » وإنماا سأل؛ إن كانت طافت يوم النحر ٠‏ فكبما يغنى 
طواف. الإفاضة عن كل طواف قبله » كذلك يغني عن كل طواف 
بعده» فدل هذا على أن على الإنسان في حجه كله طوافا ا وهو 
طواف الإفاضة . 
وقول ابن عباس : « رخص للحائض أن تنفر » يعني : إذا طافث 
ا يا ا ا 
بای باح لد كناب ايج - إن شاء الله . 
ا# ل الى 
باب إذا رأت المستحاضة الطهر 
قال ابن عباس : تغتسل ولو ساعة وتصلي ٠‏ ويأنيها زوجها . والصلاة 
أعظم. 0 
)١(‏ من « هھ ۰٠٤‏ وفي « الأصل ٠‏ : تريد 
(9) في « الأصل “٠‏ : مغني مغنيي . وهو خطأ » والمثبت من ١‏ ه )2 . 


(©) في « الأصل © : لم تكن . والمثبت من « ه٠‏ . 
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فيه : عائشة : قال النبي - عليه السلام - : « إذا أقبلت الحيضة » فدعي 
الصلاة » فإذا أدبرت » فاغسلي عنك الدم وصلي > . 
الاستحاضة الذي هو دم عرق 2 الذي يوجب الغسل والصلاة » 
وميزته من دم حيضتها فهو طهر من الحيض ٠‏ فاستدل من هذا أن 
لزوجها وطؤها » وجمهور الفقهاء وعامة العلماء بالحجاز والعراق 
على جواز وطء المستحاضة 5 

ومنع من ذلك قوم » روي ذلك عن عائشة قالت : « المستحاضة 
لا يأتيها زوجها » . وهو قول النخعي ٠‏ والحكم » وابن سيرين › 
وسليمان بن يسار . والزهري ٠.‏ قال الزهري : إنما سمعنا بالرخصة 
في الصلاة . 

وحجة الجماعة : أن دم الاستحاضة ليس بأذى يمنع الصلاة 
وقول ابن عباس : « الصلاة أعظم من الجماع » . من أبين الحجة 
في ذلك . وقد نزع بمثلها سعيد بن جبير » ولا يحتاج إلى غير ما في 
هذا الباب . 

# 3 3# 
باب : الصلاة على النفساء وستتها 

فيه : سمرة بن جندب : « أن امرأة ماتت في بطن › فصلى عليها النبي- 
عليه السلام - فقام وسطها » . 

يحتمل أنه قصد في هذا الباب أن النفساء وإن كانت لا تصلي أنها 
طاهر » لها حكم غيرها من النساء ممن ليست نفساء ؛ لأنه عليه 
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السلام إذا صلی عليها أوجب لها حكم الطهارة » وإنما امتناغها مْنْ 
الصلاة اام بها لمر علد اف طزيت اک رر ير 
على من ذهب | إلى أن ابن آدم ينجس بوته ؛ لان النفساء ء التي صلى 
عليها النبي ٠‏ وأبان [ لنا ] 2١7‏ سنته فيها جمعت الموت وحمل النجاشة 
بالدم اللازم لها ؛ فلما لم يضرها ذلك كان ايت و البق 
لا تسيل منه نجاسة آرلی بإيقاع اسم الطهارة عليه ¢ : 

وأشار إلى شيء من هذا المعنى ابن القصار » وذكر أن لبعض 
أصحاب مالك في العتبية : أن ابن آدم طاهر إذا مات . ۰ 

قال : واختلف فيه قول الشافعي . قال : والصواب عندي أنه 
طاهرء ونزع أن الصلاة عليه بعد موته تكرمة له وتعظيم » فخرج بها 
عن حكم الإنجاس ..: 

د 3# 3# 
/ باب 

فيه ارا - عليه السلام - : ١‏ أنها كانت تكون حائضًا 
و لت ل 
إذا سجد أصابني بعض ثوبه » . 

وهذا الباب كالذي قبله يدل أن الحائض ليست بنجس ؛ لأنها لو' 
ا ا ا 

وفيه : ا 
)١(‏ في « الأصل ٠‏ : لها زللثبت من هى / ' 
(۲) من «أه ٠‏ » وفي « الأصل,؟ : التي . 
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ولا يقطعها ؛ لأنها كانت تقرب قبلته ؛ لأنه لا يصيبها بثوبه عند 
سجوده إلا وهي قريب منه . 

وأقوى ما يستدل به على طهارة الحائض مباشرته عليه السلام 
لأزواجه وهن حيّض فيما فوق المثزر » إلا أنها وإن كانت طاهرا فإنه 
لا يجوز لها دخول المسجد بإجماع » لأمره في العيدين باعتزال 


الحيض [ المصلى ] ”° . 


. في « الأصل » : في المصلى . والمثبث من « ه ؟‎ )١( 
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قوله تعالى : « فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيد) طيبًا فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه © ٩‏ . ۰ 

فيه : عائشة زوج النبي قالت : « خرجنا مع رسول الله يك في بعض 
أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء - أو بذات الجيش - فانقطع عقد لي :.فأقام 
رسول الله على التماسه » وأقام الناس معه وليسوا على ماء ‏ فأتى الناس 
إلى أبي بكر الصديق فقالوا : ألا ترى ما صنعت عائشة ؛ أقامت برسؤل الله 
. والناس » وليسوا على ماء ولیس معهم ماء » فجاء أبو بكر » ورسول الله 
واضع رأسه على فخذي قد نام » فقال : حبست رسول الله والناس » 
وليسوا على ماء » وليس معهم ماء ؟! فقالت عائشة : فعاتبني أبو بكر 
وقال ما شاء الله أن يقؤل » وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني 
من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي › فقام رسول الله حين أصبح 
على غير ماء » فأنزل الله - تعالى - آية التيمم » فتيمموا . فقال أسيد بن 
الحضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر . ۰ 
قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه » فأصبنا العقد تحته » . 

وفيه : جابر قال النبي - عليه السلام - ا عبتا ن ب 
أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا ؛ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ٠‏ وأحلت لي 


> : المائدة‎ )١( 


HS 


الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى 
قومه خاصة » وبعثت إلى الناس عامة ‏ . 

ف اكرات + و ان لآ قمر ننم عا بی 
اقصدوا وتعمدوا » تقول العرب : يَمَمْت كذا إذا قصدته » ومنه قوله 
تعالى : 8 ولا آمين البيت الحرام © " يعني قاصدين . 

واختلف أهل التأويل في الصعيد ما هو ؟ 

فقال قتادة : الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات » وقال 
ابن دريد : الصعيد : المستوي » وقال غيره : الصعيد : التراب . 

وقوله : ١‏ طيبًا » » يعني : طاهرًا » واختلف الفقهاء في الصعيد 
طاهرة » سواء كانت حجرا لا تراب [ عليها ] 29 أو عليها تراب أو 
رمل أو زرنيخ أو تورة أو غير ذلك . هذا قول مالك ٠‏ وأبي حنيفة » 
ومحمكد . 
قول الشافعي » والتراب عندهما شرط في صحة التيمم . 
في الكتاب التمسناه في سنة رسول الله فوجدنا قوله عليه السلام : 
«جعلت لى الأرض مسجدا وطهورًا » . فلما أخبر أن الله جعل له 
الأرض مسجدا وطهور » وكان المراد بالممسجد الصلاة عليها » والمراد 


. 7 : للمائدة : 1 . (5) المائدة‎ » ٤۳ : النساء‎ )١( 
. ) فيها . والمثبت من « ه‎ : ١ في « الأصل‎ )۳( 
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بالطهور التيمم بها كانت كل أرض جازت الصلاة عليها جاز التيمم: 
بها . 06 ١‏ 
قال ابن القصار : والدليل على أن المراد الأرض كلها قوله عليه 
السلام : « فاا رجل أدركته الصلاة فليصل » » ولم يخص موضعًا, 
منها دون موضع ء وقد يدركه في موضع منها من الأرض لا تراب. 
عليه فيه رمل أو جص كما تدركه في أرض عليها تراب . 
فإن قيل : قوله تعالى : 9 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4 ٩‏ 
رقب شرط الممسوح به لأنه لا يقال : مسح منه / إلا إذا أخذ منه جزءا » 
وهذه صفة التراب لا صفة الجبل الذي لا يمكن الأخذ منه . : 
فالجواب : أنه يجوز أن تكون « منه » صلة في الكلام كقوله : 
#وننزل من القرآن ما هو شفاء 4 7 والقرآن كله شفاء . 
ولو سلمنا أنه أراد غير الصلة لقلنا : إنه أراد ب « منه » الموضع 
الطاهر من الصعيد الذي يجوز السجود عليه » ولو أراد بالصعيد 
التراب لقال تعالى :: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم [ به ] ٩۳‏ . ولم 
SDE‏ لاحي سرمي اين 
TT‏ : 
للطریق » واسم للب » انا تول کل واحد من هذه حتيقة » فيجعل 
للعموم في جميعها . 
فإن قالوا : قد روي في الحديث : « جعلت لي الأرض مسجد 
(1) المائدة :5 . ۰ (۲) الإسرام : ۸۲ . 
(۳) في « الأصل » : فيه!. والمثبت من « ه١‏ . 
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وتربتها طهورا » . وهذا نص في التراب ٠‏ فدل أن غير التراب ليس 
بطهور 3 والتراب زيادة يجب قبولها 3 والحديث رواه ابن أبي شيبة 3 
عن محمد بن فضيل ٠‏ عن أبي مالك الأشجعي ٠‏ عن ربعي بن 
حراش » عن حذيفة » عن النبي - عليه السلام . 

قال الأصيلي : انفرد أبو مالك الأشجعي بذكر التراب في هذا 
الحديث 0 ولا اعتداد يمن خالفه الناس » فكذلك ما يذكرونه فى 
حديث أبى ذر : « التراب كافيك » ولو إلى عشر سنين » ٠.‏ المشهور 
من رواية الثقات عن أبي قلابة وابن سيرين : « الصعيد كافيك ولو إلى 
النبي - عليه السلام - قال [ له ] 2١(‏ : « عليك ( بالتراب ) ۳ فإنه 
كافيك » . 

وقولكم : إن التراب زيادة يجب قبولها . فإننا نقول بالزائد والمزيد 
[عليه ] 2١‏ فيجوز الأمرين جميعًا » وهذه زيادة في الحكم لا محالة 

فإن قالوا : إن الحجر والجص معدن من الأرض فلا يجوز التيمم به 
فالتيمم يقع عليها سواء كانت جصية أو رملية » فأما على الجص مفردا 
أو الكحل مفردا أو الزرنيخ مفردًا » فلا يجوز التيمم به » وقد قال الله 
تعالى  :‏ صعیدا زلقًا 4 20 , و صعیدا جرزا 4 247 . والجرز 
الأرض الغليظة التى لا تنبت شيئًا . 
)١(‏ من ٠ها؟.‏ (۲) في « ه ؛ : بالصعيد . وهو خطأً . 
(۳) الكهف : 1١0‏ . () الكهف : 8 . 
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وقد جوز الشافعي. التيمم على السباخ اليابسة » ولا غبار عليها 
يعلق باليد » فكذلك' ينبغي أن يجوز في غيرها ما لا تراب عليه '. 
وفيه : النهي عن إضاعة المال ؛ لأن النبي - عليه السلام - أقام 
.على تفتيش العقد بالعسكر ليلة » وقد ذكر فى غير هذا الحديث أن 
العقد.كان لأختها وکان ثمنه اثني عشر درهمًا . 
فيه : شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج » وفيه : الأنصاف 
هارا كا ایج" 
EES o‏ اا 


الو ل a‏ 
عليه . 


: أ يعاتب من تنب إلى ثب أو جرهة ‏ کنا عاب بكر 
eT‏ ش 
وها “مه ا ا E‏ 
لقولهم : ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله يا وبالنامي 
وليسوا على ماء . فنسب الفعل إليها إِذْ كانت سببه . ۰ 
قال غيره : وقولهم : « لیس معهم ماء» . HEG‏ 
كان لازا لهم قبل ذلك » وآنھم لم يكونوا يضلون بغير وضو قبل 
نزول آية التيمم » ألا ترى قوله : فأنزل الله آية التيمم » وهي آية 
الوضوء التي في المائدة والآية التي في الساء» وليس التيمم [مذكور)]0) 


. الأصل » : بسببه . والملبت من « ه'‎ ١ في‎ )١( 
. من « ه » » وفي « الأصل » : مذكور . وهو خلاف الجادة‎ 69 
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فى غير هاتين الآيتين > وهما مدنيتان » ومعلوم أن غسل الجنابة لم 
يفترض قبل الوضوء » كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن الصلاة 
فرضت بمكة » والغسل من الجنابة » وأنه لم يصل قط إلا بوضوء مثل 
وضوئه بالمدينة 3 ونزلت آية الوضوء ليكون فرضها التقدم متلوا في 
التريل» فقولهم + «اترلتة آية اليم 4 ولم يذكر الوضوء يدل أن 
الذي طرأ عليهم من العلم في ذلك حكم التيمم لا حكم الوضوء 2 
وذلك رفق من الله بعباده أن أباح لهم التيمم بالصعيد عند عدم الماء 3 
وكذلك قال أسيد بن الحضير : « ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرا . 
وطهورا » / والذي حص به من ذلك عليه السلام [ أن ] 2١7‏ جعلت 
طهور للتيمم » ولم يكن ذلك للأنبياء قبله » [ وأما ] ("©2 كونها 
مسجدًا فلم يأت في أثر أنها منعت من غيره » وقد كان عيسى عليه 
السلام يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة » فكأنه قال عليه 
السلام 8 جعلت لي الأرض مسجدا وطهور 3 وجعلت لغيري مسجدا 
ولم تجعل له طهورا . 

وفي قوله : « فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل » يعني [ يتيمم ] 229 
ويصلي ¢ دليل على تيمم الحضري إذا عدم الماء » وخاف فوت 
الصلاة . 

وفيه : ما خصه الله - تعالى - [ به ] © من الشفاعة » ويدل أنه 
لا يشفع في أحد يوم القيامة إلا شفع فيه . 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : أنما . والمثبت من (ه . 
(0) في « الأصل › ه١‏ : وإغا . 
(۳) من ١‏ هااء وفي « الأصل ؟ : تيمم . (6) من ها . 
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تزلة قل ليك التقاعة' + « كل يا محمد تمع مه راشف شق ٠‏ 
وسل تعط © : ولم يعط ذلك من قبله من الأنبياء » ولا تكون الشفاعة 
إلا في المذنبين المستحقين للعقوبة.؛ لأن من لا يستحق العقوبة لا.يحتاج 
إلى شفاعة . ش ۰ 

وقوله : : ١‏ بعثت إلى الناس كافة » . دليل أن الحجة تلزم بالخبر: » 
كما تلزم بالمشاهدة 3 وذلك أن الآية ا معجزة باقية مساعدة للخبر . 2 
مبينة له » رافعة لما يخشى من آفات الأخبار > وهي القرآن الباقي 2 
ولذلك خض الله تبيه يبقاء آيته » لبقاء دعوته وواخويها غل امن 
[بلغته](١2‏ إلى آخر الزمان. . 0 

د # * 
باب : إذا لم يجد ماء ولا ترابًا 

فيه : عائشة : « أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت ١‏ قبعث 
رسول الله كل رجلا فوجدها » فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء » 
فصلوا » فشكوا ذلك إلى رسول الله » فأنزل الله آية التيمم » فقال أسيد بن 
حضير لعائشة : جزاك الله خير » والله ما نزل بك أمر تكرهينه | إلا جعل الله 
ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا » . 

قان الألف ‏ انض الا جا و ا هر اکت الوت 

والمهدوم عليه والمعطوب ومن أشبههم [ تحضره  ] ٠‏ الصلاة » فاختلف 
العلماء في ذلك » فقالت:طائفة : يصلون إِيماءٌ بغير وضوء ولا تيمم 
كصلاة الطالبين للعدو . ولا إعادة عليهم . ذكر ابن أبي زيد أن هذا 
)0 من « ه » وفي ١‏ الأصل »© : يبعثه . ا 
(۲) في « الأصل » ه »© : تحضر . والصواب ما أثبتناه . 


EV 


قول ابن نافع وسحئون 3 وحكاه ابن القصار عن أشهب والمزني ٠‏ 
وذكره ابن المنذر عن أبي ثور . 
وقالت طائفة : يصلون وعليهم الإعادة . هذا قول الثوري › وابن 
القاسم » وأكثر أصحاب مالك » وهو قول أبي [ يوسف ] () 
ومحمد › والشافعى . 


وقال ابن [ خويز منداد ] 29 : روى المدنيون عن مالك فيمن 
لا يقدر على الماء ولا على الصعيد حتى يخرج الوقت ٠‏ أنه لا يصلي 
ولا إعادة عليه والصلاة عنه ساقطة ٠‏ قال : وهو الصحيح من مذهب 
مالك . 


وروى معن بن عيسى عن مالك في الذي يكتفه الوالي ويمنعه من 
الصلاة حتى يخرج وقتها » أنه لا إعادة عليه وهذا القول اختيار ابن 
القصار › وحكي أنه مذهب أبي حنيفة 8 


ووجه القول الأول - أنهم يصلون ولا قضاء عليهم - أن النبي لم 
يأمر الذين طلبوا العقد حين صلوا بغير وضوء ولا تيمم بالإعادة ١‏ 

قال المهلب : إن حكمنا في عدم الشرعين - الوضوء والتيمم - 
كحكمهم في عدم الشرع الواحد » وهو الوضوء الذي كان عليهم . 
فلما ساغ لهم الصلاة بالتيمم بغير وضوء » ساغ لنا الصلاة بغير تيمم 
ولا وضوء ٠.‏ 


وقال أبو ثور : القياس فيمن لم يقدر على الطهارة أن يصلي 


)١(‏ في ١‏ الأصل » : حنيفة . والمثبت من « ه » » وسيآتي قول أبي حنيفة بعد 
هذا . 

(1) في « الأصل » وه ١‏ : خواز بنداد . وما أثبتناه هو الصواب ٠‏ ويقال : خحوان 
منداد » ويقال : خوين منداد . انظر ؛ ترتيب المدارك (5051//5) . 
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ولا يعيد ؛ كمن لم يقدر على الثوب وصلى عريانًا الصلاة لازمة له » 
يصلي على ما [ يقدر ] 2١7‏ ويؤدي ما عليه بقدر طاقته . 
وقال ابن القصار : : كل من ادى فرضه على ما كلفه لم يلزمه 
0 كالمستحاضة › ومن به سلس البول » والعاجز عن أركان 
لصلاة يصليي على جسب حاله » وكالمسايف » والمسافر يحيس الماء 
ا ٠‏ يتيمم ويصلي ١‏ دمت 
على حسب قكنهم لم تجب عليهم إعادة . ) 
ووجه قول من قال : يصلون وعليهم إعادة الصلاة : فإنهم اختاطوا 
با للصلاة في الوقت/ على حسب الاستطاعة لاحتمال قوله عليه الشلام:, 
« لا يقبل الله صلاة بغير طهور » لمن قدر عليه » ولم يكونوا على يقين 
من هذا التأويل فرأوا الإعادة واجبة مع وجود الطهارة » إذ ليس في: 
الحديث أن النبي - غليه السلام - لم يأمرهم بالإعادة » وقد يحتمل 
أن يكون أمرهم ولم ينقل ينقل ذلك » والله أعلم . 
ووجه قول الذين قالوا : لا يصلون حتى يجدوا ماءً أو تراب : أن 
الرسول قال : : ١‏ لا تقبل الصلاة بغير طهور » » وليس فرض الوقت 
بأوكد من فرض الطهور . : 
وأما رو ی عن امالك ا احتارها ابن القصار فإنه قال: 
وجه ذلك قوله عليه السلام : ١‏ لا يقبل الله صلاة بغير طهور » قال : 
وهذا دليل على سقوط حكمها إذا صلى بغير طهور › فإذا سقط عنم 
أن يصلي بغير طهور » ومعه عقله لم يجب عليه قضاء كالحائض؛ 
وأيضا فلو وجب عليه ابتداءً الدخول في الصلاة لو كان طاهرًا لوجب 


. الأصل » : تقدم . والمثبت من 2 ه»‎ ١ فى‎ )١( 
. فى « الأصل › ه ». : الذي‎ )۲( 
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أن يسقط فرضه فلما قالوا : لا يسقط فرضه ؛ لم تجب عليه » ولو 
وجب عليه أن يبتدئ الصلاة حتى يتمها ويقضي ٠‏ لأوجبنا عليه صلاتي 
فرض من جنس واحد في يوم واحد وهذا لا يجوز . 
وأما قوله : « فبعث رسول الله رجلا فوجدها ٩‏ فإنه يعارض ما 
رواه القاسم » عن أبيه » عن عائشة قالت : « فيبعثنا البعير الذي 
كنت عليه » فأصبنا العقد تحته » . وقد حمل إسماعيل بن إسحاق 
على هشام بن عروة » وجعل حديثه مناقضًا لحديث عبد الرحمن 
ابن القاسم . 
قال أبو عبد الله بن أبي صفرة : وليس بمناقض » ويحتمل أن يكون 
قوله : « فبعث رجلا ٩‏ يعنى أسيدًا فوجدها أسيد بعد رجوعه من 
طلبها » ويحتمل أن يكون النبى وجدها عند إثارة البعير بعد 
انصراف المبعوثين من موضع طلبها » ويتفق الحديثان بغير تعارض › 
والحمد لله . 
e‏ 7 4 
باب : التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء 
وخاف فوات الصلاة وبه قال عطاء 

وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله : يتيمم . 

وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف » فحضرت العصر بمريد العم › 
فتيمم ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد . 

فيه : أبو جهيم : « أقبل النبي - عليه السلام - من نحو بئر جمل فلقيه 
رجل فسلم عليه , فلم يرد النبي - عليه السلام - حتى أقبل على الجدار 
فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام ٩‏ . 


ا 


'واختلف العلماء في الحضري يخاف فوات. الصلاة إن عالج الماء 0 
هل له أن يتيمم ؟ : 

فقال مالك : يتيمم ويصلي ولا يعيد . وهو قول الأوزاعي » 
والثوري » وأبي حنيفة » ومحمد . ْ 0 

وروي عن مالك! : أنه يصلي بالتيمم ويعيد الصلاة .. وهو قول 
الليث » والشافعي ٠.‏ 

وروي عن مالك أنه يعالج الماء » وإن طلعت الشمس ٠‏ وهو قول 
أبي يؤسف » وزفر » قالا : لا يصلي أصلا ويتعلق الفرض بذمته إلى 
أن يقدر على الماء ؛ لأنه لا يجوز التيمم عندهما في الحضر » واحتجا 
بأن الله جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر » ولم يبحه إلا إبشرط 
المرض والسفر » فلا دخول للحاضر ولا للصحيح في ذلك ؛ 
لخروجهما من شرط لله ٠‏ ظ ظ 

واحتج من قال : يتيمم ويصلي ويعيد ١‏ قال : لأا قد رأينا من 
يفعل ما أمر به ولا تسقط عنه الإعادة » وهو واقع موقع فساد ؛ مثل 
من أفسد حجه أو صومه المفترض عليه » فإنه مأمور بالمضي فيه افرض, 
عليه ومع هذا فعليه الإعادة . وأيضًا'فإن المسافر والمريض قد أبيخ لهما 
اناري ريخات اناتور بد EEE a‏ 
الحاضر إذا تيمم وصلى لا يسقط عنة القضاء . 0 


واحتج عليه من قال : يتيمم ويصلي ولا يعيد - وهم أهل المقالة 
الأولى » فقالوا : هذا سهو ؛ وا رح ا ولم يفعلا الصوم». 
والمتيمم فعل الواجب وفعل الصلاة » فلو رخص له في الخروج من 
الصلاة ٠‏ كما رص للمسافر في الفطر [ لوجب ] ٠‏ عليه القضاء . 


. وفي « الأصل ؛ : لواجب‎ ٠ » ه٠ من‎ )١( 


-6لاع سا ” 


وأما من أفسد حَجَّه [ أو ] (“ صومه فإنما أمر بالمضي فيه عقوبة 
لإفساده له » ثم وجب عليه قضاؤه ؛ ليؤدي الفرض كما أمر به . 

والحاضر إذا تعذر عليه الماء » وخاف فوت الصلاة صار مطيعًا 
بالتيمم والصلاة ابتداء » ولم يفسد شيئًا يجب معه عليه القضاء . 

والحجة / لأهل المقالة الأولى في أنه لا إعادة عليه ما ذكره البخاري 
عن ابن عمر 3 أنه تيمم بمربد النعم وهو في طرف المدينة » لأنه خشي 
فوت الوقت الفاضل ولم يجد ماء » ثم صلى » وهو حجة للحاضر 
يخاف فوت الوقت كله أنه يجوز له التيمم ؛ لأنه لما جاز لابن عمر 
التيمم والصلاة » ثم دخل المدينة وقد بقي عليه من الوقت بقية › 
ولم يعد الصلاة ؛ كان أحرى أن يجوز التيمم والصلاة للحضري 
يخاف خروج الوقت كله . 

قال المهلب : وأما حديث بئر جمل » فإن فيه التيمم في الحضر › 
إلا أنه لا دليل فيه أنه رفع بذلك التيمم الحدث رفعا استباح به الصلاة؛ 
لأنه آراد أن يجعله تحية لرد السلام » إِذْ كَرِه أن يذكر الله على غير 
طهارة . هكذا رواه جماد بن سلمة في مصنفه في هذا الحديث . 

قال المؤلف : فذكرت هذا لبعض أهل العلم » فقال لي : وهو وإن 
كان كما ذكره المهلب فإنه يستنبط منه جواز التيمم في الحضر › إذا لم 
يستطع الوصول إلى الماء » وخاف فوات الصلاة ؛ لأنه لما تيمم في 
الحضر لرد السلام » وكان له أن يرد عليه السلام قبل تيممه » استدل 
منه أنه إذا خشي فوت الصلاة في الحضر أن له التيمم ٠‏ بل ذلك 
أوكد؛ لأنه لا يجوز له الصلاة بغير وضوء ولا تيمم » ويجوز له أن 


. و‎ : ١ من « ه؛ء وفي « الأصل‎ )١( 
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بغير وضوء ولا 8 » !وأيضًا فإن التيمم إنما ورد في المسافرين 
والمرضى لإدراك وقت الصلاة وخوف فوته » فكل من لم يجد االماء 
وخاف فوت الصلاة ! تيمم إن كان مسافرا أو مريضا بالنص ١‏ »> وإن 
كان خاف] صضحييكًا المع »-ومدا دليل 'قاطم :. 

وقد احتج الطحاوي بهذا الحديث في جوز التيمم للجنازة إذا' حاف 
فوت الصلاة عليها ..!وهو قول الكوفيين ٠‏ والليث › والأوزاعي . 

قال. الطحاوي : فتيمم عليه السلام لرد السلام في المصر وهو فرض 
لخوف الفوت ؛ لأنه لو فعل بعد التراخي لم يكن جوابًا . 

فإن قيل : ليست:الطهارة شرطا في صحة رد السلام ٠»‏ قيل : قد 
ثبت لهذه الطهارة حكم لؤلاه لم يفعلها النبي - عليه السلام - ولو 
لم يكن ثبت [ حكم ] 2١7‏ التيمم في هذه الحال لما فعله النبي - عليه 
السلام - ومنع مالك » والشافعي » وأحمد بن حنبل » الصلاة على 
الجنائز بالتيمم . 

قال ابن القصار : اوفي تيمم النبي.- عليه السلام - بالجدار رد على 
أبي يوسف ء والشافعي في قولهما : إن التراب شرظ في 'صحة. 
لتيمم» لأنه عليه السلام تيمم بالجدار » ومعلوم أنه لم يعلق بيده منه 
رلك ف 38 تراك على الخذاة + ود تحدم أو ياه «.ها يحول هلد 
الخلاء » زيادة في معنى تركه عليه السلام لرد السلام حين. تيمم 
بالجدار» كرهنا تكراره فتأمله هناك إن شاء الله . ٍْ 


والمريد والجرين اه 5 : الأندر 00 5 


. ٠ه‎ « في « الأصل » : فع . والمثبت من‎ )١( 
قال أبو عبيد : والريد أيضًا موضع التمر » + بل کی ا لحن ا‎ )۲( 


1 


باب : هل ينفخ فيهما 

فيه : [ سعيد بن ] 2١(‏ عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال : « جاء رجل 
إلى عمر بن الخطاب فقال : إني أجنبت فلم أصب الاء . فقال عمار بن 
ياسر لعمر بن الخطاب : أما تذكر آنا كنا في سفر آنا وأنت » أما أنت فلم 
تصل » وأما أنا فتمعكت فصليت ء فذكرت ذلك للنبي - عليه السلام - 
فقال النبي : إنما كان يكفيك هكذا : فضرب [ النبي كل  ]‏ بكفيه 
الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه » . 

اختلف العلماء في نفض اليدين من التيمم فكان الشعبي يقول 
بنفضهما وهو قول الكوفيين » وقال مالك أيضنًا : نفضًا خفيفًا . 

وقال الشافعي : لا بأس أن ينفضهما إذا بقي في يديه غبار يماس 
الوجه . وهو قول إسحاق . 

وقال أحمد : لا يضر فعل أو لم يفعل » وكان ابن عمر لا ينفض 


يديه . 


قال المهلب : فيه من الفقه أن المتأول لا إعادة عليه ولا لوم » ألا 
ترى أن عمارًا قال : « أما أنا فتمرغت فى التراب » . لأنه تأول أن 
وكانوا في السفر . فلم يأمره النبي - عليه السلام - بإعادة التيمم 
= الحجار » والجرين لهم أيضًا والاندر لاهل الشام › البيدر لأهل العراق . 
انظر : لسان العرب ( مادة : ربد ) . 


ومربد النعم هو موضع على بعد ميلين من المدينة . انظر : معجم البلدان 
)110/0( . 


)٥۲۸/١( سقط من « الأصل » هة » والصواب إثباته » انظر الفتح‎ )١( 
. )من ها‎ 
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والصلاة. لأنه عمل أكثر مما كان يجب عليه في: التيمم » > بل آخبره أنه 
كان يجزئه ضربة الو د نكا وسيأتي اي 


# 2 2 
1-7 0 3 والكفين 

E 

ا ا : فضرب النبي بيديه الأرض » فتفل فيهما » ؛ فمسح 
وجهه وكفيه؟. ١‏ . 

اختلف العلماء في حد مسح الكفين في التيمم » فقال قوم : هو 
المسيب 2 والأعمش ¢ وعطاء ٠»‏ وهو قول الأوزاعي 0 وآحمد ¢ 
وإسحاق . 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه إن تيمم إلى الكوعين اعاد في 
الوقت وهذا يدل أن التيمم إلى المرفقين مستحب عنده : ۰ 

وقال قوم : التيمم إلى المرفقين. روي هذا عن ابن عمر » وجابرء ' 
والنخعي »> والحسن .. وهو قول مالك » وأبي حنيفة وأ حاب 3 
والثوري ¢ والليث 0 والشافعي 3 قالوا : : لا يجزثه إلا ضربتان : 
ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين » ولا يجزئه دون المرفقين . ' 
)١(‏ في « الأصل > : للوجه . والمثبت من « هاء ن . 


(؟) الكوع هو طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام » وقيل : هو أصل لیام إلى 
الزند . انظر : لان العرب ( مادة : كوع ) . 
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وقال الزهري : هو إلى الآباط . 
واحتج الزهري با رواه عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبيه » عن 
عمار بن ياسر »› قال : « تيممنا مع رسول الله إلى المناكب » EE‏ 
[جويرية ] 2١(‏ عن مالك عن ابن شهاب . 
وحجة من ذهب إلى أن المراد مسحهما إلى المرفقين فما رواه الثوري 
عن سلمة بن كهيل » عن أبي مالك . عن عبد الرحمن بن أبزى › 
عن عمار [ بن ياسر ] " عن النبي - عليه السلام - قال له : « إنما 
كان يكفيك هكذا » وضرب بيديه » ثم نفخهما ومسحهما بوجهه 
وكفيه وذراعيه [ إلى ] " نصفيهما » . 
وأنصاف الذراعين عندهم هو نهاية المرفقين » ومن جهة النظر أن 
التيمم بدل من الوضوء ٠»‏ ولا أجمعوا أن الوضوء إلى المرفقين › 
وجب أن يكون التيمم كذلك . 
وكان من حجة من ذهب إلى أن المسح إلى الكوعين قوله - 
تعالى - : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ‏ 29 قال ابن 
القصار واسم اليد تخصيص إلى الكوعين 0 لقطع النبي 
و[المسلمين]7؟) بعده من الكوع مع إطلاق اسم اليد في الآية » والحكم 
إذا تعلق بما هذه صفته تعلق بأول الاسم وأخصه . 


واحتجوا من الأثر بقوله فى حديث عمار : « أن النبى ضرب بيده 


)١(‏ في ١‏ الأصل . وه » : جويرة . وهو خطأ » وجويرية هو ابن أسماء » من 
رجال التهذيب . 

(۲) من 2ه . (۳) المائدة : ۳۸ . 

(5) من ١‏ ه ١‏ » وفى 7 الأصل ١‏ : المسلمون . وهو خلاف الجادة . 
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الأرض » ثم مسح بهما وجهه وكفيه » . قالوا : وهذا توقيف من 
النبي لعمار على المراد من قوله تعالى : # فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه 4 2١(‏ يرفع الإشكال . 

ويدل على ذلك أيضا حديث أبي جهيم ؛ :0 حين تيمم النبي علق 
الجدار فمسح وجهه ويديه » . وما روي أنه مسح الذراعين إلى 
المرافق» فنحمله على الاستحباب » وأما التيمم إلى المناكب » فالأمة 
.في جميع الأمصار على خلافه . 

. قال الطحاوي : ولم يرو عن أحد من المتقدمين غير ابن شهاب ١‏ 
وليس في حديث ابن شهاب عن عمار أن النبي - عليه السلام - 
أمرهم بالثيمم إلى المناكب + ولا آنه تيمم "هو كذلك:+:فيكون فيه 
حجة » بل الآثار أنه تيمم إلى الكوعين وإلى المرفقين ٠‏ ' 

قال الطحاوي : وأما النظر في ذلك » فرأينا التيمم قد أسقط عن 
مقن أعضاء الؤضوء. > تومو الرائن :والرجلان ١‏ فكات اليب لى 
بعض ما عليه الوضوء » فبطل بذلك قول من قال : أنه إلى المناكب » 
لأنه لكأ بطل عن الرأس والرجلين » وهما ما يتوضآن كان أحرى ألا 
يجب على ما لا يتوضا . 


1 : المائدة‎ )١( 
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باب : الصعيد الطيب وضوء المسلم [ يكفيه  ]‏ من الماء 
وقال الحسن وابن عباس : يجزئه التيمم ما لم يحدث » وأم ابن 
عباس وهو متيمم » وقال يحبى بن سعيد : لا بأس بالصلاة على 
السبخة والتيمم بها 
فيه : عمران قال : « كنا في سفر مع النبي يل وإنًا ( سرينا ) ٠"‏ حتى 
كنا في آخر الليل وقعنا وقعة › ولا وقعة عند المسافر أحلى منهاء فما 
أيقظنا إلا حر الشمس ء وكان أول من استيقظ فلان » ثم فلان [ ثم 
فلان] 000 - يسميهم أبو رجاء » فلسي عوف - ثم عمر بن الخطاب 
الرابع» [ و  ]‏ كان النبي - عليه السلام - إذا نام لم نوقظه حتى يكون 
هو المستيقظ ؛ لأنّا لا ندري ما يحدث له في نومه › فلما استيقظ عمر 
ورأى ما أصاب الناس - وكان رجلا جليدًا - فكبر ورفع صوته 
بالتكبير» فما زال يكبر » ويرفع صوته / بالتكبير حتى استيقظ لصوته 
النبي - عليه السلام - » فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم » قال : 
لا ضير - أو لا يضير - ارتحلوا . فارتحلوا » فسار غير بعيد . ثم نزل فدعا 
بالوضوء ٠‏ فتوضأ ونودي للصلاة » فصلى بالناس » فلما انفتل من 
صلاته » إذ هو برجل معتزل لم يصل مع القوم » فقال : ما منعك يا فلان 
أن تصلي مع القوم ؟ فقال : أصابتني جنابة ولا ماء . قال : عليك 
بالصعيد » فإنه يكفيك . ثم سار عليه السلام فاشتكى إليه الناس من 
العطش » فنزل فدعا فلانًا - كان يسميه أبو رجاء ٠‏ نسيه عوف - ودعا 
عليا فقال : اذهبا فابتغيا الماء . فانطلقا فلقيا امرأة بين مزادتين - أو 


. من 7ه » ن1 . () في ٠ه > : أسرينا‎ )١( 
. ن)‎ ١ ليست في ؛ الأصل . ه » والثبت من‎ )۳( 
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سطيحتين - من ماء على بعير لهاء فقالا لها : أين الماء ؟ فقالت : عهدي 
بالماء أمس هذه الساعة » ونفرنا خلوف » قالا لها : انطلقي إ6 . قالت : 
إلى آين ؟ قالا : إلى رسول الله . قالت : الذي يقال له الصابئ ؟ فالا : هو 
الذي تعنين . فانطلقي » فجاءا بها إلى رسول اله يك وحدثاه الحديث : 
قال : فاستنزلوها عن بعيرها » ودعا النبي بإناء ففرغ فيه من أفواه 
المزادتين - أو السطيحتين - وأوكأ أفواههما » [ وأطلق العزالي ] ° 
ونودي في الناس : استقوا واسقوا . فسقى من سقى » واستقی من شاء» 
وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الحنابة إناء من ماء » قال : اذهب 
فأفرغه عليك . وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها . وايم الله لقد أفلع 
عنها » وإنه [ ليخيل ] (©:إلينا أنها أشد ملاة منها حين ابتدأ فيها . قال 
النبي - عليه السلام - : اجمعوا لها . فجمع لها من بين عجوة ودقيقة 
وسويقة » حتى جمعوا لها طعامًا > فجعلوه في الثوب وحملوها على 
بعيرها » ووضعوا الثوب بين يديها . قال لها : تعلمين ما رزأنا من مائك 
شيا ولكن الله [ هو  ]‏ الذي سقانا . فأنت أهلها وقد احتبست عنهم » 
قالوا : ما حبسك يا فلانة . قالت : العجب » لقيني رجلان فذهبا بي إلى 
هذا الرجل الذي يقال له : الصابئ » ففعل كذا وكذاء فوالله إنه لأسحر 
الناس من بين هذه وهذه - وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما 
إلى السماء تعني السماء والأرض - أو إنه لرسول الله حقا . فكان 
المسلمون بعد ذلك يغيرؤن على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم 
الذي هي منه . فقالت يومًا لقومها : ما أرى أن هؤلاء: القوم 


. هاء نا‎ ١ فى « الأصل » : وانطلق العزالي به . والمثبت من‎ )١( 
. في « الأصل » : يتخيل . والمثبت من « ه ء ن‎ )١( 
من ( هھ » ن؟.‎ )۳( 
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یدعونکم عمد ال الت ا 
الإسلام؟. 

قال المهلب : قوله للجنب : « عليك بالصعيد فإنه يكفيك من 
الماء». فيحتمل أن يكفيه ما لم يحدث إذا لم يجد ماء كما يكفيه 
الوضوء » وإما قال أهل العلم : إنه يتيمم لكل صلاة خومًا أن يضيع 
طلب الماء ويتكل على التيمم . ويأنسوا إلى الأخف . ويحتمل أن 
يكفيه لتلك الصلاة وحدها ؛ لأنها هي التي يستباح فيها خوف فوات 
وقتها . 

واختلف العلماء في ذلك فقالت طائفة : يصلي بالتيمم ما لم 
يحدث جميع الصلوات وروي ذلك عن عطاء » والحسن البصري › 
والنخعي ٠‏ والزهري ٠‏ والثوري » والكوفيين . 

وقالت طائفة : لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة » وعليه أن يتيمم 
لكل صلاة . روي ذلك عن علي » وابن عمر » وعمرو بن العاص › 
وابن عباس » وسعيد بن المسيب » والشعبي » ومكحول » وربيعة » 
وغر: قزل مالك والليت ‏ والخافني + واحطد + رإسضافه . 

وفيها قول ثالث : أن من صلى الصلوات في أوقاتهن يتيمم لكل 
صلاة » وإذا فاتته صلوات صلاها بتيمم واحد . روي هذا عن مالك» 
وهو قول أبي ثور . 

واحتج الكوفيون فقالوا : التيمم مرتب على الوضوء » فلما قامت 
الدلالة على أنه يصلي صلوات كثيرة بوضوء واحد ؛ كان التيمم مثله . 

ج من اني ا لكل و قالوا .إن الله ارخ على 
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كل قائم إلى الصلاة طلب الماء ؛ لقوله : # فلم تجدوا ماء 
ت »> وحقيقة هذا أنه لا يقال لمن لم يطلب الشيء لم 
يجده» وأوجب عند أعدمه التيمم عند دخول وقت صلاة أخرى مثل ما 
عليه في الأولى ٠‏ وليست الطهارة بالصعيد مثل الطهارة بالماء » وإنما 
هي طهارة ضرورة لاستباحة الصلاة. قبل خروج الوقت , بدليل 
[بطلانها]2"7 بوجود الماء قبل الصلاة » وأن الجنب يعود جنبًا بعدها إذا 
ود الا واف بالا لأ کل 34[ ناكف © ار من صلى » 
3 به ] ۶ أن يطلب الماء لصلاة أخرى . 


وقال [ إسماعيل بن إسحاق : المتيمم لا يشبه المتوذ TT‏ 
ا له أن يتوضاً للصلاة قبل وقتها » > / والمتيمم لا يجوز له ذلك فإذا 
لم [ يجز ] 2 له أن يتيمم للعصر حتى يدخل وقتها ؛ وجب ألا 
يكون التيمم للعصر يجزئ للمغرب ؛ إِذْ كان متيممًا لها قبل وقتها ؛ 
لأن العلة المائعة من التيمم للعصر قبل وقتها هي المانعة له من المغرب. 
a.‏ للمتوضين :2 فهو فول عاللن E‏ 
وأبي يوسف » وزفر > والثوري » والشافعي . : 
وقال الأوزاعي ومحمد بن الحسن : لا يؤم متيمم 5218 .وروي 
ذلك عن علي » والنخعي . e‏ 
واحمج مالك في ذلك فقال : من قام إلى الصلاة فلم يججد ماءً 
فتيمم » فقد أطاع الله » وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ٠‏ ولا أتم 
صلاة ؛ لأنهما أمرا جميعًا » فكل عمل با أمره الله . ْ 


1 3: النساء : ۴ ء المائدة‎ )١( 
. » الأصل » : بطلانه : والمثبت من 3ه‎ ١ فى‎ )١( 

0) فى الأصل » : فكذلك . والمثبت من ٠ه‏ » . (6) من دها». 
() في « الأضل ٠‏ : يجوز . .وما أثبتناه هو الصواب . 1 
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وحجة الأوزاعي : أن شأن الإمامة الكمال ٠»‏ ومعلوم أن الطهارة 
بالصعيد طهارة ضرورة كما تقدم » فأشبهت صلاة القاعد المريض يؤم 
قياما 0 والأمي يؤم من يحسن القراءة : 
السلام : « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورً » » فدخل فيه السبخة 


وغيرها . 
وخالف ذلك إسحاق بن راهويه › فقال : لا يجزئه التيمم 
بالسبخة. 


قال المهلب : في حديث المزادتين من الفقه : أن النبي - عليه 
السلام - » قد ينام كنوم البشر في بعض الأوقات . إلا أنه لا يجوز 
عليه الأضغاث ؛ لقوله : « رؤيا الأنبياء وحي »2 . 
النبي؛ لاتا لا نعلم ما يحدث له في نومه » وقد يحدث له وحي أو 
لا يحدث » فحكموا بالأعم كما حكم على النائم غيره بحكم 
الحدث» وقد يكون الحدث أو لا يكون . 

وفيه : التأدب في إيقاظ السيد كما فعل عمر ٠»‏ لأنه لم يوقظ النبي 
بالنداء بل أيقظه بذكر الله إِذْ علم عمر أن أمر الله يحثه على القيام . 

وفيه : أن عمر أجلد المسلمين كلهم » وأصلبهم في أمر الله . 

وفيه : أن من حلّت به فتنة في بلد » فليخرج عنه » وليهرب من 
الفتنة بدينه كما فعل النبي - عليه السلام - بارتحاله عن بطن الوادي 
الذي تشاءم به لما فتنهم [ فيه ] 2١(‏ الشيطان . 


)١(‏ من دها؛. 
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وق ا عا يعلط ی 
طهور ووضوء ٠‏ وانتقاء البقعة التي تطيب عليها نفسنه للصلاة 4 كما 
قعل الرسول بعد أ أن ذكر الصلاة الفائتة فارتحل بعد الذكر » ثم توضا 
وتوضا الناس » وهذا لا يتم إلا في مهلة › درم 1 
الناس وصلوا . 

وق جر فون حو بن فنا ان علوت الزن A E‏ 
الرسول عن المبادرة بالصلاة في الوادي قبل أن يرتحل منسوخ بقوله : 
ط أقم الصلاة لذكري 4 ٩‏ . لأنه عليه السلام لما خرج عن الوادي 
وصلى » خطبهم مؤنسًا لهم ما عرض لهم . فقال ٠:‏ إن الله قبض 
أرواحنا » ولو شاء لردها في حين الصلاة » ولكن من فاتته صلاة أو 
نسيها » فليصلها م إذا ذكرها ‏ فإن الله يقول : 8 أقم الصلاة 
لذكري) ‏ . فاحتج النبي - عليه السلام - بالآية على فعله ٠‏ وآنس 
القوم بذلك ٠‏ وأشار لهم إلى قوله تعالى المعروف عندهم » فكيف 
يكون ما نزل الله قبل ناسحًا لما كان بعد ؟! إنما ينسخ الآخر الأول » 
وهذه الآية نزلت بمكة . وهذه القصة عرضت بعد الهجرة . 

وفيه من الفقه : أن من فاتتهم صلاة بمعنى واحد أن لهم أن 
يجمعوها إذا ذكروها بعد خروج وقتها » وأن تأخير المبادرة اه لا نع 
الإنسان أن يكون ذاكرا لها » وأن يعيدها . 1 

وفيه : طلب الماء ر والوضوء » والبعثة فيه . 


وفيه : أن الحاجة إلى الماء إذا اشتدت أن يؤخذ حيث وجد ويعوض 
صاحبه منه > كما عُوضت المرأة 1 


. في « الأصل » : توضأ وتوضأ . والمثبت من (ه ا‎ )١( 
| أ‎ ٤ : طه‎ )۲( 
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وفيه : من دلائل النبوة ومعجزات الرسول [ أن ] 2١(‏ توضا آهل 
الجيش » وشربوا واغتسل من كان جنبًا نما سقط من العزالي » وبقيت 
المزادتان [ مملوءتين  ]‏ ببركته وعظيم برهانه . 

وفيه : مراعاة ذمام الكافر والمحافظة به كما حفظ النبى هذه المرأة فى 
قومها وبلادها » فراعى في قومها ذمامها وإن كانت من صميمهم فهي 
من أدناهم » وكان ترك الغارة على قومها سببًا لإسلامها وإسلامهم 
وسعادتهم . 

وفيه : بيان مقدار الانتفاع بالاستئلاف على الإسلام ؛ لأن قعودهم 
عن الغارة على قومها كان استثلاقًا لهم الات اماك 
وبادروا إلى الإسلام رعاية لذلك الحق . 

وقوله J;‏ ونفرنا خلوف » قال الخطابى 2 يقال 5 المي خلوف إذا 
غابوا وخلفوا أثقالهم 3 وخرجوا في رعي أو سقي أو نحوه 4 ويقال: 
أخلف الرجل إذا استقى الماء واستخلف مثله » وأنشد الفراء : 
/وَبَهْمَا يستاف التراب دليلها وليس بها إلا اليماني مخلف") ف٠٠‏ 

يقول : إنهم إذا عطشوا بقروا بالسيوف بطون لإبل » فشربوا ما في . 
أكراشها . ويقال للقطا : المخلفات ؛ لأنها ت تستقي لأولادها الماء 
وت تخلف 7 

وقال أبو عبيد ا لحي خلوف 4 وز 3 ومنه قوله تعالی : 
«#رضوا بأن يكونوا مع الخوالف74؟/ أي : النساء . وأنشد في العيب: 
)١(‏ في « الأصل › ه٤‏ : أنه . ش 
(؟) من ١‏ ه ؛ » وفي ١‏ الأصل ١‏ : مملوءتان . وهو خلاف الجادة . 
() وقع هذا البيت في لسان العرب ( مادة : يمن ) كما يلي : 


ويهماء يستاف الدليل ترابها 2 وليس بها إلا اليماني محلف 
() التوبة : ۸۷ » ٩۳‏ . 
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والعزالي جمع [ عزلاء ] (21 و[ العزلاء  ]‏ فم المزادة الأسفل » 
قال صاحب الغين : العزلاء مصب الماء من الراوية » وكذلك 
عزلاء القربة » ولذلك سميت عزلاء السحاب . : 
والصرم. : النفر ينزلون بأهليهم على الماء . يقال : هم أهل: صرم» 
والجمع أصرام . ۰ ١‏ 
فأما الصرمه - بالهاء - فالقطعة من الإبل نحو الثلاثين » عن 
الخطابي . ٍْ 
لق * د 
٠‏ باب : إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت 
ْ أو خاف العطش تيمم ظ 
ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا : #ولا 
تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا 4 فذكر ذلك للنبي - عليه 
فيه : أبو موسى أنه قال لابن مسعود : ١‏ إذا لم تجد الماء لا تصلي ؟ قال 
عبد الله : لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البردٌ قال : 
)١(‏ في « الأصل » : عزلي . وما أئبتناه هو الصواب » انظر لسان العرب ( مادة : 


عزل). 


- EAA- 


هكذا - يعني تيمم - وصلى . قال : قلت : فأين قول عمار لعمر ؟ قال : 
إني لم أر عمر قنع بقول عمار » . 

وقال أبو موسى مرة لابن مسعود : « أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا 
أجنب فلم يجد ماء » كيف يصنع ؟ قال عبد الله : لا يصلي حتى يجد 
ماء . فقال أبو موسى : فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي : كان 
يكفيك ؟ قال : ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار ؟ فقال أبو موسى : 
فدعنا من قول عمار » كيف تصنع بهذه الآية ؟ فما درى عبد الله ما 
يقول» فقال : إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم 
الماء أن يدعه ويتيمم . قال الأعمش : فقلت لشقيق : فإنما كره عبد الله 
لهذا ؟ فقال : نعم؟ . 

قال ابن القصار : كل من خاف التلف من استعمال الماء جاز له 
تركه وتيمم بلا خلاف بين فقهاء الأمصار في ذلك ٠»‏ وأما إن خاف 
الزيادة في مرضه ولم يخف التلف ٠‏ فقال مالك : يجوز له التيمم . 
وهو قول أبي حنيفة والثوري . 

واختلف قول الشافعي ٠‏ فقال مثل قول مالك » وقال : لا يعدل 
عن الماء إلا أن يخاف التلف . وقد روي عن مالك مثل هذا . 

وقال عطاء » والحسن البصري - في رواية - : لا يستباح التيمم 
بالمرض أصلا » وكرهه طاوس وإنما يجوز للمريض التيمم عند عدم 
لماء » فأما مع وجوده فلا » وهو قول أبي يوسف 2 ومحمد . 

والدليل لجواز التيمم وإن لم يخف التلف ما احتج به أبو موسى 
على ابن منعود من قوله تعالى : # فلم تجدوا ماء 4 2١(‏ ولم يفرق 


. 5: الساء : "5 » المائدة‎ )١( 
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بين مرض التلف أو مرض يخاف يادته 3 فهو عام في كل مرش إلا 
أن يقوم دليل . أ 
وأما قصة 010 بن . العاص : « فإن الرسول ولاه غزؤة ذات 
السلاسل 2 فاحتلم: في ليلة باردة » فقال : إن اغتسلت هلكت › 
فتيمم وصلى بالناس ٠‏ فأتى النبي يي ٠‏ فقال له : صليت بالناس 
وأنت جنب ؟! فقال : سمعت الله يقول : ا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحيمًا 4 2١(‏ . فضحك النبي ولم يقل شيئًا » . 
فقي هذا الخبر فوائد منها : جواز التيمم للخائف من استعمال 
الماء . ش ش E‏ 
والثانية : جواز التيمم للجنب» بخلاف ما روي عن عمر وابن مسعود ٠.‏ 
والثالثة : جواز التيمم لأهل البرد . ش 
ا 0 
خوف EE‏ »:وترك MS‏ المريض يفطر 
إذا شق عليه الصوم . ولا يقال له لا تفطر حتى تخاف التلف › 
وكذلك المضطر إلى أكل الميتة » إذا لحقه الجوع الشديد » وإن لم 
2 الفقهاء أن اد إذا كان معه ماء وخاف العطش له يقي 


۲۹ : النساء‎ )١( 
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مسعود أنهما لا يجيزان التيمم للجنب ؛ لقوله تعالى : # وإن كنتم 
جنا فاطهروا 4 )١(‏ » وقوله /  :‏ ولا جنا إلا عابري سبيل حتى ۷۸با 
تغتسلوا)) . وقد روي مثل هذا عن ابن عمر » واختلف فيه عن 
علي . 

وخفيت عليهم السنة في ذلك من رواية عمار وعمران » وإغا 
استراب عمر عمار في ذلك ؛ لأنه كان [ حاضر) ] 27 معه فلم يذكر 
القصة وأنسيها » فارتاب ولم يقنع بقوله » وكان عمر وابن مسعود لما 
كان من رأيهما أن الملامسة في الآية هي ما دون الجماع » وكان التيمم 
في الآية يعقب الملامسة منعا الجنب التيمم » ورأيا أن التيمم إثما جعل 
بدلا من الوضوء » ولم يجعل بدلا من الغسل » فكان من رأي ابن 
عباس وأبي موسى : أن الملامسة في الآية الجماع ؛ فأجازا للجنب 
التيمم » آلا ترى أن أبا موسى حاج ابن مسعود بالآية التي في سورة 
النساء » فإن الملامسة فيها الجماع » فلم يدفعه ابن مسعود عن ذلك › 
ولا قدر أن يخالفه في تأويله [ للآية ] 47 فلجا إلى قوله أنه لو رخص 
لهم في هذا كان أحدهم إذا برد غليه الماء تيمم . وقد ذكر ابن أبي 
شيبة قال : حدثنا سفيان بن عيينة » عن أبي سنان » عن الضحاك 
قال: رجع عبد الله عن قوله في تيمم الجنب ولم يتعلق أحد من فقهاء 
الأمصار - من قال : إن الملامسة الجماع > ومن قال : إنها دون 
الجماع - بقول عمر وابن مسعود » وصاروا إلى حديث عمار وعمران 
ابن حصين في ذلك » إلا أنهم اختلفوا » ثم أجازوا للجنب التيمم » 
فمن قال : الملامسة الجماع أوجب التيمم بالقرآن » وهو قول 
)١(‏ المائدة : 1 , (؟) النساء : ٤۳‏ . (۳) من ه٤‏ . 
() في « الأصل » : في الآية . والمثبت من ١‏ ه ؟ . 
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الكوفيين» ومن قال : الملامسة ما دون الجماع أوجب التيمم تلجت 
بحديث عمار وعمران » وهو قول مالك . 
قال المهلب : وفي قول أبي موسى لابن مسعود : « فدعنا من قول 
عمار » كيف تصنع في هذه الآية ؟ © فيه : الانتقال في الحجاج مما 
فيه الخلاف إلى ما عليه الاتفاق » وذلك أنه يجوز للمناظرين عنذ 
تعجيل القطع والإفحام للخصم » ألا ترى أن إبراهيم إذ قال : 
ان ليك .فالا ار ل أحي ديف ليوج اد 
يوقفه على كيفية إحيائه وإماتته » بل انتقل إلى مسكت من الحجاج 
فقال : إن الله يأتي بالشمس من المشرق فائت ت بها من المغرب . 


2 د # 


باب : التيمم ضربة 

فيه ىول ٠: So‏ إفا كان يكفيك 
أن تصنع هكذا . وضرب بكفه ضربة على الأرض .ء ثم نفضها › ثم مسح 
بها ظهر كفيه شماله أو ظهر شماله بكفه , ثم مسح بها وجهه ؛ . 

الك العلا فى من الي + قات اة : اهو ضريئان ؛ 
ضربة للوجه يسح بها وجهه » وضربة لليدين يمسحهما إلى المرفقين 
اليمنى باليسرى » واليسرى باليمنى » [ روي ] )١(‏ هذا عن ابن عمرء ˆ 
والشعبي » والحسن '٠‏ وسالمء وهو قول مالك ٠‏ والثوري» والليث؛ 
وأبي, حنيفة وأصحابه :» والشافعي > وذكره الطحاوي عن الأوزاعي 6 
وهؤلاء كلهم لا يجزئه عندهم المسح دون المزفقين ء'إلا مالك فإن 


)١(‏ من 2هاة. 


-447- 


الفرض عنده إلى الكوعين » وروي عن علي بن أبي طالب مثل هڌاء 
ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين . 

وقالت طائفة : التيمم ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه 
وذراعيه إلى مرفقيه » هذا قول ابن أبي ليلى والحسن بن حي . 

وقالت طائفة : التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين إلى الكوعين . 
روي هذا عن عطاء » ومكحول ٠»‏ ورواية عن الشعبي » وهو قول 
الأوزاعى 0 وأحمد ¢ وإسحاق 0 واختيار ابن المنذر 9 

وروى ابن القاسم عن مالك : إن مسح وجهه ويديه بضربة واحدة 
أرجو أن يجزئه 3 ولا إعادة عليه 3 والاختيار عنده ضربتان 5 

فأما الذين اختاروا ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» 
فإنهم قاسوا ذلك على الوضوء » و[ اتبعوا ] 2١(‏ فعل ابن عمر في 
ذلك » وقالوا : لما كان غسل الوجه بالماء غير غسل اليدين » فكذلك 
يجب أن تكون الضربة للوجه في التيمم غير الضربة لليدين . 

وأما قول ابن أبي ليلى والحسن بن حي فهو شذوذ لا سلف له » 
' وأصح ما فی حديث عمار أنه ضرب ضربة واحدة لكفيه ووجهه » 
رواه الثوري 0 وأبو معاوية وجماعة عن الأعمش 0 عن أبي وائل 3 

وسائر أحاديث عمار مختلف فيها . 

واحتج ابن القصار لهذا القول فقال : إذا ضرب [ بيديه ] " إلى 
الأرض » فبدأ بمسح وجهه . فإلى أن يبلغ حد الذقن لا يبقى في يديه 
شيء من التراب »© فإذا جاز في بعض الوجه ذلك ولم يحتج أن يعيد 


(1) في « الأصل ' : وابتغوا . والمثبت من « ه » . 
() في ١‏ الأصل »2 : بيده . والمثبت من 3ه » . 
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ضرب يديه على الأرض ٠‏ لم يحتج أن يضرب بيديه ليديه ؛ لأنه ليس ا 
كالماء الذي من شرطه أن يماس كل جزء من الأعضاء . : 


قال غيره : وفيه جواز ترك الترتيب في التيمم ل 
مسح كفيه قبل وجهه في إحدى الروايات . 


[i - 3/1]‏ / تم كتاب الطهارة والحمد لله 
وصل الله على محمد وآله وصحبه 
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فهرس المجلد الأول 


ا موضوع 


باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ولا ean em‏ 


ذكر ما في كتاب بدء الوحي من غريب اللغة 


تفسير كتاب الإيمان 000000000 0( 
باب : قول النبي عليه السلام : « بني الإسلام على خمس > و 
باب : أمور الإيمان وقوله تعالى : ليس البر أن تولوا وجوهكم. . 
باب : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده eas‏ 
باب : أي الإسلام أفضل و ا لو كوك اداو اللاو 0 
باب : إطعام الطعام من الإيمان eS‏ را نه 
باب : من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسة و م OS‏ 
باب : حب الرسول من الإيمان RS‏ 
باب : حلاوة الإيمان نب RE AES‏ 
باب : علامة الإيمان حب الأنصار م ا ل 
باب : من الدين الفرار من الفتن TASES‏ 
باب : قول الرسول عليه السلام : « آنا أعلمكم باللّه » . 

باب : تفاضل أهل الإيمان في الأعمال ا الور EES‏ 
باب : الحياء من الإيمان ا نه سس اسان عبطا حاب ول دن a‏ 


من 


القتل 


ب  :‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم »© . 
: من قال : إن الإيمان هو العمل 
: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف 
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الموضوع 


كتاب العلم 


پاب : السلام من الإسلام AE 5 Na sS E FIA‏ 
باب : المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك: ' 

بالله ل ا الدع مجن قاد جا وروا لو م AO‏ 
باب : كفران العشير وكفر دون كفر امد ابر لكر مه روات A‏ 
باب : ظلم دون ظلم . .أ E ES‏ 
اي a. ERS SE‏ 
٠‏ باب : قيام ليلة القدر من الإيمان ا RE LAS SSE‏ 
باب : الجهاد من الإيمان O EA PE 1 1 1 1 1 SEE‏ 
باب : الدين يسر لي SNE‏ 
باب : الصلاة من الإيمان تان الاب عر ارا دو ا رو الو AV SS‏ 
بات © بين إسلام المرء. ز OE‏ 
باب : أحب الدين إلى الله أدوفه Sa‏ 
باب. : زيادة الإيمان ونقصانه ا 
باب : الزكاة من الإسلام ... 01111 O SS‏ 
باب : اتباع الجنائز من الإيمان EV See ٠............,‏ 
REE RV ALES ARE AL‏ ۱۸ 
باب : سؤال جبريل عن الإيمان. والإسلام والإحسان وعلم الساعة ١١5 ٠...‏ 
باب : فضل من استبرأ لديئه سحام عامسو وفطي ع ا ا 111 
باب : أداء الخمس من الإيمان . ROSS‏ ل 
باب : ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى ل 
باب : قول الرسول : « الدين النصيحة لله ولرسوله ... © ا A‏ 
r |‏ 


قوله تعالى : #يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) ٠۳۳‏ 
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الموضوع 


باب : 
باب : 
باب : 


باب 
باب 
باب 


باب : 
باب : 
باب : 


باب 


باب : 
باب : 


باب 


باب : 
باب : 


باب 


باب : ف 
باب : 
باب : فضل العلم e‏ 00 
: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها 0 1211111111 
تحريض النبي عليه السلام وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان 
والعلم ويخبروا من وراءهم 


با 


باب : 


من سثل علمًا وهو مشتغل في حديثه ELECTION‏ 
من رفع صوته بالعلم eA‏ 
قول المحدث : حدثنا وأخبرنا وأنبأنا SS‏ 
: طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم . 
:. القراءة والعرض على المحدث e‏ 
: ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان . 
من قعد حيث ينتهي به المجلس e‏ ا Seta‏ 
قول الرسول ي : ٠‏ رب مبلغ أوعى من سامع » NS:‏ 
العلم قبل القول والعمل ا 
: ما كان عليه السلام يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا . 

من جعل لاهل العلم أيامًا معلومة ا ا 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين E RE‏ 
SÊ N A a‏ 
الاغتباط في العلم والحكمة eda‏ 
ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر توماو ات اد 
: قول النبي عليه السلام : ١‏ اللهم علمه الكتاب 6 ET‏ 
باب : 


- AV - 


الموضوع ْ 

باب : الرحلة في المسألة, النازلة وتعليم أهله ااا 
باب : التناوب في العلم ... ENIS‏ ا ا 
باب : الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره ل ذا 
باب : من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم Ee‏ ا E‏ 
باب : تعليم الرجل أمته وأهله NE sae‏ 
باب : عظة الإمام النساء وتعليمهن se EERE‏ لولاا 
باب : الخرص على الحديث اا حية Ne ASS SNS‏ 
باب : كيف يقبض العلم و ل ا لاا 
باب ؛ هل يجعل للنساء نيوم على حدة في العلم ؟ WAS a‏ 
باب : ليبلغ الشاهد الغائب .' EEE‏ اسن تم IVA‏ 
باب : إثم من كذب على النبي عليه السلام AEA‏ مادا 
باب : كتابة العلم .... A e PES es E DE‏ 
باب : الغلم والعظة بالليل E 0 EAS a‏ 
باب : السمر في العلم امامو ا ود جتن بأد خا او دقر 
باب : حفظ العلم ا AEs‏ 
باب : الإنصات للعلماء” 200 كن 
باب : ما يستحب للعالم إذا سثل : أي الناس أعلم AA aS‏ 
يانه مر سان رفو ات اا ens‏ ريل 
باب : السؤال والفتوى عند رمي جمار العقبة .'. . ا ا E‏ 
باب : قول الله  :‏ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 بف او O‏ 
باب : من ترك بعض الاختيار 000 OEE‏ 
باب : من خص بالعلم قومًا دون قوم 0 
باب : الحياء من العلم |« e.‏ 


ا موضوع 


باب : من استحيا فأمر غيره بالسؤال ... 


باب : من أجاب السائل بأكثر مما سأله 


كتاب الوضوء 
باب : ما جاء في الوضوء نط مو E‏ 
باب : لا تقبل صلاة بغير طهور ا E‏ 
باب : فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء 
باب : لا يتوضا من الشك حتى يستيقن 
باب : التخفيف في الوضوء دود اتوي اب ساسا ع خوط r‏ 
باب : إسباغ الوضوء 1110 PATS‏ 
باب : التسمية على كل حال وعند الوقاع 
باب : غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة 
باب : ما يقول عند الخلاء البو و وي ور بح وت زح م 
باب : وضع الماء عند الخلاء e‏ 
باب : لا تستقبل القبلة بغائط أو بول . . 
باب :من تبرق علق لخن ل أ سس اا ال A‏ 
باب : خروج النساء إلى البرار ا 
باب : الاستنجاء بالماء 100 [ 1[ EE RS E‏ 
باب : النهى عن الاستنجاء باليمين .... 
باب : الاستنجاء بالحجارة ولاس مسو ام AES EA‏ 
باب : لا يستنجى بروث ب د نابت لو ا م E‏ 
باب : الوضوء مرة مرة SS SEE eS‏ 
باب : الوضوء مرتين مرتين E EERSTE E‏ 
باب : الوضوء ثلائًا ثلانًا م عي RES ASAS‏ 
باب : الاستتثار في الوضوء ........2..2.2.2.2.2.2.2.2ة ل ا 


قرام enoe ans‏ ار مد ود نان هد عد قن 


قافا فاء enca na‏ نافد ما ناما مم 


باب : الاستجمار وتر ' E E OS‏ 
باب : المضمضة والاستنشاق في الوضوء Rs‏ 
باب عسل الزجلين ولا ميخ على العددين ا 
باب : غسل الأعقاب | ۰۰ ۰ 
باب : غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين nes‏ 
باب ': التيمن في الوضوء والغسل OEE‏ 
باب : التماس الوضوء إذا حانت الصلاة REE‏ لمعو 
باب : الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ET‏ 


باب .: 
باب : 
باب : 
باب : 


باب 


باب : 


باب 


باب 


باب : صب النبي وضوءه على المغمى عليه و ا 
باب : الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة ٠...‏ 
باب : الوضوء من التوز ETT‏ 
باب : الوضوء بالمد . .: اذ 1[ 1[ 1111111 
باب 


من لم يتوضا إلا من الغشي المثقل 0000 | 
: مسح الرأس كله: مح ا رخس با لوم ا 
غسل الرجلين إلى الكغبين تنس وس اك ار 
: استعمال فضل وضوء الناس فلم م ملا ململ ءا 
باب : من مضمض واستنشق من غرفة واحدة ا ا ARE‏ 
: وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. الور ع aE‏ 


۵6 = 


: المسح على اطقين ٠٠٠٠ ٠...‏ 5200 ۰ 


الموضوع 
باب : من لم يتوضا من لحم الشاة والسويق 
باب : من مضمض من السويق ولم يتوضأ . 
باب : هل يمضمض من اللبن A‏ 
باب الوضوء من النوم Sê‏ 
باب : الوضوء من غير حدث و 
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله .... 
باب : ما جاء فى غسل البول E Sas‏ 


: البول عند سباطة قوم وم كه TEE‏ 
: غسل الدم ماك aS AS‏ 
: غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من 
: إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره 
: أبوال الإبل والغتم والدواب E‏ 
: ما يقع من النجاسات في السمن والماء 
: لا يبول في الماء الدائم ENS‏ 
: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر .... 
: البصاق والمخاط ونحوه في الثوب . . 
جوز الم بال اد شا 10 
: غسل المرأة أباها الدم عن وجهه eS‏ 


ل 80 — 


eens 


: ترك النبي عليه السلام والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله ... 
: صب الماء على البول في المسجد SRE‏ اند 
: بول الصبيان المع ورد ما الوه 
: البول قائمًا وقاعدا E‏ 
: البول عند صاحبه والتستر بالحائط .....' A‏ 


والوه و ةا مه وو قثو قا مهم 


EEE المرأة‎ 


: السواك 1 ل 0 


كتاب الغسل 


: الغسل وقوله تعالى : # وإن كنتم جنيًا فاطهروا ) 
: الوضوء قبل الغسل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠ ٠‏ 


: من أقاض على رأسه ثلائًا 1 


: من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل 0 
: المضمضة والاستنشاق من الحنابة 20010 
: هل يدخل الجنب يده في الإناء + اواج وده 6 عدوا كو 2 لح لود 16ج نا ْ 


: غسل المذي والوضوء منه 0-5 ش25 
: من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب ee RAS‏ 
: تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته . . . 
ان وای ا مجه ار ج 00 
: إذا ذكر في المسجد أنه جنب E EE‏ 
ب : نفض اليدين من غسل الجنابة as ET‏ 
: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة EN‏ 


الموضوع 
باب : التستر في الغسل عند الناس اناو كوو لمكم eA‏ 
باب : إذا احتلمت المرأة [ [ز [ز[ز 1[ SS‏ 
باب : عرق الجنب O SES‏ 
باب : الجنب يخرج ويمشي في السوق e SR‏ 
باب : كينونة الجنب في البيت RD A‏ 
باب : إذا التقى الختانان e ASAS‏ 
باب : غسل ما يصيب من فرج المرأة OS‏ 
كتاب الحيض 
باب : كيف كان بدء الخيض والتطية ا موا و قا ل ليد 
باب : غسل الحائض رأس زوجها ا AR‏ ار يلا 
باب : قراءة الرجل في حجر امرأته e‏ 
باب : من سمى النفاس حيضًا Sse eA‏ 
باب : مباشرة الحائض EE‏ لام وت ول مو اانا 
باب : ترك الحائض الصوم 2111110111110 
باب : تقضي الحائض المناسك كلها SE‏ لو نو ب 
باب : الاستحاضة ا اوم ا E‏ 
باب : غسل دم الحيض عب سا اماس م 
باب : اعتكاف المستحاضة RA‏ ل ا 
باب : هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه E‏ 1 
باب : الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض SR‏ 
باب : دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض SE‏ 
باب : امتشاط المرأة عند غسلها اد ان ات عو ا aA‏ 
باب : كيف تهل الحائض بالحج والعمرة 0 


- هم - 


8+5 مه 


الموضوع : 

. باب : مخلقة وغير مخلقة ESA‏ لخ ع و E‏ 
' باب : إقبال المحيض وإدياره OE‏ 0 
باب : لا تقضي الحائض الصلاة SEE‏ ومو دامر م EER‏ 
باب : من اتخذ ثياب الحيض OS‏ 
باب : شهود الحائض الغيدين CO SA‏ 
باب : إذا حاضت في الشهر ثلاث حيض ا O‏ 
باب : الصفرة والكدرة في غيز أيام الحيض تمد و ب ام 
باب : عرق الاستحاضة. 89 0 0 0 00 OR‏ 
باب : المرأة تحيض بعد الإفاضة 100000 
بات © إذا وات المت اة اير ا O‏ 
باب : الصلاة على النفساء وسنتها 000000000 
باب ERR‏ جم امج ويد اتاد ام ATA‏ 

كتاب التيمم 14 
قوله تعالى : # فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبًا ) الجمم د اا NE‏ 
باب : إذا لم يجد ماء ولا ترابًا و وو و ا VS‏ 
باب : التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة VY ws...‏ 
باب : هل ينفخ فيهما ؟: EVV ss EEE‏ 
باب : التيمم للوجه والكفين EVA ss. E‏ 
باب : الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء AV i‏ 
باب : إذا حاف الجنب على نفسه المرض أو الموت 0 EAN‏ 
باب : التيمم ضربة e‏ اس ا ا AF‏ 


